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مهدمةك | لمترجم 


في كل نص حديث يتناول تاريخ الأديان يطالعنا اسم مرسيا إلياد 
الروماني (1907 - 1986) المؤرخ والفيلسوف والخبير في تاريخ الأفكار 
والمعتقدات الدينية والأساطير. كان مرسيا الياد ثالث ثلاثة رومانيين أغنوا 
الثقافة العالمية بشكل مذهل واستطاعوا أن يحملوا معهم شعلة الإبداع 
والخلق من بلادهم رومانيا التي «في لحمها تسيل بيزنطة وتتسكع مرة في 
أوروبا ومرة في الشرق» كما يقول شاعرها مرسيا دينسكو: تريستان تزارا في 
الشبعر وإميل سيوران في الفلسفة ومرسيا إلياد في تاريخ الأديان. الخيمياء 
كانت أيضا في صلب اهتمامات إلياد الذي لم يكن يعتبرها أصلا خرافيا 
للكيمياء ساد العصور الوسطى ولكن ظاهرة تسمح لنا بتفسير الأديان 
والمعتقدات كظواهر ثقافية إيجابية وجديرة بالاهتمام» ملاحقاً جذورها 
في المجتمعات القديمة حيث كانت النباتات والأحجار والمعادن تتخذ 
طابعا مقدسا وتنمو اللخاماث المعدنية مثل الأجئة في رحم الأرض الأم. 
منقباً في الأساطير الأفريقية والصينية واليونانية والهندية؛ يعتبر مرسيا إلياد 
أن تجربة المقدس تجربة كونية ومؤسسة للنوع البشري: يباغتنا صاحب 
(تاريخ الأفكار الدينية 1949) و(المقدس والعادي 1965) و(مظاهر 
الأسطو رة 1963) باستشهادات من أعلام الثقافة العربية والإسلامية مثل 
ابن وحشية النبطي وابن سينا وابن الرومي في وصفه للسيف (العضب) في 
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كتابه حذاذون وخيميائيون الذي نضعه بين يدي القارىء العربي في زمن 
أحوج ما نكون فيه إلى قراءة الأديان قراءة تجمع ولا تفرّقء وتفتح الآفاق 
للفكر ولا تكون دعوةً للإنغلاق والبين والتمايز وآملين استكمال ترجمة 
حفريات إلياد في اليو غا والهيمياء إلى ألغة الضاد. القد أسهيب المفكر 
ستانيسلاس دوبريه في شرح المعالم الأساسية لفكر إلياد وموقعية كتاب 
حدّادون وخيميائيون في المسيرة الفكرية الطويلة لعالم الأديان الروماني؛ 
لذلك سنكتفي بالإشارة إلى نقطة مركزية تتصل بالفصل الأخير والخلاصة 
التي ألمح إليها إلياد في مقدمة العمل حول «العلمنة الشاملة؛ التي تبنتها 
أوروبا بين القرنين التاسع عشر والعشرينء والتي كان إلياد كصوت صارخ 
في البرية يراها مدعاة للشفقة. تبدو العلمنة كما الإلحاد في نظر إلياد جواباً 
ثقافياً على التغيرات التقنية التي طالت شروط حياتناء وهي تغيرات تجعل 
التصورات القديمة للحياة والإنسان والكون أقل قيمة واعتباراً. في كل 
الأحوال» يُعتبر هذا التراجع للعنصر الديني فقداناً للمعنى. يتحدث إلياد 
عن الإنقلاب البروميثي الذي كانت له ارتدادات وبيلة على الحياة الأأرضية: 
فالانسان في «قابلياته التألهية) محورىي في هذا العلم ويؤثر في تناعمه؛ 
كما يقول الفيلسوف الإيراني السيد حسين نصرء لذا سيمل في العقائد 
الحكمية جسراافييد السماء والأرض وبالتالي لا يمكن الكلام عن الإنسان 
بمعزل عن الإلهي (أو القدسي بمفردات إلياد) المدموغ على جبينه: «كان 
الإنسان منذورا للعمل في جميع الأزمنة. لكن هناك نقطة خلاف جوهرية: 
من أجل تأمين الطاقة اللازمة لأحلام وطموحات القرن التاسع عشرء كان 
يجب على العمّل أن يتعَلمّن. لأول مرة في تاريخه؛ أخذ الإنسان هذا العمل 
الشاق على عاتقه من أجل أن يصئع أفضل وأسرع من الطبيعة» من دون أن 
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يتوافر بعد نَ الآن النعد القدسي الذي ب يجعل العمل حتفل في ميجتمعات 
أخرى. فني العمل المعلمن بالكامل أى العمل البحت والمعدود بالساعات 
وبوحدات الطافة المهدورة. في هذأ النوع من العمل سيعتر ف الإنسان 
بالوقت ويشعر بالفترة الزمنية» ببطثها وثقلها. بالمحصلة؛ يمكننا القول أن 
إنسان العصور الحديثة قد أخخذ بالمعنى الحرفى للكلمة دور الزمن وأنه 
يجهد نفسه للعمل بدل الزمن» وأنّه قد تحوّل إلى كائن زمنى حضراً). 
مقابل الإنسان ‏ الجسر الذي في كل التجارب الخيميائية يسعى لتكرار 
خلق الكون وبث الروح في الرابطة الحميمة مع المُطلق. ينتتصب الإنسان 
الأول والأخيرء فلا شيء يذكر بالفردوس غير العالم الذي صنعه هذا 
الإنسان الخالق 88502 110:26 لكى ينسى القدسى» وينسى الإنسان الدينى 
وداومنعناع8 هدمه11 الذي في داخله. ثم أن السجن الذي شاده بنفسه لنفسه 
يخنقهء والطبيعة التي أراد أن يسارع في تحويلها بذكائه وعمله بات يجهز 
عليها يجشعة وطمعه:: ايجت الأتتياة أن هذا العالّم يدش نوعا جتديداً 
للغاية من الحضارة. إنه من المستحيل أن نتنبأ باكتشافاتة المستقبلية؛ لكرد 
من المفيد أن نذكر أنفسنا أن الثورة الوحيدة الني يمكن أن تشبهه في تاريخ 
الانسانية هى اكتشاف الزراعة التى أت إلى اضطرايات بونونات روحية 
سنتمكن بصعوية تخيل خطورتها. سيتهار عالم فدسي هو عالم الصيادين 
الرحل جح أديانه و3 أفباطيرة وتصورانه الأخلاقية وأسته جب الأمر ألفيات 
كاملة كي تنطفىء إلى الأبد مراثي ممثا (العالم القديم» الذي أصابت منه 
الزراعة مقتلاً. يجب أيضاً أن نفترض أن الأزمة الروحية العميقة التى سبّبها 
قرار الإنسان بالاستقرار والإرتباط بالتربة قد استلزمت قروناً من أجل 
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التكيف معها. سيكون من المستحيل أن نتخيل الانقلاب في كل القيم 
المتمثل بانتقال البداوة إلى مستوى ثانوي؛ وأن نتخيل كل التبعات النفسية 
والروحية لهكذا انقلاب). إن كانت الزراعة ملت انقلاياً أو للا بعلت 
الصناعة التي يدعونا إلياد في آخر الكتاب للتفكير في ارتداداتها العنيف 
كانقلاب ثانِء سيكون من المثير التفكير في الثورة الثالثة التي تجتاح العال 
اليوم وهي ثورة الأرقام والمعلومات ضمن هذه الإشكالية بين الإنسان 
البروميثى والإنسان الدينى. 

لابد في نهاية هذه المقدمة أن نشير لأمر ضروري ومهم يتعلق باستعمال 
كلمتي «فلز» ولبعدن"» فق قررنا وتخلافاً للمألوف مراعاة الأمانة العلمية 
في ترجمة مصطلح 136517 إلى «فلز» وليس إلى معدن الذي يأخذ 
التسمية العلمية (21:ع13/]30. فالمياه المعدنية كما نعلم تسمّى 65817«نالا 
وقد حسم مجمع اللغة العلمية في دمشق ى صخة هذا التصنيف فى 
دراسة للدكتور فؤاد العجل وننشر في الحاشية الأخخيرة من الكتاب قائمة 
بالمصطلحات العلمية خول التعدين والفلازة يمكنها أن كل قاوسا 
نرجع إليه عند كل شبهة في ترجمة المصطلحات العلمية. 


د. محمد مهدي ناصر الدين 
شاعر وأستاذ محاضر فى النحامعة اللبنانية 
بيروت. نوفمبر 2019 


2 و مده 1ل 


بورتريه لمرسيا إلياد في الخيمياء 

عند طباعته عام 1956 فى مجلّد واحدء كان من «حدادون وخيميائيون» 
قد تمّ جمعه من مقاللات سبق نشرها أو مقاطع من أعمال سابقة. ظهرت 
نسخة معدلة ومزيدة من قبل المؤلف غام 1977.» متضمنة دراسة مرجعية 
كاملة وتحليلاتٍ مثيرة حول اسحق نيوتن الخيميائي: إنها التي نعثر عليها 
في الفصل الأخير. وكأن هذا النص يأخذ مكانةً الملحق في النتاج العلمي 
والأدبى لمرسيا إلياد. عام 1929. ومباشرة بعد دراسته للفلسفة» انظلق 
الشاب ذو الإثنين وعشرين عاماً والمهووس بالأديان إلى الهند لتعلّم اللغة 
السنسكريتية واليوغا حيث سيصبح بمثابة المتخصص العَلَمه وتغدو كته 
في هذا الحقل بمثابة الكلاسيكيات. حين وصل إلى فرئسا بعد الحرب 
العالمية الثانية (1949): وضع إلياد مؤلفه كتاب تاريخ الأديان!": العمل 
الموسوعي الضخم حول الاتحادات المقدّسة ودنهةنامهفقط وتجليات 
القدسي» والتى يتم تصنيفها تبعاً للموضوع: السماء» الشمس» القمرء 
الماءء الحجارة: الأرض» الثبات» المكان والزمان. بعد ستتين» ينشر إلياد 
الشامائية والتقنيات العميقة للوّجد (باريس» 1951) الذى يجعل من موْلّفه 


(1949) سكم هتاه كعل عنامكت! ل غكنه1 .851 111305 (1) 
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أحد الاختصاصيين الكبار في هذا المضمار. سيلوا للكتاب وقع عظيم 
بحيث يقرؤه جيل الهيبيز بشخف إلى جانب مؤلفات كارلوس كاستانيدا 
55 درق غوال رغم أن كتتاب (الشامائية») لا يلقى الترحاب نفسه 
اليوم (القد محا إلياد خصائض المجتمعات التي تناولها البحث واخترع 
ديانة شامانية لم توجد قط)» يقر الإختصاصيّون لمرسيا إلياد بأنه عاج 
الشامانية فى هذا الكتاب كمعتقد إيجابي وليس كظاهرة مرضية» وذلك 
يلاف ما قله أوائل. الأكيوشراقيين: في كمسدنات: القرن الماضي. داع 
صيتٌ إلياد كمتخصص بالهند والشامانية» وكمنظر ديني. لاحقاء يكتب 
إلياد عحول:الر موز والأساطير وفياتة السكالة اللأصلبين لأوميتراليا وأيضاً 
حول الإعداد. فى آخر عمره؛ ينشر إلياد تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية 
فى مجلدات ثلاثة (1976 - 1983)» وهو سفرٌ ضخم يغطي الأديان كلها 
منذ فجر التاريخ حتى غصر الإصضلاح. تبدو الفلازة والخيمياء إذأ مواضيع 
ثانوية في مسيرته: لكن هذا الإنطباع يتبدد حين نعرف أن المقالة الآولى 
التى كنبها إلياد فى سن القالثة عشّر كانت بعنوان:«كيف اكتشفتٌ حجر 
الفلسفة؟1. سيبقى إلياد مفتوناً بهذه المواضيع على مدى العمرء ويقدء 
«حدادون وخيميائيون) شهادة على هذا الإفتتان. يردد الكتاب صدى 
النصوص العظيمة حول اليوغاء فقد أفرد إلياد فصلاً كاملاً حول الخيمياء 
الهنديةء وحول الشامانية. في الواقع» يمكنٌ أن نقرأ الكتاب كجَهِدٍ مهم في 
محاولة وصف العالم الديني اللإنسان القديماء وهو المشروع الذي يلم 
به إلباد في كل مؤلفاته. 


2 المطتطمموع ااا/ع 1 


مؤرخ أديان أو فينومينولوجي ؟ 

قدّم مرسيا إلياد نفسه كعالم أديان وهكذا اعتبره مجايلوه. إن تسمية كهذه 
تغطي مروحة واسعة وأحيانا متباينة من الممارسات. إن معظم مختصي 
الأديان هم من علماء الإجتماع, أو الأكرويو لوجبين» أو علماء التاريخ أو 
الفيلولوجيين الكلاسيكيين. الذين يدرسون ديانة مامن أجل فهم الأساطير 
والرموز والتصورات للإلهي والتنظيم الاجتماعي أو السياق السياسي 
والإجتماعغي لهذه الديانة. دون أن ينفى هذا النهج في دراسة الأديان» 
ققد اعتبره إلياذ أمبيريقياً نوعاً ما ويلامس فققط -حدود التمهيد لدراساته: 
لأن منهجه الخاص هو منهج فينومينولوجي وهرمنطيقي في الوقت عينه. 
كما تمّتَ صياغته بواسطة الفيلسوف والرياضى الآلماني إدموند هوسرل. 
يمككن تعريف الفينومينولوجيا بأنها العلم الذي يضف واقع الوعي: أي ما 
هو ظاهر بالطريقة التي يظهر عليها. بعبارة أخرى؛ يبحث إلياد عن الدلالة 
الدينية للظواهر الدينية. فى مقدمة كتاب تاريخ الأديان (أو كما يرد في 
الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب)؛ يشرح أنه ما من عائق يحول دون 
أن ندرس الفيل مثلاً على المستوى الميكروسكوبيء أي كحيوان متعدد 
الخلاياء لكن يمكننا فقط بيان الخصائص الحيوانية للفيل بدراسته ضمن 
النطاق الواسع للعين الإنسانية. وهكذا فإن دراسة ديانة ما بالتركيز على 
نمط العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية كما يفعل الماركسيونء أو كمنتج 
مشتق من عقدة أوديب على طريقة التحليل النفسي ‏ ستنقل لنا صورة 
جالة عن قله الدرانة تكن .سيقونها ماريعطى المع لهلذه القياثة عند 

على النقيض: ترمي الغينومينولوجيا إلى أن تتموضع في قلب الظاهرة» 
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فى رأس المؤمن»؛ من أجل التقاط المعنى الذي يضفيه هذا المؤمن على 
معتقداته. إلى ذلك؛ يعتقد إلياد أن المعنى لا يختلف بين ديانة وأخرى. 
بل على العكسء يبني علم الفينومينولوجيا على التقريب بين الوقائع 
الدينية للآديان المتعددة من أجل تفسير بعضها ببعض. لذلك يجمّع كتاب 
إلياد (معجم تاريخ الأديان) الأربابَ الأستراليين العشرة للسفاءء والإله 
المحتجب 0]10515 وناع0 لآفريقيا السو داء» وزيوس الإغريق ورت اليهود» 
كما يجمع تحت الخيمة ذاتها الشجرة الكونية لشعوب الشمال اأمدملوع3 
وشسجرة التكوين بيحسب الكتاب المقدس. وفق هذه الرؤية» يقتفى إلياد 3 
سنابقية روذولف أوتو (فكرة القدسى. 27 وجيراردوس فانْ دير لاو 
(الديانة في جوهرها وتجلياتها؛ 1933). سيلهم هذا المنهج الفلسفة 
الشعرية لغاستون باشلارء وأنثروبولوجيا المتخيّل لدى جيلبير دوران. 


لكن المنهج ذاته سيكون له كارهون كثرء وأُوَّلِهِمِ من اعتبره إلياد معلّمه 
الأول: رافاييل بيتاتروني. في المراسلات التى امتدّت لأكثر من ثلاثين 
عاماً بين الرجٌلينء يعيب المؤرخ الإيطالي على «مريده" أنه لا يعير شأناً 
كيرا للسياقات الثقافية المختلفة للأفعال الدينية”: لا نجائب الضواتب لو 
اعتبرنا بعض التشابيه التى يقوم بها إلياد جامحة أو غير منضبطة. فلنضرب 
مثلاً من بداية الفصل الرابع من #حدّادون وخيميائيون: يذكُّر إلياد خيميائيا 
من القرن السابع عشر» دو روسنيل. الذي يقارن العقيق الذي ينضج في 
بطن الأرض بالجنين الذي يتغذى من الدم في بطن الأم من أجل اسقاط 


8-1 كالاماعتاءم قعل عام اسن[ .(عاعمكومم) 1 ,وفع ع نة) عاممناتة؛ .لا بامعطاصة1 (1) 
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المقارنة على طقس شاماني عند شعب الشيروكي» حيث يقتضي الطقس 
الشعائري أن يُعذَى الحجر بدم حيواني مرتين في العامء مخافة أن ينقض 
الحجّر على الناس. إن حصرنا نقاط الشبه ‏ دم؛ حجر على الوجه 
المذكورء سيمكئنا بسرعة ملاحظة ما هو مختلف في الحالتين» بدءأ من 
التضسحية والعنف في الحالة الثانية اللتين لا نعثر عليهما فى الحالة الأولى؛ 
ما يثبت عشوائية المقارئة. ٠‏ 


في البحث عن الإنسان الدينى 


لماذا يتهم إلياد بممارسة نوع من التشبيهية لا تنتبه إلا قليلاً لخصوصيات 
الثقافات المختلفة؟ كي نجيب على السؤال بطريقة التفافية بعض الشيء: 
يمكننا القول أن فينومينولوجي الأديان هو فيلسوف في المقام الأول. ليس 
لآنه يحمل أطروحة فى الفلسفة بل لأنه يقارب الأديانة بواسطة أطروحة: 
إثها القناعة بوحدة النجربة الدينية. وفق رؤيته» الكائن البشرئ هو أساضاً 
إنسان دينى قناةهنهنا16 مصرو1ق أكثر مما هو إنسان خالق واه هتوق 
كما يدّعى ماركسء أو حيوان سياسي 2008 «هع1ناذا20 كما يعتقد ارسطو. 
إنها الديانة» أو بالآحرى تجربة القدسي التي تصنع إنسانية البشر» بحيث أن 
كل تجربة دينية؛ مهما كان نوعها أو نوع الثقافة التي تنبثق منهاء هي متشابهة 
وبالتالى يمكن مقارنتها ‏ مع تجارب دينية منبثقة من ثقافات ومجتمعات 
مختلفة. في العمقء يغذي إلياد مقارناته من طبيعة الإنسان وليس من 
التمائلات الثقافية. نحن هنا أمام وضعية فلسفية تتخطى المعطيات 
الأمبيريقية البحتة التي تمدنا بها الوقائع الدينية التاريخية. لقد كان بعض 
المؤلفين الآخرين مقتنعًا بكونية التجارب الدينية» مثل رودولف أوتو وعالم 
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النفس كارل غوستاف يونغ. بنى الأول هذه الكونية استناداً إلى بنية العقل 
البشريء» وعلى مذهب كانط: كما نمتلك بديهية الإلمام بالمكان والزمن. 
فإن شرطنا البشري يسمح بأن نميز القدسي في الواقعي»؛ هذا القدسي 
الساحر والمرهوب في الوقت عينه. ارتكز يونغ في تفسير كونية القدسي 
على وجود لاوعى جمعى يعبّر عن مكنوناته عبر المجتمعات المتعددة 
والحالات النفسية الفردية. يعطينا مرسيا إلياد تأويلاً مختلفا. حين يستخده 
النمط البدائي ءم6تاءقة كما فعل زميله المعالج النمساوي «الذي التقاه 
أكثر من مرة أثناء لقاءات إيرانوس). فإن إلياد يعطى المصطلح مقبولية 
مسختلفة. لن يكون النمط البدائي رمزاً للوعي الجمعي وإنما بازاديكماة أى 
مثالا نموذجياً على طريقة أفلاطون وأغسطين: يوجد لدى إلياد نوع من 
الموضوعية في الأنماط البدائية» كما يشكل عالم الأفكار لدى أفلاطون 
أنموذجاً يجد فيه عنالمنا المحسوس حقيقتّه. بالمقابل لا يتوجب علينا أن 
نجعل من كونية التجربة الدينية لدئ إلياد فكرة خشبية صلبة. يعتبر رفض 
إلياد للنيوكانتية عند أو وتو وتفسير رمزية اللاوعي عند يونغ علامة على نوع 
من المثاقفة ©522ذلهتدطلتات الإشكالية. لا ينحو الإنسان ليكون كاثناً دينياً 
بضغط من طبيعته الحيوانية» بل لأنه كائنٌ ثقافي. الديانة هي الوسيلة التى 
تضفي المعنى على الشرط البشري فى الموت والجنسانية والوقث الذي 
ينفضي: - وعلى الإكتشافات التقنية مثل الصيد والزراعة. كتاب «حدّادون 
وخيمياثون» واضح حول هذه النقطة المركزية التي مستمككن من فهم إأياد. 
تبيّن الصفحات الآخيرة أنه اسلتزمت البشرية راطا بوأمز يوم 

التبعات التي أحدثتها الزراعة (وانتقال عالم البداوة والصيد إلى مستو 
ثانوي)» ويصح الآمر ذاته على الثورة الصناعية التى أحدثت صدمة نا 


0172 اا 


يمكن الإحاطة بكل تبعاتها بعد. في رؤية إلياد. لا تمثّل العلمانية والإلحاد 
اللتان تمخض عنهما القرن التاسع عشر أصداءَ لأيديولوجية التصنيع 
والمدنية الشاملة التى تبعته» وإنما رعباً ستمكننا تجربة دينية جديدة متكيفة 
مع العصر التقني يمن تجاوزه. بعبارات أخرى. إن أفقنا الديني هو الأفق 
ذاته لأجدادنا المزارعين» وبدرجة ما أفق أسلافهم الصيّادين وقاطفي 
الثمارء بينما تغيرَ محيطنا التقنى بشكل جذري. تبدو العلمنة كما الإلحاد 
في نظر إلياد جواباً ثقافياً على التغيرات التقنية التي طالت شروط حياتناء 
وهى تغيرات تجعل التصورات القديمة للحياة والإنسان والكون أقلّ قيمة 
واعتباراً. في كل الأحوالء يُعتبر هذا التراجع للعنصر الديني فقداناً للمعنى. 


من أجل أن نفهم لماذا تمثل فكرة نزع القدسية عن العالم إفقاراً 
للثقافة عند إليادء لا بد من فهم تصور القدسي الذي يدافع عنه عالِم 
الأديان الروماني. تفصّل علوم الأديان بطريقة كلاسيكية بين المقدّس 
والمدني» فهذا الأخير هو عالمٌ للعمومي والعاير؛ بينما الأول يعبّر عن 
ا 00 في البهوتية القابيعة ل لكان 
ينما كالت بؤال سمحصب ةف اكير يعنى ى المقدّيش إذا لعزا والإالعتقاب: 
وهذا المفهوم هو قيد التداول: فى كتاب الأشكال الأولية للحياة الدينية 
(1912)). يستخدمه دوركهايم لشرح الاحتفالات الدينية للأوستراليين 
00 م 2 خارع عن العالوت. لا م ْ إعطاء لدي 
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لكنه ما يعادل الواقعي. ما يرادف الكائن وما هو مشبع بالمعنى. على 
النقيضء: ٠‏ سيكون المدنّس كل ما لا يملك قيمة في ذاته: ما هو عمومي 
وغير ذي معنى. العيش بحسب إلياد بالمعنى الممتلىء للمصطلح هو 
بمثابة الولوج في عالم القدسيء أو بمثابة جعل هذا الأخير يشع من قلب 
التمد تسب . هذا ها يتحقق بوامسظة الشعائره ولو بصورة شين حصرية. ٠‏ فى 
المجتمعات «التقليدية؛» تتمحور الأفعال المهمة المرتبطة بالقدسى 
حول الآباء الآولين. على سيل المثال» يقوم .سياد بمسجاكاة للأقمال بج 
أسطوري قد اخترع الصيد ‏ وبتكرار لأقواله» وستكون هذه الطريقة 
الوحيدة التى يأمل فيها الصياد بصيد وفير. لا يسثي, الستفاء مع. أفمال 
وأقوال النمط البدائى خطر الحظ العاثر فى الصيد فحسبء وإنما فقداناً 
للهوية أيضاً. وفقاً لإليادء تتجعل المجتمعات الدينية من محاكاة أفغال 
وأقوال الآباء الأولين أو الآلهة طريقة وحيدة لعيش مُشبع بالمعنى. لم 
يقتصر الأمر على المجتمعات الدينية» بل نعرف فى المسيحية التّذر 
الذي يقتضي تقليد المسيح. في الإسلام. تكون سيرة النبى محمد أسوة 
حسنة للمؤمنين» وفي البوذية» تكون حيوات البوذا مَصدرا للإلهام. في 
كل الأحوال؛ لا يمكن للإنسان أن ينغمس في القدسي بشكل كامل 
ودون انقطاع. ما يمن مؤمن موحد هو في رفعة الأنبياء أو بعظمة الإله. 
في الديانات القليدية» لا يمكن للمرء مهما علا شأنه أن يبر أجداده في 
الرفعة والمقام؛ ؛ ئمة شيء يتسرّب أو يخرج عن نطاق التجربة؛ أقلّه في 
التكرار الذي يُضعف ويسطح تجلّي هذا المقدس. كما عند أفلاطون 
حيث يكون العالم المحسوس نسخة مشوّهة عن عالم الأفكار؛ لا يمكن 
للمدنس عند إلياد إلا تشويه المقدّس. نحن هنا أمام ظاهرة لا يمكد 


32 زمرو لمدة اارءم + 


تجنبها وليس فقط بسبب الطابع المفتقر للكمال للشرط البشري. في 
اواقعء يجب على القدسي كي يتجلى أن يأخذ شكلاً م أن يتحدد. 
كل اتحاد مقدسء من اللحظة ذاتها التتى يقوم فيها بإضفاء القدسية على 
العالم» يتقمّص شكلاً معيّنا وبالتالى يتدنّس. تكون أيقونة للمسيح 
مثلاً شيعاً أهلاً للتقديس ينظر عبرّه المخلّصٌ إلى المسيحيء رغم أنها 
رسم على خشب. يحظى الحجر الأسود في الكعبة بتبجيل ممائل من 
المؤمنين المسلمين» رطم كرثه مجرّد حجر. سيكون تكال لبوذا مقدساًء 
رغم ما نصح به أحد الأساتذة الزن المريدٌ بوجوب قتل البوذا في الطريق 
لو التقى به صدفة كي لا يجعل من أيّ شيء مثالا أعلى. يرتبط المقدس 
والمدنّس إذاً بالنظرة التى يثم اسقاطّها عليهما. 
نفهم أن العلمئة هي عملية طبيعية في تاريخ الآديان: م سا2 
أشكال امقس دون انقطاعء م يتطلب بدعاً دورية. هكذا يفسر إلياد 
الأز نات الدينية وحركات الانبعاث: حين ينغمس مجتمع ما في عادات 
تبعذه عن القدسي» وحين لا تقول طقوسه وشعائره الشىء الكثير وتكون 
عاجزة عن إنعاش حياة روحية مهمّة» يظهر أنبياء جدد» ويتهض مصلحون. 
وتخلق ديانات: نستذكر الإصلاح البندكتي» ونقدٌ لوثر للباباوية» ومعارضة 
هوثين وشّيئران للممارسات التقليدية للبوذية اليابانية- يكون الأمر على 
هذا النحو حين يصطدم مجتمع ما بمعتقدات غريبة يتوجب عليه هضمها 
واستنساخها مخافة التفكك: هذا ما فعله البربر بتطويبهم للأولياء من أجل 
خالا بل اللسدابي البوسيد الإملاتي' ومافعله العبيد البرازيليون 
السود باختراعهم للفودو أى ره بضخ الهتهم الوثنية في مسيحية أسيادهم» 
أو ما ما نراه في طقس الكارغو «تزتقت المثير للاهتمام الذي قابل به هنود 
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ميلانيزيا تكنولوجيا مستعمريهم الأمريكيين. في كل مرّة» يجب أن تنم 
إعادة صياغة الأشكال القديمة؛ أو يجب ظهور أشكال جديدة من أجل 
النجاح في استعادة تجربة القدسي التى تضمن حياة جديرة بالعيش. تاريخ 
الآديان بالنسبة لإلياد» ليس سوى دراسة هذه التغيرات في تضور المقدس 
عبر العصور. وفق هذه الرؤية» لا يمثل الإلحاد الغربي سوى خخطوة على 
هذا المسار الطويل من المدّ والجّزرء لكنه يمثّل أيضاً استثتاءاً فريداً. 

في الواقع: مع الإلحاد؛ تتواجه البشرية لأول مرة في تاريخها مع فرضية 
الإنمحاء الكامل للمقدس. بعض قراء إلياد» مثل اللاهوتي توماس آلتيزر: 
رأوا في موت الإله هذا أملاً إشكالياً فى مستوى أسمى للتجربة الدينية: 
بما أنه لا شيء مقدس» ستكون كل الأشياء مقدّسة. يستعيد آلتيزر هنا 
ونيو سع مفهو م صدفة المتناقضات 7اننته]زوهتزجزه هتاداع 0ك تنام الذى 
استخدمه إلياد على نطاق واسع. لم يتبن إلياد هذا الطرح» ولو لم يجده 
تافها بالمطلق. في الواقع كان الخطر العام لفقدان المعنى واحتمال وجود 
عالم وكيئونة دون قيمة يثيران قلق أكيداً فى نفس إلياد. يبدو أن العلمنة 
التي بدأات فى القرن التاسع عشر وأكملت : مسارها في القرن العشرين 
تمثل انعطافاً في تطور الإنسانية. في مواجهة هذا الخطرء أوكل إلياد علمّ 
تاريخ الأديان» كما يفهمه هو؛ بمهمة إعادة القدسية للكون» وذلك بإعطاء 
الفرصة للبشر المعاصرين ‏ بطريقة غير مباشرة وشبه أدبية ‏ بأن يطّلعوا 
على التجارب الديئية السابقة. لهذا السبب دمغ إلياد فينومينولوجيته بطابع 
هرمنطيقي» أي بمذهب للتفسير. تتسم طريقة إلباد بالهرمنطبانية لأسبات 
ثلاثة. أولاء يجب على عالم تاريخ م الأديان أن نيه بسر الرموز والأساطير 
والطقوس التي تطالعة ومن أجل ذلك: عليه أن يتخيل اوقعها فى حياة 
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من عايشوها» (حذادون وخيميائيون؛ الفصل الثالث عشر). كيف يمكننا 
مثلاً العثور على دلالة القربان الشعائرئ؟ يسأل إلياد: ليجيب بأن الوثائق 
يجب قراءتها دائما بتقريبية إيجابية. في حين سيرى رونيه جيرار قربانا 
بشرياً في كل نص حول موت الإله؛ ‏ ما يجعل من الاسطورة خطاباً 
يخفي في ثناياه عنفاً جمعياً واقعياً ‏ يدعونا إلياد في المقابل لكي نرى 
في كل قربان بشري تكراراً للجريمة الإلهية البدائية الضرورية لخلق الكون 
(انظر الفصل الثاني). يتدخل العامل الهرمنطيقى على مستوى ثانٍء وهو 
مستوى معيشة عالم الأديان نفسه. في الواقع» لا يمكن للباحث أن لا 
يتأثر في مواجهة ما يكتشفه. النظرة إلى العالم والحياة الى يستوحيها من 
أبحاثه تقوم بتحويله هو أيضاً وتسمح له بإعادة تأويل معتقداته الخاصة. 
كما هي الحال مع الخيميائى الذي يشتغل على حجر الفلاسفة من أجل 
التحول الذاتي. ‏ يذكرنا إلياد في الكتاب الحالي بأنه يُفترض بحجّر 
الفلسفة تحويل كل فلز إلى ذهب واستحواذ الخيميائي على الخلود. 
أي إننا أمام تغيير خارجي وتبديل داخلي ‏ » يتغيّرٌ عالِمٌ تاريخ الأديان هو 
نفسه بتأويل الديانات التي يدرّسها. يلعب العامل الهرمنطيقي دوراً على 
مستوى ثالث أخير؛ هو تجديد الحضارة الغربية. كان إلياد مقتنعاً بأن علم 
تاريخ الأديان هو المفتاح لإنسانية تستلهم عصر النهضة أكثر من استلهامها 
عصرٌ الأنوار» وتسمح للإنسان المعاصر بإعادة وصل ما انقطع مع القيم 
التي بترتها العلمنة والثورة الصناعية: «واقعية وعظمةٌ هذه القيم الثقافية 
الشاذة ستكون مثيرة للتساولات لدى ممثلى الحضارة الأوروبية: سيقابل 
هؤلاء أنفسهم بسؤال إِنْ كان عملهم».وهو الذي يُعتبر بمثابة القمة الروحية 
للإنسانية والثقافةٍ الحصرية المتوفرة في القرن العشرين؛ يستحق كل هذه 
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الجهود والتضحيات التي بذِلَت في سبيله» (انظر المقدمة). على قارى, 
إلياد أن يأخذ على عاتقه هو أيضا التجارب الدينية التي استخرجها عالء 
الأديان» من أجل إنعاش وجوده. ضمن هذه الرؤية» يتم تصور تاريخ 
الأديان كممارسة روحية. 


روحانية في عمل المادة 

ليس.من قبيل الصدفة أن يكون الفصل الأول من «حدادون وخيميائيون) 
مخصصا للشهب. ليس فقط لأن الحديد الأول الذى تمت معالجته كان 
مشتقا من الأجسام الطائرة» بل لكون هذه الشهب قادمة من السماء. نبصر 
خلف هذه البذيهية نوعاً من التأكيد على العمودية كشكل من أشكال 
التجربة الدينية. السماء هي. مكان التجاوز. معراج البشري (نتذكر الرحلة 
الشامانية إلى موطن الموتى»» ومنها ينَزَل كل ماهو قدسي؛ ويكون كل نيزاك 
قدسيا بسبب هبوطه من السماء» ليبرز هذا الطابع المقدس في الفلزات التى 
يثم اشتقاقها منه لصقلها فى ما بعد. هذه القدسية هي ما يعظى الحدادين 
وضعيتهم كشخصيّات دينية أو سحرية» أكثر من مهارتهم التقنية (يمكن 
القول أن المهارة الثقنية قل امترجت بالسمعة القدسية» في عالم لم تكن 
الحدود قد رسمّت فيه بشكل واضح بين العادي واللخارق). إلى هذه الرمزية 
المكانية ستضاف رمزية زمانية. في عدّة مؤلفات. مثل أسطورة العود الأبدى 


- 1949 يتبنى إلياد نظرية مفادها أنه على الكون أنْ يتجدد بصورة دورية: 


0 أو 
ان يعاد خلقهى و 


هو ما يتم عبر تجاوز الزمن بطريقة شعائرية. قدّاس الميلاد. 
الذي يروي خلق الكون» وطرد الشهب اليهودي خارج مصر (ووعدهم 
بالأرض المقدسة) وولادة المسيح؛ هى أمور تشيكًا الددة : 


52 ممأ فممدع أبعم 


ل سد هما 


00-2 


لهذه العملية. احتفال بداية العام؛ مع الأمنيات المتبادّلة غند منتصف 
الليل؛ ألعاب النار (الضوء في قلب الظلام)؛ والحلول السعيدة (الإنطلاقة 
الجديدة) ما هي إلا إحياء معلمن لاحتفالات قديمة: لقد حمل العام 
المنصرم حصته من الأخبار السيئة ويسود الإحساس بضرورة العود غلى 
بدء» والتصالح مع حماس البدايات. نجد هذه الفكرة فى التصور الإغريقى 
القديم للزمن الدائري» حيث يتهافت الزمن الذهبي بالضرورة. حتى نصل 
إلى زمن مضطرب للغاية تتحقق فيه أزمة معيّنة تكون مفتاحاً لحقبة ذهبية 
جديدة. يفصّل (حدادون وخيميائيون) تصوراً مانا للزمن؛ هو انعكاس 
للتجربة المزدوجة للحَمّل والتوليد من جهة؛ ولتبذير ونمو النبات من 
جهة أخرى. يلاحظ إلياد أن بشر العصر الحجري القديم كانوا يعتبرون 
المغاور رَحَماً للأرض - الأم التى تلد كل الكائنات (الفصل الثالث). 
يتم النظر إلى الأرض والشعور بها ككائن حيّ يهتم بنمو كل الآشياء: من 
البشر والحيوانات والنباتات والخامات. هذا الصنف الأخير (الخامات) 
رن كدان مهادي اماس اسرد 0 ضمن دورة أطول 
بالتأكيد من تلك التي يخضع لها النبات أو الحيوان. ينمو خام الفلز أو 
المعدن بشكل طبيعي» ويكون الذهب نتيجة لدينامية النمو تلك. يساهم 
المعدّن فى التطور إلى جانب الحدّاد والخيميائي. أبعدٌ من أن يحوّلوا مادة 
إلى أخرى مختلفة بالكامل عن الأصلء يندرج هؤلاء المتخصصون في 
الجنينية الأرضية والتوليدية التعدينية: كما يقول إلياد» أي ضمن العملية 
الطبيعية لإنتاج الخامات التي يساهمون فى تسريعها والتى تستبدل التقنيات 
الإنسانية بالمجرى الطبيعي للوقت. يمكنْ تقريبٌ حرفة المعدّن والحدّاد 
والخيميائى من حرفة المزارع ومربي الماشية. مع لحاظ أن دورة التطور 
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الخاصة بالمعدن هي أطول بكثير من باقي الأشياء وأنّ العودة إلى اللخلف 
فيها مستحيلة؛ إذ يستحيل أنْ ينقلب الذهب إلى رصاص. يعنى ذلك أن 
بخلاف الدورة النباتية التي تتجدد سنوياً ويتناوب فيها الحياة والموت 
كما هو الحال فى أسطورة بيرسيفون الإغريقية» يكون الزمن في التعدين 
مستقيما من غير رجعة. نلامس هنا جانباً آخر في غاية الأهمية فى فكر إلياد. 
لن يكون هدف الحداد أو الخيميائي تجديكل الحياة وإنما جسن مزدهرة 
بالكامل. بسبب معرفتهم بأسرار النار وتكوين المادة» سيكون الحدّاد أو 
الخيميائي قادراً على قولبة الفلزات الأكثر صلابة وتحويلها إلى ذهبء إلى 
المادة الأكثر كمالاً ونقاء. هذا العمل التطهيري سيكون أيضاً عملاً على 
تطهير النفس أيضاًء فالمادة البشرية لا تنفصل عن الخام المعدني الذي يطبّق 
عليه العمل الخارجي. تجعل هذه الروحية الخيميائية الإنسان من البشري 
مسؤولاً عن تطور الأرض ومن العمل على المادة روحانية. ليس الإنسان 
الخالق مءعطةة مصووط بحسب إلياد خصما للعمليات التقنية والإقتصادية, 
لكنه إنسان دينى 5105135ناء1 مددهوط يضمن سلامه الروحى بالعمل. من كل 
ما سبق» يستنتج الفصل الآخير والأهم أنَ إنسان البصيائر الصناعية لم 
يحتفظ بسوى أسطورة التطور: يمكن للإنسان أن يستعجل مسار الأشياء 
وأنيقوم بالآشياء بشكل أفضل من الطبيعة. 


الجانب المظلم للخيمياء 
كما رأيناء ليس فقط بسبب هوس الصبا وإنما بسبب كيفية تصوره 
لتاريخ الأديان سيتم اعتبار إلياد 


اده خيميائيً. هو خيميائي من نوع استثنائى 
يركز على العملية الداخلية أكثر ؤ ٌ 


من العمل على المادة (وهو بذلك يتفق مع 
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يونغ)» إلا إذا اعتبرنا أن مادة إلياد هى وثائق الأديان التي يستند عليها في 
أبحاثه؛ وأن تطور نظريته قد حصل بفعل حجّر الفلسفة القادرعلى تحويل 
الحضارة الغربية» من أجل إعادة ضخ المعنى في روحها. نظر إلياد إلى 
القراءة ذاتَها كنشاط إعدادي وتحويلي لنَفْس القارىء ولا بد أن إلياد قد 
طبّق التصور على نَفْسه أولأه ما يجعل من احدّادون وخيميائيون» عملا 
أساسياً من أجل الإحاطة بفهم مشروع وفلسفة العالم الروماني. هل يمكن 
استقبال فينوميتولوجية الأديان بالحماس نفسه اليوم؟ حتى ولو عرف 
هذا المذهب امتدادات عثد الكارديئال جوليان رئيس الذي كتب عدة 
مقالات حول المقدس واللاشرطي لدى إلياد20؛ أو عند بريان رينى'؛ 
يجب الإعتراف أن الإنتقادات لمنهج إلياد قد تزايدت باضطراد. لم 
تصوّب الانتقادات سهامها نحو اطلاع إلياد العميق وإنما نحو منهجيته في 
المقارنة: واعتباره الشامائية ديانة موخّدة وتصوره الأنطولوجي للمقدس» 
وأن الإنسانية تُعرّف بالديانة (ما يفترض أنه يمكن تحت مسمى «الدين» 
- وهو مفهوم عربئ للغاية - و ضع تارب ونظرات شديدة الإختلاف 
فى بوتقة واحدة). لكر النقد الأقسى الذي وجّْه لنظرية إلياد يقول بإِنْها 
تمثّل فى بعض وجوهها 3 لتصورات فاشية من واضعها على 
الحقل العلمى. نعرف اليوم أ ن إلياد قد انتسب فى شبابه إلى مجموعة 
يمينية (الحرس الحديدى) وأنه أبت 'قماطفا معيّنا مع النازية» وهو ما 
يسلط الضوء على الأشياء التى يهتم بمعالجتها: ضرورة التضحية من أجل 
تجديد العالم؛ مغركة المعنى في مواجهة ضياع القيمء البطل الإعدادي 


5 برع أطانتتق عدرن تك ,9 أو بمعجتوأمتح] قضمل عمد ينك كستجعك كفل» .[ رقع13 (1) 
6 عجومع2 اتناك بمالوتمتكه؟ زه ولع تكله عفممتاتآ عوستاعب طعدمععط .15.5 ولمصمعظ (2) 
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والمحارب. القدسي في مواجهة التعرية الجذرية. كان دانييل دوبويسون 
أكثر من سلط الضوء على العلاقة بين المواضيع المذكورة وماضي إلياد 
الفاشي. هل يجب الاستنتاج إذأ أن كل منجز إلياد في تاريخ الأديان ما 
هو إلا تنكر للفاشية في ثوب العلم؟ سيكون ذلك إسفافاً بالتأكيد: لقد 
تم توجيه اتهامات ممائلة لهيدجر ويونغ» وهئري كوربان وديموزيل 
وسيوران وآخرين. هل يعنى ذلك التوقف عن قراءته؟ من وجهة نظرناء 
وبما يخص إلياد: نقرؤه بحذر أكبر ولا نعير اهتماما حصرياً بما يختص 
بالسياسة في منجزه. تحتفظ المادة التى جمعها إلياد وقام بتحليلها حول 
اليوغا والشامانية ببريقهاء وكذلك تلك التى نختص بالمعتقذات الأسترالية 
وتحليل عمليات الإعداد أو السمو الروحاني أو تلك النظريات التى 
تختص بالتخطي الدوري للزمن التي يمكنها أن تعطى دائما للقارىء قيمة 
مضافة. بما يخص «حدّادون وخيميائيون»؛ سيكون أبرز ما أنجزه إلياد هو 
استخلاص الخيمياء من النظرة العامة التي تصنفها كتصور مشوش مسبق 
للكيمياء ومتخبط؛ وجعلها ظاهرة إيجابية ومدعاة للإهتمام. الإنجاز 
الآخر يتمثل بالإضاءة على الجانب الديني للحداد. والبرهنة على عدم 
الفصل في المجتمعات «التقليدية) بين الإجتماعي والثقافي والتقنى. نحن 
هنا أمام تأمل في روح العمل على المادة لا يمكننا إلا أن نتوقف عنله. 
يمغل «جدّادوان وخيمياتئون) مدخلا ممتازاً لفكر ومادة عمل ومنهج عالِمٍ 
الأديان الروماني. 


ستانيسلاس دوبريه 
فيلسوف»: الجامعة الكاثوليكية في ليل» فرنسا 
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مقدمة المؤلف 


ضح الجزءٌ الأول من :هذا الكتيت مجموعة من الأساطير والطقوس 
والرموز المرتبطة بمهنة المعدّن والفلاز والحداد؛ كما تتبدى لعالِم تاريخ 
الأديان. تبدو الأبحاث والخلاصات التي أنتجها مؤرخو العلوم والتقئيات 
في غاية الأهمية» ولكن نشير مباشرة إلى أن وجهتنا في البحث تختلف 
عنهم بشدة. لقد جرّبنا أن نفهم سلوك إنسان المجتمعات القديمة تجاه 
المادة وملاحقة التجارب الروحية التى وجد نفسه فى حضمهاء حين 
اكتشف قدرته على تغيير نمط وجود المواد. إن تجربة الحلق التى خاضها 
الخرّاف القديم هي التى تجدر دراستها أولاً لأن الخرّاف كان أوْل من غير 
فى حالة المادة» لكن الذكرى الأسطورية لهذه التجربة الخلقية لم تترك 
عيافها ثرا يذكر. منتكون :تتظة البداية في الدراسة علاقة الإنسان القديم 
مع المواد المعدنية وتحديداً سلوكه الطقوسي كعامل تعدين وفلاز وحدّاد. 
فلتتفق على أمر مهم: لن نتوقع أن نعثر في البحث على تاريخ ثقافي 
للفلازة يعالج طرق انتشارها في العالم أجمع: إنطلاقاً من أقطابها الأكثر 
قدماً أو تضنيف الموجات الثقافية التي نشرّتها وجهاز الأساطير الذي 
رافقها. إن عملاً كهذا يتطلب الآلاف من الصفحات ويساورني الشك 
بإمكانية إنجازه. نحن الآن فى بداية معرفتنا بالتاريخ الثقافي والأساطير 
المتعلقة بالفلازة الأفريقية» ونعرف النذر اليسير عن الطقوس الفلازية 
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الأتلوئسسة والسيبيرية. إد تشكّل هذه البقع تحنيداً المنابع الأساسة 
للأساطير والطقوس والرموز الخاصة بالفلزاث. ستعتري إدا كتابة تاريخ 
شامل للتة قنيات الفلازية فجوات معتبرة. 


لم نهمل بالتأكيد وبقدر استطاعتناء السياق التاريخي الثقافي للأجهزة 
الأسطورية المتعلقة بالفلازة. لكننا ركزنا جهدنا في المقام الأول على 
اختراق العالم الذهنى الخاص بهذه الأجهزة. تساهم المواد المعدنية ف 
قدسية الأرض الأم. نلتقى عمًّا قريب بفكرة الخامات التي «تنمو» في 
رحم الأرض:؛ كما هو حال الأجنة تماماً. تأخذ الفلازة إذا طابعاً توليديا 
ويتدخل المُعدّن والفلاز في سير الجنينية السفلية: إنهما يعجّلان فى نمو 
الخامات» ويساهمان في عمل الطبيعة بمساعدتها على الولادة المبكرة. 
باختصار؛ بواسطة هذه التقنيات» يقوم الإنسان مقام الوقت» ويستبدل 
عمله بما ينجزه الزمن. التعاون مع الطبيعة؛ مساعدتها على إنجاز عملها 
في طُورٍ أسرع؛ تغيير خنصائص الطبيعة ‏ أظن أننا هنا أمام فض لأختام 
تعلق بالفكر الخيميائى. بالتأكيد؛ لا ندعي وجود استمرارية مثالية بين 
العالم الذهني للمعدّن والفلاز والحداد من جهة؛ وعالم الخيميا 
جهة أخرى» رغم أن الشعائر الإعدادية والأسرار الخاصة بالحدّاديد 
الصينيبن قد شكلت جزءاً معتبراً من التقاليد التى توارثتها الطاوية 
والخيمياء الصينية في ما بعد. يكمن المشترك ما بين الصانع والحداد 
والخيميائي في أن الثلاثة يتبنون تجربة سحرية ‏ دينية في علاقاتهم مع 
المادة. ستكون هذه التجربة حكراً عليهم ويتم تناقل سرّها قبع قري 
إعدادية خاصة بالحرّف؛ يشتغل الثلاثة َه على مادةٍ يعتبرونها في الوقت 
عيئه سحية وقدسية» ويصرفون جهدهم على تحويلها وكمال صنعها. سورف 
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نرى فيما بعد التحديدات والتصحيحات التى تقترحها هذه الوصفات 
التفصيلية؛ لكنء لنكرّرء ما تعنيه هذه السلوكيات الطقوسية تجاه المادة هو 
تدخل الإنسان في الإيقاع الزمنى الخاص بالمواد المعدنية «الحية». هنا 
بالتحديد تكمن نقطة الإلتقاء بين الحرفي الفلاز في المجتمعات القديمة 
والخيميائيٌّ. ستكون أفكار الخيمياء وتقنياتها موضوعاً للقسم الثاني من 
الكتاب. لو ركزنا بشكل خاص على الخيمياء الصينية والهندية» فلجهل 
بهما كبير ولأنهما تُظهران لنا بشكل واضح طابعهما العملي و#الروحاني». 
من الآن نقول: لم تكن الخيمياء في البدء عِلما تجريبياً أو كيمياء جنينية. لم 
تصبح كذلك إلا لاحقاء حين فقدّت أفقها الذهني عند معظم العاملين بهاء 
وحين فقَدّت صلاحيتها وسبب وجودها. لا يعترف تاريخ العلم بقطيعة 
حادة بين الخيمياء والكيمياء: تشتغل إحداهما كما الآخرى على المواد 
المعدنية والأجهزة نفسهاء أي تخضع الإثتتان تقريباً للتجربة ذاتها. بمقدار 
ما نعرفه حول صلاحية البحث عن ١أضل)‏ للتقنيات والعلوم» يمكن 
لمؤرخ الكيمياء أن يقذم لنا رأياً متماسكاً: ولدّت الكيمياء من الخيمياءء. 
وبشكل أكثر دقة: ولدت الكيمياء من تفكك التصور الخيميائى. لكن 
ضمن نطاق الرؤية الخاص بمؤرخ للفكرء تطرح العملية نفسها بشكل 
مختلف: طرحت الخيمياء نفسها كعلم قدسيء بينما لم يُمكن للكيمياء أن 
تتشكل إلا بعد إفراغ الأشياء من قدسيتها. لا بد إذأ من وجود فجوة ما بين 

المستوى القدسي والمستوى المدنس للتجربة. 
نضرب مثلاً يوضح الفرق: لقدتمٌ العثور على (أصل» الدراما (التراجيديا 
الزغره يقية أو السناريوهات الدرامية فى الثير ق الأوسط وأورويا) داخل 
بعض الطقوس الموسمية التي تطوّر تقريباً التسلسل التالي: الصراع بين 
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متناقِضَيّن (الحياة والموتء الرب والتنين؛ إلخ): المعاناة» التفجع على 
الموت. والإحتفالات التي تمجد البعث. استطاع جيلبرت موراي أن 
يثشبت أن بعض تراجيديات يوربيديس (ليس فقط الباكخانتيات ولكن أيضا 
هييولوتوس وأندروماك) تحتفظ بالمخطط ذاته للسيناريوهات الشعائرية. 
لو صم أن الدراما تنبثق من سيناريوهات شعائرية كهذه؛ وأنْها قد تشكلت 
كظاهرة مستقلة باستعمال مادة الشعيرة الموسمية» يمكتنا إذن الحديث عن 
أصل «١مقدّس»‏ لمسرح مدنّس. لكن التمايز النوعي بين الفصيلتين ليس بهذه 
البداهة: ينتمى السيناريو الطقوسي لاقتصاد المقدس: إنه يفتتح التجارب 
الدينية ويستثمر فى «سلام» المجموعة التي يعتبرها كلا موحٌداً. تستثير 
الذراما العدثسة:» تعد أن تحدد عالمها الروحي الخاص ومنظومة قيمهاء 
تجارب من طبيعة مختلفة ثماماً (الإنفعالات «الإستيتيقية») وتستكمل 
مثالية صارمة مختلفة بشذة عن قيّم التجرية الديئية. هناك إذن فجرة بين 
المستويين» وحتّى لو حافظ المسرح لقرون على جو قدسي. هناك مسافة 
هائلة بين الذي يشارك دينياً في السر المقدس لقداسة ماء ومن يتمتع بشكل 
فني ببجمالها المشهدي والموسيقا التي ترافقها. بالتأكيد» لم تكن العمليات 
الخيميائية رمزية: لقد مثلت عمليات مادية تم إنجازها في المختبر» لكن 
مقاضذها كانث مختلفة عن الكيمياء. يمارس الكيميائى الملاحظة الدقيقة 
للظواهر الفيزيائية الكيميائية وللتجارب النظامية» من أجل اختراق بنية 
المادة ‏ بينما يتعلق الخيمياتى (بمعاناة» المادة. و«موتها» و«زواج) 
المواد؛ بالنظام اللازم لتحول المادة (الحجر الفلسفى) والحياة الإنسانة 
(إكسير الخلود). أثبت يونغ أن رمزية العمليات الكيميائية تستخد رق .قر 
أحلام ومخيلة بعض البشر الذين يجهلون الخيمياء بشكل كامل؛ بست 
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ملاحظات يونغ مثيرة للاهتمام على المستوى النفسي الباطني فحسب. 
وإنما لأنها تؤكد بشكل غير مباشر على الوظيفة الخلاصية للخيمياء. لن 
يكون من الحكمة أن نعاين أصالة الخيمياء على ضوء تأثيرها في أصل 
الكيمياء وانتصارها. من وجهة نظر الخيميائي؛ تمثل الكيمياء «سقطةا. 
على الأقل كونها تمثل علمنة لعل قدسي. لسنا هنا أمام تطويب إشكالي 
لالخيمياء» وإثما أمام تطبيق. لأبسط قواعد علم تاريخ الثقافات» لا أكثر. 
لا نرى من سبيل لفهم ظاهرة ثقافية غريبة عن منظومتنا الفكرية الحالية 
سوى أن نكتشف مركز هذه الظاهرة وأن نتموضع فيه؛ من أجل سبر أغوار 
كل القيم التي يتحكم بها هذا المركز. بوضع أنفسنا ضمن نطاق رؤية 
الخيميائي» نتمكن من أن نفهم عالم الخيمياء وأصالته بشكل أفضل. تنطبق 
القاعدة المنهجية ذاتها على كل الظواهر الثقافية الغريبة أو القديمة: قبل أن 
نصدّر حكماً على الظواهرء علينا بفهمها واستيعابها يا كانت طرق التعبير 
عنها سواء عبر الأساطير أو الرموز أو الطقوس أو السلوكيات الإجتماعية. 

بسبب عقدة نقص عجيبة في الثقافة الأوروبية» أن نتكلم بطريقة 
«مشرّفة» عن ثقافة قديمة» أنْ نُظهر تماسكٌ أفكارها ورقيّ إنسانيتها وأنْ 
نتجنب الحديث عن الجوانب الثانوية أو الزيغ في مجتمعهاء أو اقتصادهاء 
أو نظافتها الصحية ‏ سيكون نوعاً من الضلال أو حتّى الظلامية. يمكن لنا 
فهم عقد النقص هذه تاريخياً: منذ قرنين من الزمن؛ بذل العقل الأوروبي 
جهدا غير مسبوق من أجل تفسير العالم» ومن أجل تذليله وتحويله. على 
المستوى الفكريء لم يترجّم هذا العقل العلمي بالإيمان بالتقدم اللانهائي 
فحسبه بل باليقين بأننا كلما غصنا في الحداثة» كلما اقتربنا من الحقيقة 
المطلّقة وشاركنا أكثر فى الكرامة الإنسانية. لكن» ومنذ بعض الوقتء. 
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كشفت الأبحاث التي يقوم بها بعض المستشرفين والإثنولوجيين عن 
مجتمعات وحضارات بائدة أو قائمة تحتفظ بقيم إنسانية عالية رغم جفائها 
الكامل مع الإنجازات العلمية (بالمعنى الحديث للكلمة)» ورغم أنها لا 
تملك أي استعداد لمخترعات صناعية» بل كانت قد طورت أنظمة مستقلة 
من الميتافيزيقيا والأخلاق والإقتصاد كاملة الصلاحية. من الواضح أن 
حضارة كحضارتنا كانت قد حشدت جهودها بشكل بطولى فى وجهة 
لا تعتبرها الأفضل فحسبء بل الوجهة الأوحد لإنسان ذكي ومستقيم؛ 
حضارة من أجل تغذية الجهد الفكري العملاق الذي يتطلبه تطور العلوم 
والمصانع؛ ضحت ربما بأفضل ما في روحها؛ من الواضح أن ثقافة كهذه 
قد أضحت تحسد فبادثها الخاصة وأن ممثليها الأكثر كفاءة باتوا ينظرون 
بعين الريبة إلى كل عمل يهدف إلى تكريس منجزات الثقافات الأخرى 
الغريبة أو البدائية. يمكن لما تتمتع به هذه الثقافات المختلفة من واقعية 
وعظمة أن يبعث الشك في نفوس ممثلى الحضارة الأوروبية: سيقابل 
هؤلاء أنفسهم بسؤال إن كان عملهم» وهو الذي يُعتبر بمثابة القمة الروحية 
للإنسانية والثقافة الحصرية المتوفرة في القرن العشرين يستحق كل الجهود 
والتضحيات التي يذِلت في سبيله. 

لكن عقدة النقص هذه قد تجد لنفسها حلاً في مجرى التاريخ. كما 
هو حال الحضارات الغريبة عن أوروبا التي تم الشروع في دراستها ووفقاً 
لمنظورها هي» ينعقد الأمل على دراسة بعض مفاصا. التاريخ الروحي 
الأوروبى الذي يتشابه مع الثقافات التقليدية وفقاً لمعايير مختلفة عرد 
سا التي تم الاتفاق عليها بعد انتصار العقل العلمي ووحجهاة 
النظر المنحازة في القرنين الثامن والتاسع عشر. تصَئّف الخيمياء ضمن 
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هذه الابتكارات للعقل ما قبل العلميء وسيقع عالِم التاريخ في خطأ كبير 
لو اعتبرها مرحلة تمهيدية للكيمياء» أي بالمحصلة علماً مدنّساً. ذلك أن 
المختص بالتاريخ يركز جهوده على نتف تظهر فيها بقوة عوامل الملاحظة 
داتعي محر مدل اقيم نال لني في الجيمياه لايل دن هذه 
نصوصاً أكثر أهمية» وفقا للمنظور الخيميائي. بعبارات أخرىء يهتم التقييم 
الذي يُجرى للكتابات الخيميائية بشكل أقل بالعالّم النظري للخيميائيين: 
ويسلّط الضوء على سُلّم القيم الخاص بعلم التاريخ الكيميائي في القرنين 
التناسع عشر والعشرين؛ أي بكلمة أخيرة» على أفق العلم التجريبي بشكل 
حصري. 
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الشهب والضلازة 


لم يكن بوسع لشت إلا أن تثير العجب: قادمة من الأفق الأعلى: من 
السماء؛ كانت هذه الشهبٍ جزءًا من القدسية السماوية. لقد تم على الأرجح 
في لحظات تاريخية خاصة وضمن ثقافات معينة تصّوَّرٌ سماء حجر ية0: 
يؤْمِنْ الأستراليون الأصليّون حتى اليوم بقبّة سماوية من بلور صخري؛ 
وبعرش الإله السماويّ من المرو©. إلا أن البلور الصخري . الذي يُفترض 
أنّه قد انفصل عن القبّة السماوية ‏ سيلعب دو رأ أساسيا في الإعداد للشامانية 
لد الأستراليين الأصليّين وزنوج مالاكا دء342[26 في امريكا الشمالية: 
إلخ. تعكس 7الأحجار النورانية» هذه كما تسمّيها شعوب داياك البحرية في 
سراواك 331 ما يحّث فوق الأرض؛ كانت تكشف للشامان العلة شي 
روح المريض والموضع الذي فرّت إليه هذه الروح. يجب التذكير هنا بأن 
الشامان هو الذى «يرى)»: لأنّه يمتلك رؤية خارقة: إنه يرى فى البعيد» فى 
الأفق» وبالدرجة ذاتها في الزمن الآتي؛ إِنّه يبصر أيضاً بما هر محجوب 


(1) سنجل بعض التوجيهات في نهاية الكتاب. فى الحاشية 1[ حيث تم تجميع المادة المرجعية 
الأساسية المتصلة بالشهب وبدايات القفلازة. 


(2) الكوارتز (المترجم). 2 ' 
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عن أععين العامّة (الروح» الأرواحء الآلهة). أثناء فترة الإعداد؛ كان يت 
حشو شمامان المستقبل ببلور المَرو. بعبارات أخرى» :تقولد قدرات الشامان 
الرؤيوية ومعرفته ولو جزئيا» من تضامن روحاني مع السماء". 

فلنحفظ إذاً هذا التبجيل الديثي البدتيّ للشهب السماوية: إِنّها تُسقط 
فوق الأرض مشبعة بالقدسية السماوية» إِنّها تمثل السماء إذا. من هنا ريما 
ولدت الطقوس الميخصصة للعدد الكبير من الشهب الى وصلت: د 
مؤاءمتها بالآلهة: كانت تتمٌ فيها رؤية هيئة أولى أو صورة مباشرة للألوهية. 
بدا تمثال بالاديون 201120102 في طرو تان ريه السماءء كما أن المؤلفيد 
السالفين قد تعرّفوا بهذا الصدد على تمثال الربة أثينا. تم تم أيضاً إعطاء أضصا. 
سماوي لتمثال ارتميس في إفسوس» والمسالة يسان علوطةع 23 فى 
حمضص» كما تم تبجيل صخشرة بيسينونت 283182048 وكأنها صورة للالهة 
سيبيل 0:16 التي وفقاً لأوامرالإعصار في معبد دلفي ثدام2»1 قد تم نقلها 
إلى روما بعد الحرب العقابية الثانية. تجاورّت في ثسبياى عهاموعط] كتلةٌ 
من الحجر الجامد هي التصويز الاقدم لإيروس 8:05 مع صورة الإله التي 
حفرها براكسيتيليس» كما نجد بسهولة أمثلة أخرى (أشهّرها هو الكعبة 
فى مكة). سيكون ملفعاً أن عدداً من الشهب تُتسب للآلهة الأنثى» وتخاضة 
تلك التي ترتبط بالخصب (مثل سيبيل). نحن هنا أمام انتقال للقدسية: 
الأصل السماوي يتمّ نسيانه لمصلحة الفكرة الدينية للصخرة الخصية 
0111[35اع2©]128؟ سلقف عند فكرة خصوبة الصخور فيما بعد. 


(1) سنرى فيم| بعد أنه على مستوى ثقاني آخرء ليس البلور الصخري د 6 اد 
سيعطي الشامان امتياز انه. أثناء تأهيل الشامان في سيبيرياء كانت عظام ؛ 


الحديد» بل كانت : تزرع له عظام من الخديد (انظر الفصل الثاني من الكتات). . 
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لن يكون الجوهر السماوي المذّكر للشُهبٍ ثابتةٌ لا تُناقشء فبعض 
الأدوات النيوليتية والصوّانية سيُطلق عليها البشر فى فترات متأخرة 
نسم استجارة البرق» أو «أستان الّرقة أو ققاس الرب وعنة واقوت»: 
تبدوالمواضع التي وجدت فيها هذه الأدوات مصعوقة بالبرق الذي هو 
سلاح لله السماء؛ حين تمّ دحر هذا الأخير من قبل إله العاصفة: صار 
البرق رمز للزواج المقدس بين إله الإعصار والإلهّ الأرض. من تلك 
اللحظة» يمكننا فهم توافر الأعداد الكثيرة من الفؤوس المزدوجة المكتشفة 
في كهوف ومغاور كريت. تشقٌ الفؤوس الأرضّن كما يفعل البرق والشّهس: 
إنها ترمزء بعبارة أخرى؛: إلى الصلة بين السماء والأرض. يدينٌ أشهر 
الكهوف الإغريقية القديمة 7ديلف» باسمه إلى هذه الصورة الأسطورية: 
تعني كلمة دلفي فعلياً العضو التناسلي المؤنث. كما سنرى لاحقاًء تساوي 
العديد من الرموز والمسمّيات الأرض بالأنثى» ‏ لكن المقارنة هنا هي من 
باب ضرب المثل لا أكثر لأن الأولوية هي للكوزموس: يذكرنا أفلاطون 
بالتصور (الإغريقي) حيث المرأة هي من تقلّد الأرض: لا العكسس ). 

اشتغل «البدائيون» بالصخر النيزكي لفترة طويلة قبل أن يتعلّموا 
استعمال الخامات الحديدية السطحية©. نعرف بالمقابل أَنْه قبل اكتشاف 
الصّهر؛ عاملت شعوب ما قبل التاريخ بعضّى الخامات معاملتها للحجارة: 


به ,11,238 (1) 

خهصة ورمغ] عل 2ه لقمهنده7[ .«ادمد تلتسصتجم نوما 11 عكدا 116 .6.18 متسس (2) 
306بم ,1916 ,قتنظ ع1 أعماة 
2589م ,1913 بمعاسطاء 7 عدءمتوو إمتطه 07 ,مسرتاء م1 
.«كأقاعمامسصاءه) 4 كافاع ها معمحء ته نز عام و داع امه تيج كيه حا بسحاو ع0 .[.2 ب طين1] 
0 عاتطعم لم8 
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أي أنْها اعتبرتها موادا خاماً من أجل صناعة الأدوات الحجرية. لقد َّ 
حتى فترة قريبة استخدام :ة نشنية تقنية مشابهة من قبل بعض الشعوب التى تجها 
الملازة: عالحَت هله الشعوب الحديد البييزكى بمطارق الصوان وشكلى 
أجساماً تحاكي هيئتّها بالكامل الأدوات الحجرية. على هذا المنوال» صلم 
شعب الإسكيمو فى غرونلاند السكاكين من الحديد النيزكي ”؟. حين سَّأل 
كورتيس زعماءً الأزتيك عن الموضع الذي اشتقت منه سكاكينهمء أشاروا 
بأيديهم إلى السماء©. مثل شعوب المايا فى يوكاتان والإنكا في البيرو 
استعمل شعن الأزتيك الحديد التيزكي حصراً ووضعوه في مرتبة أعلى 
من الذهبء إذ كانوا يجهلون عملية صهر الخامات المعدنية. لم يجد علماء 
الآثار أي علامة للحديد الأرضي في المناجم الغابرة للعالم اللجديد 7 , 
قد تكون الفلازة الخاصة بأميركا الوسطى والجنوبية ذات أصول اسيوية: 
ننحو الأبحاث الآخيرة إلى إلصاقها بالثقافة التى سادت جنوب الصين 
فى ححقبة شو 11011) - (الحشسة الوسطى والمتأخرة. القرن الرابع ‏ الثامن 
ق.م).: كما يمكن أن تكون للفلازة أصول دانوبية» لأن الغلازة الدانوبية 
كانت قد عبرت القوقاز حتى الصين ونايين القردمر: ن التاسع والثامن ق.م. 
تقاسمت شعوب العالم القديم الشرقي أفكاراً متشابهة: تتم ترجمة 
المصطلح السومري أن بار ننه دق وهو اللفظ الأقدم الذي يشير 


1884 ,131 - 129.م رسع كان ه81 رع أعطعلاماعة] عا .1 وعرنهم (1) 

هبمل غطا ما انمتاماء؟ كنا بوتت أن لماعل ه مساماعة1 انه حملي .نج لمعنه (2) 
2 ,149 - 145ص .1 .لفلا .جرم تنم ناسل أو 

لإ 011 اتا تو تب اماعايل» .[.1 بمعطرومع (3) 

دع اطع الماع ك8 اعلكتصمعلتك سمةتنه عل م11 عونو زكو عله ك1 ومتتعل اع 0 _عوفة11 (4) 


416 - 415 :(1954) وسروعل زوم 


2 ارقاو مقع اع .ا 


إلى الحديد والمكون من رموز صُورية هي السماء والنار» إلى «الفلز 
السماوي"» أو «الفلز ‏ النجمةكء أو ما أله كامبل تومسون 1اءامتتتةهر) 
روفلا الشعاع السماوىي (للكز )6 قنما يخص التسمية 
الميزوبوتامية الأخرى للحديد, أي التسمية الأشورية «بارزيلو د1لنسمة8», 
فإن علم الإشتقاق اللغري لم يستقرٌ بشأنها على رأي. يشتق بعض العلماء 
ابارزيلو» من المصطلح السومري «بارغال 482681 أو (الفلز الأكبر»)", 
ويفترض أكثرهم أن للفظة أصولاً أسيوية كونها تنتهي ب 201119 ويقترح 
بورك وغارز 626:65 © 10:1 أضو ل قوقازية للكلمة. لن نخوض في 
الإشكالية المعقّدة لفلازة الحديد في مصر القديمة. لفترات طويلة» لم 
يعرف المصريون سوى الحديد النيزكي. لم يكن حديد المناجم ليُستعمل 
في مصر قبل السلالة الثامنة عشر والإمبراطورية الجديدة. © لقد تم فعا 
العثور على حديد أرضىّ بين كتل الهَرّم الكبير (2900 ق.م) وفي هرّء 
للسلالة السادسة في أبيدوسء لكن الأصل المصري لهذه الموجودات 
لب مثتاً بعك ييز مصطلح اانيزنبت قاط أو احديد السماءا؛ أو 
تحديدا «فلز السماء؛ بشكل واضح إلى الأصل النيزكي (ربما تمّ إطلاق 
المصطلح على النحاس)*. نعثر على وضع مشابه لدى الحيثيين: يشير 
نص من القرن الرابع عشر إلى أنّْ الملوك الحيثيين قد استّعملوا #حديد 


وغل .11 ,506 ,أن «طلع2 اعاكعلله عل انا وسط اع ص ط مما 110 اعفاقةه ,98 ,لخ بممعوععط (1) 
31 ,71 ,1933 بلحسة عل وقعوع.] 

0,463 ,ناوا تينو تككدخ ا لمعك [.2 رمعطءم12 (2) 

)3( 11. 

49م ,قرا تددن تالخ كا بو تااامتعابل» .[.1 ,ومعاين18 (4) 
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السماء الأسوّدة.”' عرف الحديد النيزكي في جزيرة كريت منل الحقي 
الميئوية (2000 ق.م) وتمٌ العثور على موجودات حديدية في قبور 
كتورسوس ومووهوه] © (شمال الجزيرة). ربما تؤكد اللفظة اليونانية 
سيدير وس 51016108 الأصل االسماوى) للحديدء إد إنها تتصل يلفط 
سيدوس قتلزىق _ولمع؛ ١النجمة».‏ وباللفظ الليتواني سفيدو 2511011 يلمع 
ناع 30 أواللامع. 


لم يكن استعمال الفلز النيزكي من القوة ليعلن عن بزوغ اعصر حديدي) 
بالمعنى الدقيق للكلمة. فى كل الفترة التى شملّها هذا الإستعمال: كان الفلز 
نادراً (يضاهى الذَّهَب في القيمة) وكان استخدامه شعائريا في المَجمّل. 
وجب انتظار تقنية صهر الفلزات لتك شين مرحلة جديدة من حياة البشرية 
ستسمى بعصر الفلزات (أو العصر المعدنى). هذا ما ينظبق تحديداً على 
الحديدء لأنه.ويخلاف التتحاسن والبروئز: حول تعدين الحديد إلى عملية 
صناعية بشكل سريع. منذ اكتشاف أو تعلم سر تذويب الشادنج © وحجر 
المنظيب. ا لم يعد استخراج كميات كبيرة من الفلزات أمرأ شاقاء لأن 
المناجم كانت غتيّة للغاية وسهلة الاستثمار. لكن معالجة الفلز الأرضى 
كانت تختلف عن معالجة الفلز النيزكى» وكذلك عن عملية صَّهر النحاس 

,0.149 193 رققغص2 محصف .1.2 .امن ,«كامأعلط انه اتمل» .14 بلعمعك 11 (1) 

(2) الرجوع إلى الحاشية 1 في نباية الكتاب. صناعة التغدين لن تكون ذات أهمية فى كريت. 
الأساطير والقصص اليوئانية حول معالجة الحديد في كريت تعود رب للخلط مانن 
جبل إيدا في كريت وجبل في فيرجيا يجمل الإسم نفسه حيث وجدت صناعة عريقة 

اللحديل» انظر دراسة فوربس السابقة؛ ص 385. 


(3) الشادنج أو الهيواتيت أو حجر الدم هو معدن أكسيد الحديد الثلائي (المترجم). 
40( أوالماجئيتيت وهو كثلة ممغنطة من اكسيد الحدين الثلاثى المعدى (المترجم). 


52 ووم ليك اعم 


والبرونز. لن يكتسب الحديد مكانته الطاغية إِلّا بعد اختراع «الأفران! 
وإنجاز تقنية «نقسية» المعدن المحمول إلى الدرجة الحمراء ‏ البيضاء. 
يمكننا تحديد فترة 1000-1200 ق.م في جبال أرمينيا كبداية لعملية الفلازة 
هذه على المستوى الصناعى. مذَّاك ذاع سرّ الفلازة عبر الشرق اللأوسط 
والبحر المتوسّط وأوروبة الوسطى» رغم أن الحديد المتحدّر من أصول 
نيزكية أو المستخرّج من المناجم السطحية كان معروفا منذ الألفية الثالثة 
في وادي الرافدين (موقع تل أسمر وتل شاغربازار» وماري)؛ وفى اسية 
الصغرى (عند ألاجا هويوك ‏ تركيا) وريّما فى مصر”». حتى فترة متأخرة: 
ظلت معالجة الحديد وفية للنماذج والأساليب الخاصة بالعصر البرونزي 
(كما أن العصر البرونزي كان امتداداً للنماذج والأنماط الخاصة بالعصر 
الحجري). ظهر الحديد على شكل زخارف وثمائم وتماثيل صغيرة: 
واحتفظ لفترة طويلة بقيمة مقدّسة ظلت حيّةَ لدى الكثير من «البداثييرة». 
ليس علينا أن نخوض في مراحل الفلازة القديمةء أو أن نيرهن على 
أهميتها عبر التاريخ. ينحصر اهتمامنا باشتقاق الرموز والمركبات السحرية 
الدينية التى تم وضعها ثم نشرها أثناء عضر الفلزات وخاصة بعد النضر 
الصناعي للحديدء لأن «عصر الحديد؛ أفضى إلى إبداعات روحية قبل أن 
يفرض نفسه في التاريخ العسكري والسياسى لليشرية. عادةٌ ما يسبق الرمرٌ 
أو التصوير أو الطقس الشعائري التطبيقاتٍ المفيدة لإختراع معيّن» بل 
يمكننا القول أن الرمز تحديداً هو ما يجعل التطبيقات ممكنة. قبل أن تغدو 
العَرّبة وسيلة للنقل» كانت هى مركبة التطواف الطقوسية: لقد استخدِمّت 
رمزياً وصورياً لتزهة الشمس أو الإله الشمسي. أَضِف إلى ذلك: لم يكن 


)1( ون لإنداهم الث انا نوع تبتالمأعابل» .[1 بكعطرمط‎ 0117١ 
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ممكناً «اختراع» العربة إلا بعد فهم رمزية العَجَلَة الشمسية. قبل أن يغيّر 
وجه العآلم» وَلَدَ (عصر الحديد» مجموعة كبيرة من الطقوس والأساطير 
والرموز التى أثر_ت بقوة في التاريخ الروحي للإنسانية. كما اسلفناء يمكنن 
الحديث عن الحقبة الفلازية للبشرية فقط بعد النجاح الصناعي للحديد, 
كما سيعيد إكتشاف صّهِر الحديد وتطوره المتأخرالإعتبارٌ لكل التقئيات 
التقليدية للفلازة: لقد جعلت فلازة الحديد الأرضي منه قابلاً للإستعمال 
اليومى: وترتّبت عن هذا الفعل عواقب شديدة الأهمية. إلى جانب 
القدسية السماوية الجوهرية بالنسبة للشهُب: نحن الآن أمام قدسية أرضية 
تشترك فيها الخامات والمعادن. استفادت فلازة الحديد يشكل طبيعي من 
الاختراعات التقنية لفلازة النحاس والبرويز. مزل العصر النيوليتي (هِن 
القرن السادس حتى الخامس ق.م))» استتخدم الشبر مسجل متقطع النتحاس 
المو جود فوىق سطح الأرض» لكنهم عاملوه معاملة الحجر أو العظم؛ 
أي إِنْهم كانوا يجهلون الخصائص النوعية للفلز. في فترة متأخرة» بدأ 
العمل على معالجة النحاس بواسطة التسخين: أما الصّهر بالمعنى الدقيق 
للكلمة فلم يتم إلا اعتبارا من 4000 إلى 3500 ق.م (فى فترات العَبيد 
وأوروك” عآناةنآ). يتعذر الحديث عن «عصر برونزي» فى تلك الفترة؛ 
إذ لم يتم إنتاج سوى كميات قليلة من الفلز. أثرالظهورٌ المتأخر للحديد 
معقوبا بنصره الصناعي بقوةٍ في الطقوس والرموز الفلازية. سيتم اشتقاى 
(1) فترة أوروك ‏ 4000 حتى 3100 ق.م.هو اعضر امتد منذ فج التار يش م ١‏ انا 
النحا 5 بداية العص_المروئدي فى باد ال أقلي. -- ا بالعصبر 

حي الى بسار ودري ني د الرافدين وقد آتت هذه الفترة بعد عصر 


العبيد ثم تلتها حقبة تسمى عصر جمدة نصرفي جنوب الرافدين وفيها بدأت تنشأ مناطق 
حضارية في وادى الرافدين (المترجم). 


32 مو أمتروده اع 


نصره الصناعي: الحداد هو أوّلاً من يصقل الحديد. ووضعيته كرحالة . 
لأنه يتنقل بشكل دائم في طلب الفلز الخام وإيصال الطلبيّات تضعه فى 
احتكاك مباشر مع الشعوب المختلقة. سيكون الحدّاد العنصر الأساسى 
في نشر الأساطير والطقوس والرموز الفلازية. يُدخلنا مجموع الأفعال هذا 
في عالم روحاني مذهل يسم التطرّق إليه في القادم من الصفحات. لن يكون 
من الحكمة أن.نبداً البح بصورة شاملة ولكن سندئو ببخطوات صغيرة 
من عالم الغلازة حيث نلتقي بمجموعة من الطقوس والأسرار المرتبطة 
يتضَبو رات سحرية ‏ ديئية متماسكة» ومتوازية أو حتى متناقضة. فلتحاول 
نسمية هذه الطقوس والأسرار باختصار كي نستخرج منها الخطوط العامة 
لموضوع بحثنا. نقدم من -حهة دهع من المستندات المتعلقة بالوضيفة 
الطقوسية للحدادة وبالشخصية الغامضة للحدّاد والوشائج ما بين السحر 
(التحكم بالثار) والحداد والمجتمعات السرّية. توجهّنا الصناعة المنجمية 
والفلازة من جهة أخرى إلى مفاهيم خصوصية تتصل بالأرض ‏ الأم: 
ويجنساشة 121153610173جدة5 العالّم المعدني وأدواته: للج ما بين 
الفلازة والطب النسائى 16ه10معتزسء © وطب التوليد 018]66:10106. نبدأ 
بعرض هذه المقاهيم لنفهم بشكل أفضل عالم الفلازي والحداد. حين 
نسبر علاقة الأساطير بأصل الفلزات» نلتقي بمُركّبات أسطورية ‏ طقوسية 
تامس مفهوم التكوين 662656 عبر التضحية أو التضحية الذاتئية بأحد 
الآلهةء والعلاقة بين الروحانية الزراعية والقلازة والخيمياء» وأخيرا بأفكار 
النمو الطبيعي والنمو المتسارع و«الإتقان». سنعاين فيما سيأتي أهمية هذه 
الأفكار فى تكوين الخيمياء. 
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أسطوريات عصر الحديد 


لن نلحّ على قدسية الحديد. سواءً افترضنا أنه سقط من القبة السماوية 
أو أنه استّخرج من أغوار الأرضء فإنْه مشحون بطاقة قدسية. كان تبجيل 
الفلز أمراً ثابتاً حتّى لدى الشعوب التى امتلكت ثقافة متقذمة. احتفظ 
الملوك الماليزيون لفثرة قريبة بقطعة مقدسة من الحديد كانت تشكل 
جِرَءًا من الأعطيات الملكية ونلهع126؛ وأحاطوها بإجلال استثنائي ممر وج 
برُعبٍ خرافي2. حظيّت المواد الحديدية باحترام أشذ عند البداتيين الذين 
لم يعرفوا صقل الفلزات؛ لقد وهب شَعبٌ بهيل 8111 الهنديّ القديم أسنَة 
السهام بواكيرٌ الفاكهة التي استوردوها من القبائل المجاورة©. لا يتعلق 
الآمر تحديدا بنوع من (الفيتيشية) أو بعبادة شبىء ما من أجل العبادة ذاتهاء. 
وليس الأمر أيضاً نوعاً من الخرافة ‏ وإنما باحترام قدسي تنجاه شيء غريب 
لا ينتمي إلى الفضاء المعروف» شيءٌ يأتي من ١جهة‏ أخرى» ولذلك هو رمز 
للغيب أو صورة تقريبية للتجاو ز ع6 7هلمصعه25م:]]'. يبدو الأمر يديا لد 


زأتمع علا انا اوليك ى بيك عط إه جره تل للطه عداكه 111 بحسعط عورا ميزه ).ف ,اتوتدن1ز (1) 


1923 يدعبطاام ةا .011 مقن افق زه بورمووتيا 
0110 ماعنا لأعتى[منع 8 ألحرر تتررف ]| انتصسيجو1! عرو اعم عاأجاع )ير © .11 ممم (0) 
84 ,1881 ,دو ةمتاق واجما 
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ثقافات عرفت استعمال الحديد الأرضي مئك وقت بعمدل؛ ثقافات كانت 
احتفظت بالذكرى المذهلة للفلز السماوي وبالإيمان بامتيازاته المحتجبة. 
آمن بدو سيناء بأن من يصطنع منهم لنفسه سيفاً من الحديد السماوى فإنه 
لن يمس في القتال ولا بذ سيظفر بأعدائه. «الفلز السماوى غريب عن 
الأرض»ء وتكمن رفعته في أنه يهبط من عل 120: لذلك يبدو الحديد مدهشاً 
لأعرابي في عصرناء فهو قادر على اجتراح المعجزات. يتعلّق الأمر ربّما 
بالذكرى المؤسطرة بقوة للحقبة التي استعمّل فيها البشر الحديد النيزكي 
حصراً. هنا أيضاء ترتسم آمامناً صووة من التجاوز:'تحفظ. لنا الأساطير 
ذكرى الحقبة الرائعة حين عاش بشرٌ تمتعوا بمّلكات وقدرات استثنائية 
وكانوا أشبه بأنصاف الالهة. بيد أنه توجد قطيعة بين الزمن الخرافى 11154 
قتاصصث] المشار إليه والأزمان التاريخة المعروفة ‏ وتشير كل قيلي على 
مستوى الروحانية التقليدية إلى نوع من التجاوز يلغيه الإنحدار. 

لا يزال الحديد يحتفظ بامتيازاته السحرية ‏ الدينية المذهلة حتى 
عند الشعوب التى تمتلك تاريشاً ثقافياً متطوراً ومعقداً للغاية. كتب بلين 
عصنام© بأن الحديد مفيد كمضاد لضرر الأدوية© وللهلوسات الليلة 
الجانبية '“. نعثر على معتقدات مشابهة في تركيا وبلاد فارس والهند وعند 


عستاأععله8 و«مانمصتصطط عللمياك علا ]هو اطنده820 غزلك ,185 811 بوعلتسوعظ ب كومتصدعر (1) 
عآ) ,جنع ماع تامو عملله ,1 ععامزة ترا كعات ,27م :(1906) مهن رمنونوإجورع 

.5 [(112 - 8ك جر ,1929 ,29 ,لماصء نون عل يمقر 
(2) بلين (23 م ؟) كاتب وعالم طبيعيات روماني (المترجم). 
(3) وردت 5 النص بالصمغة الللاتينة فأمعصى نلعم متامم 
(4) وردت 2 النص بالضيغة اللا تمنمة 
شع انان عورم قلط لمندةة11» عمناط بوعمصمنقطمحصنا ممحتسطاعمة وعمم لد 
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شعب الداياك؛ إلخ. سنة 21907 جمّمٌ ج.غولدزيهر 60142106.[ كم 
من الوثائق المتعلقة باستتخدام العحنديد ضد الشياطين. بعل عشرين سنة, 
زادَ سيليغمان ةدع ناء5.5 في عدد المصادر بحيث تتعذّر علينا الإحاط 
الكاملة بهذه الدراسة. سيكون على السكين تسدنا أن تطرد الشياطين؛ فى 
الشمال الشرقي لأوروباء تحرس الآشياء الحديدية الكرمة من العواصف 
ونوبات القدّر والعين الشريرة”". يعود هذا الإمتياز إلى العصر الأخير 
من بين اعصور الفلز!» عصر الحديد الظافر ذى الميثولوجيا المستفيضة 
الت ظلت مي فى عادات ومحزمات وخرافات غير قابلة للشك. كما هى 
الحال عتد الحدّادين: يحتفظ الحديد بطابعه الغامضء إذ يمكنه أيضا أن 
يتقمص الروح الشيطانية. يجب التذكير في أكثر من موضع بأن الحديد 
لم يجسّد فقط النصر بفعل الحضارة (أي بمساهمة آدواته في الثورة 
الزراعية)» بل جسّد أيضا النصر عن طريق الحرب؛ يكن النضر العسكرى 
5 أحياناً لنضر شيطاني. لدى قوم واتشاغا (تنزانيا)» يحتوى الحديد 
شي داخله على قوة سحرية عدوة للحيأة واليلم”. شاه أدوات الحداد 
متحركة مثيرة للعجب ويذيع صيتها كمخلوقات تعمل بقواها العجائيية ‏ 
الذاتية من غير عون الحداد. حين يتكلم حداد توغو عن أدو اث يتتحدث 
عن «المطرقة وعائلتها». في أنغولاء المطرقة مبجلة لأنها هي التى تصنع 
الأدوات الضرورية للزراعة: تُعامل المطرقة مثل الأمير وتداعب مثل 
(1) من أجل فهم دور الحديد في السحرء الزراعة» الطب !ا شعس .انل معف ‏ الت حدنفاات 
في الحاشيتين 2و3 في نباية الكتاب. شعي نر بعض التوجيها 


ماصوط عورمدت .5 ,وق ,جوعوم 0ع ل نا زوربنا لماعم لحرو 1 .لاا بعومثك (2) 


“117 ,19437 اكه تإسهدردوومن بوورزواةزاطنم_] 
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طفل. بجل شعب الأوغري ءنرمع0 (شعب فى الغابون لم يعرف الحديد 
وبالتالى لم يشتغل به) الكيرٌ الذي استعمله حذادو القبائل المجاورة. 
يعتقل الموسونجير 66 والباساكات #أمعلةة - 1835 أن رفعه مُعلم 
الحديد تكمن فى الكير”". أما بالنسبة للأفران» يحاط بناؤها بالأسرار 
ريشكل شعيرة بحد ذاته (انظر الفصل الخامس من الكتاب). 

لا تقف هذه المعتقدات حصرا عند القدرات القدسية للفلزات» بل تمتد 
إلى أسرار الآلاات. فن صناعة الأدؤات هو من طبيعة فوق . بشرية؛ طبيعة 
قد تكون إلهية أو شيطانية (يصنع الحداد بالتوازي الأسلحة القاتلة). إلى 
ذلك» تمت إضافة .رواسب كثيرة من أساطير الأزمان الحجرية وإدغامها 
بقوة خفية: إنها تضرب وتجرح وتفجّرء وتقدح شرراً كما البرق. انتقل 
السحر الغامض. للأسلحة الحجرية القاتلة والنافعة مثل البرق بصورة 
مضخمة إلى الأدوات الجديدة المصنوعة من الفلز. أضحت المطرقة: 
وريثة فأس الأزمنة الحجرية» شارة للآلهة العاصفة الجبارة. يبدو منطقيا 
من تلك اللحظة تضوير الهة العاضفة والخضصب أحيانا كالهة جدادة قدم 
التوجين 011[25 1 في كوانغ - سي أة ب هنهتت1 (لاوس) الماعز أضحيات 
للإله دانتسيان. - سأن 52 1021210516172 لكيسل من رؤوسها سنادين 
(ج.سندان). أثناء العواصفء كان دانتسيان . سان يطرّق الحديد بين 
رن الداية المنحورة» ليتساقط البرق والبود اللامع على الأرض ويسحما 


(1) انظ ر مصادر سابقة (#بعلصضة عصنك ,ىع 5:م1). 
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إله للعاصقة المرادف: للوله التبيتى دام كان هوت تسةمل وبالتالى 
لللاله رذرويجيء لغسن (يا) (هم) قوء 1‏ 100:24 الذي يمتطي عنزة ويبدر 
مثل إِلَّهّة قديمة طيبة. ردروجي -لغس (با) هو إله حداد؛ طقوسه مرتبطة 
بالعاضفة والزراعة والماع: ". ستعثر عند الدوغون 100802 على وضع 
مهاثل حيث يؤدي الحذاد السماوئى دور البطل الحضاري: إنه بحضر 
البذار من السمكءويلقن الوراعة للْبَكر, 

لنستحضر إِذاً هذه السلسلة من, الصور الأسطورية: تضرب آلهة 
العاصفة الأرض بحجارة البرق وتتخذ من القأس المزدوجة والمطرقة 
شارةً. العاصفة هي علامة الرياط المقدس بين السماء والأرض. بطرقهم 
لسنادينهم: يقلّد الحتادر ن الحركة المثالية للإله القوي» بل هم في الواقع 
معاونوه. كل جهاز الأسطوريات المنسوجة حول اللخصوبة والقلازة 

سيقت صناعة الفخار وال رراعة الفلازة التي تأطرت في عالم روحي 
حيث تتم إزاحة الإله السماوي الذي كان حاضراً بقوة أثناء الفترات 
السّلالِية للقطاف والقنض لمصلحة الإله القويء الذّكّر المخصّبء زوج 
الرية - الأم الأرضية الكبر ى. عند هذا المستوى الديني المعروف» انتقلت 
فكرة الخليقة التي يديرها كائن سماوي خارق إلى الظل تاركة مكائها 
لفكرة الخلق بواسطة الزواج, المقلاس والأضحية الدموية: وستشيهد 


ره ممتطتصف .د( مسساكل ممع اناوووصوه قعل امزنا" عل س«متعنامة8 م + جنففرل5 (1) 
8011 مراءوتاء طا؟ عل عنمن ع0 منت رعالعيحي: مل ,تتطةتد)ه11 ب28قبم ,1952 ,(2/ .1 .81) 
1950 ع5قملك] حعدك 1 [المطاء ممع وك وول زين؟ لون ق8ا3ا02) ,ع0 دعومب للسمططم .«معتامع 
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حتّى على قفزة من فكرة الخلق الى فكرة الإنجاب. لهذا السبب نعثر في 
الأسطوريات الفلازية على أنماط الاتحاد الطقوسى والتضحية الدموية. من 
المهم أن نفهم التجديد المتمثل بفكرة أن الخليقة تحقق بواسظة أضحية 
أو تضحية بالنفس. عرقت الأسطوريات السابقة تمط الخليقة اتطلاقا 
من مادة بدائية صاغها الإله. إن الترويج للتفحية الذهوية بوصفغها شرطا 
لكل خليقة ‏ (خخلق:الكون وخخلق الإنسان) .يعرّز التمائل بين الإنسان 
والكون (لأن الكون هو الآخر انبثق من عملاق بدائي أمرد)؛ إذ يقدّم هذا 
الطرح الخاص لفكرة مفادها أن الحياة لا يمكن أن تنبيق إلا انطلاقا من 
حياة أخرى تتم التضحية بها. ستكون لأنماط خلق الكون والإنسان هذه 
تبعات معتبرة؛ إذ لن تكون أي خليقة أو اضناعة) ممكنة من دون تضحية 
مسبقة. نحيل أنفسنا مثلاً إلى طقوس البناء التى يم بواسطتها نقل نفس 
أو روح الضحية للبناء ذاته. هذا الأخير يتحول» بالفعل ذاتةء الى الجسم 
الهندسى الجديد للأضحية المنحورة. لق مردوك الكون من جسد الغول 
البخرى تيامان (الذى سحقه بنفسه). تعثر على أنماط مماثلة في مواضع 
أخرئى: :فى الأساطير الجرمانية» يشكل العملاق يامير المادة الأولية كما 
بانكو ويوروشا 85ت:نا8 اء تعلققة”2 في الأساطير الصينية والهندية. يرمز 
بوروورشنا للإنسانء ما بين بوضوح كيف أن «القربان البشري» يغطي وظيفة 
مختصّة بخلق الكون في بعض المأثورات الهندية. يبدو القربان في هذا 
السياق نموذجياً للغاية؛ إذ تتقمص الضحيةٌ البشرية المنذورة العملاقٌ 
البدائى الأمرد. يتعلق الأمر دائماً بإله تنم التضحية به إله يتجسد في 
إنسان. انبثقت هذه الرمزية من مأثورات أسطورية لها علاقة بخلق الإنسان 
ومن أسطوريات متعلقة بأصول النباتات الغذائية. من أجل -خلق الإنسان» 
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يقدّم مردوك نقسه أقريانا اسأخثر دمي» سالخلق. فده عظماً. سأجعل ظ 
الأنسان واققاً ستصباء :في الحقيقة الإنسان سيكون... سأبني الإنسان 
ساكن الأرض»» قارّن كينغ (أول من ترجم هذا النص) المقطمٌ المذكور 
بالأدب الرافدينى حول الخليقة؛ والمترججم من قبل بيروز في القرن الرابع 
قبل الميلاد ‏ (بير وز مؤلّف لمصئف تاريخي عن الكلدانيين مكتوب 
باليونانية ولم ع عليه اليوم). واحين رأى بعل الأرض مقهرة ولكن 
خصبة بالقوة» أمر أحد الآلهة أن يقطع رأسه (رأس بعل) وأن يمزج بالأديم 
دمّه السائل من الرأس» وأن يخلق بشرا ودواياً بوسعها مكابدة الهواء». 
نجذ أفكاراً مشابهة متعلقة بخلق الكون فى مضر. المعنى العميق لكل 
هذه الأسطوريات واضح تمام الوضوح: الخليقة هي ضَربٌ من التضحية. 
لا تتحرك الروح في المخلوق إلا حين ينفخ الوله فيها من روحه الخاصة 
(دماء: دموعء حيوانات منويةء اروس إلخ». تخبرنا سلسلة ثانية من 
الأسطوريات المرتبطة عضويا بهذا النوع من الأفكار عن النباتات الغذائية 
التي يتحدّر أصلها من التضحية الذاتية من قِبّل إله أو إلّهة. من أجل تأصيل 
وجود الإنسان ككائن إلهي»- كانت التضحية بالنفس واجبة من قبل ذكر أو 
أنثى؛ شيخ أو وَلّد: من الجسد القربان تطلّع الأنواع المختلفة من النباتات 
المغذية. تمثل الأسطورة النموذج المثالي للطقوس التى يجب أداؤها 
بشكل دوري. هذا هو معنى القرابين البشرية لأجل المحاصيل: تَذُوقُ 
الضحية المنون» وتقطع أشلاؤها وتُنثر فوق الأرض من أجل إخصابها. 
إستنادا إلى بعض المأثورات, تم اعتبار الفلزات كائنات تتحدر من دم 
أو لحم كائن أوّلي نصف - إلهي تمت التضحية به. تعرّز هذه المفاهيم 
المتعلقة بخلق الكون التماثل بين الإنسان والكون. كما أن تيارات فكرية 
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عديدة طوّرت هذه المقارنة وأخذتها في اتجاهات شتى. نتجت عن هذه 
المقارنة جنسنة للعالم النباتى والمعدنى وبشكل هام للأدوات والأشياء 
في العالّم المحيط. في علاقة مباشرة مع هذه الرمزية الجنسية» يجب علينا 
التذكير بالصور المتعددة لبطن الأرض:؛ للمنجّم الشبيه بالرّحم والخامات 
الشبيهة بالأجنة: يُضفي هذا الكمّ من الصوّر رمزية توليدية وأنثوية على 
الطقوس المصاحبة لأعمال المئاجم والفلازة. 
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العالم مجنسنا 


جب تكلم عن اجنسنة - 12112586101حدء5) العالم النباتي يجب 
الإتفاق أولاً على معنى المصطلح: لا يتعلق الأمر بالظواهر الحقيقية 
لتخصيب النباتات» ولكن بتصنيف بنيوي ١نوعي»‏ يمثل في الوقت عينه 
منتهى ولغة تجربة من التعاطف الصوفي مع العالم. إنها فكرة الحياة 
التى خين توجّه للكون: فإنها تجتسنه. لا يتعلق الآمر بمشاهدات 
عرييخييزة موضوعية أو علمية؛ وإنما بتقييم للعالم المحيط بمصطلحات 
الحياة؛) أي بمصطلحات المصير الأنثروبولكوني الذي يتضمن 
الجنسانية والخصوية والموت والبعث. لم ي يكن البشر في المجتمعات 
القديمة عاجزين عن مشاهدة حياة النباتات بموضوعية. الدليل هر 
اكتشاف التخصيب الإصطناعي وتطعيم النخل والتين فى بلاد الرافديه 
وهي عمليات معروفة منذ القدم» إذ نعثر فى شريعة حيو راليي على 
مقطعين على الأقل يشرعان حول هذه النقطة. انتقلت هذه المعارف 
العملية لاحقاً الى العبرانيين والعرب”". لم يكن التتخصيب الإصطناعي 
للأشجار المثمرة مصمّماً كتقنية للمستنة: ؛ ففعالية الشخصيي كانت تتبدى 


(1) انظر للدراسة المرجعية في الحاشية 4. 
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زيمة ينائهة للد لنت مميالة بين وبغمل ا مين ال 
المتهدكة المرتيطة بالخصوية الأرضية وخاصة ا مؤكادة بوفرة في 


لك 


نكتفي تمثال .واحد يتعلق تدا بتطعيم الليمون والحمضيات 
من أجل ترسيم. الطابع الشعائري لهذه العملية. نقل لنا ابن وحشية 
النبطى في كتاب (الفلاحة النبطية» تقاليد الفلاحين في يلاد الرافدين 
وفارس ومصر. 0 أن 0 فد ضاعء» فإن الشف التى احتفظ يها 
ابن ميمون تحديدا تيكننا من الحكم على «الشعوذات» المحيطة 
بتخصيب الأشجار المثمرة في الشرق الأوسط. يشرح لنا ابن ميمون 
حول تحريم اليهود استعمال حمضيات الأشجار المطعمة وذلك للبراءة 
من الممارسات التهتكية عند الشعوب المجاورة» وهي ممارسات لا بد 
أن ترافق عمليات التطعيم. لم يكن ابن وحشية الككاتب الشرقى الوحيد 
الذي انساق خلف هذه التصاوير»؛ ‏ وهو الذي تكلم حتّى عن التطعيم 
الخرافى و«الخارق للطبيعة؟ بين مختلف الفصائل النباتية (يخبرنا ماد 
أنه بتطعيم غصن من شجر الحامض على شجرة الغار أو الزيتون» يمكننا 
إنتاج الحامض بأحجام صغيرة» مثل ثمر الزيتون). يخبرنا ابن وحشية 
بالمناسية أنْ التطعيم لا ينجح إلا إذا تم بصورة شعائرية في فترة من 
القران بين الشمس والقمر. يشرح ابن وحشية حول هذه الشعيرة: ١‏ قالوا 
من عزم على ذلك فليعمد إلى جارية حسناء يختارها بارعة الجمال» 


1976 82801 ملعو" 2 _أولآ ,دوع منعتوناء كعقما فعل اء كتمانه زمه 145 1150116]» .81 ولهنلظ (1) 
ل لزه 
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فرعيل لقنا ويقيمها على أصل الشجرة التى قد عزم أن يركب الغخص. 
عليهاء فيشق في الشجرة للغصن ثم يكشف ثياب الجارية عنها ويكشف 
ثيابه ثم يضع الغصن فى موضغه وهو يجامع الجارية من قيام؛ ويركب 
الغصِن فن وقت الجماع سواء على تلك الشجرة'''/. المعتى جلى: من 
أجل تأمين اتحاد خارق للطبيعة في العالم النباتي؛ لا بد من اتحاد جنسى 
يشرى خارق للطبيعة. 

يجب القول إن عااماً فكرياً كهدا يختلف جدريا عن ذاك الذدى يمسم 
ويشجّع المشاهدة الموضوعية العآلم النبات. مثل شعرب أخخر ى من العالّم 
القديم؛ استعمل شعب الراقدين مصطلح ١"‏ ذكَر) و( أنثى) بخضوص فصائل 
التبات» كما أخذ التضتيف بعير: الإعتبار المعابير البنيوية الظاهرة (التشانه 
مع الأعضاء التناسلية البشرية) أو موضع هذه النبتة أو تلك في المماوسات 
العجائبية. وهكذاء على سبيل المثال» صُنفْت أشجار السرو واللفاح 
كأشيجار امذكرة4» بينما ضنفت شحجرة التبكي 


يبتو ]22731163 مل 5 آل 
مؤنئة بلحاظ الشكل أو الوظيفة الشعائرية التي يتجّ إضفاؤها عليه ©. كان 
يمكن العثور على مقارنات مشابهة في الهند القديمة: عرفت مدوّنة تشاراكا 
عله مدان 3 جنسانية النباتات: لكن علم المضصطلحات السنسكريتىي يشير 


1934 رخاز كنالأل إن عقا أكتت عصسيطاين عناا زه اإ7مأكلا ثة .كملا رعموع كل 5 نماومتمع 101 (1) 


0 -129.م 
0 كله تمعتره موجاميهل رؤز ]1 (2) 
أجلماعو بد خنم “دوخ عط ره لأيم جوم رموه او بابو موقم 116 ,[ .© ,لد (3) 
1924 تقننان] ,ارملررن] 4و2 دزويب 123680 نرقم أر]ب1 


6 115. 17 


باأمقم ه11" اعد تردويقت ,جر 
:2433 - 431.م ,1924 ,لقستدور خا مر ع1 برونة 


63 ب6ة1ااكهجلم؟] (4) 


12م 1 


بدقة الى الحّدس الأساسي الذي قاد الى هذا الإكتشاف؛ إِنه التمائل بين 
الفضائل النباتية والأعضاء التناسلية البشرية”2. 
نحن إذا أ أمام نوع من التصوير العام للحقيقة الكونية المشبهة بالحياة 
والتى يُنظَر إليها بالتالي كحقيقة مجنسنة» فالجنسانية كانت رمزاً استثنائيا 
لكل حقيقة انسانية. على مستوى ثقافي معين» يصوّر العالم بأسره ‏ بما 
فيه العالم الطبيعي أو ذلك الذي يشتمل الأدوات والأشياء التي صنعها 
الإنسان - كواقع مُجَنْسَّنْ. تعمّدنا اختيارٌ الأمثلة التى تلى من افستاط 
ثقافية مختلفة للدلالة على انتشار وديمومة هذه التمثلات. قَسمْ شعب 
كيتارا (أو غندا) الخامات بين ذكر وأنثى: تتواجد الفصيلة الذكرية القاسية 
والسوداء فوق سطح الأرضء ببثما تَشّق الشامات المؤثقة الرخوة 
والحمراء من داخل المنجم ويكون اختلاط «(الجنسين) أمرأ ضمرووياً 
من أجل تأمين انصهار مثمر©. يتعلق الأمر حتما بتصنيف عشوائي لأن 
ألوان الخامات أو قساوتها لا تنواقق دائماً مع مؤهلاتها «الجنسائية». لكن 
الرؤية العامة للواقع هي التي تهِمٌ هناء لأنها كانت تبرر الطقس الشعائري 
لتزاوج الفلزات وهذا التزاوج هو ما يجعل «ولادةً» ما معقولة. يتم تأكيد 
أفكار مماثلة في الصين القديمة: أتقنَ يو دل المظيم». السباك الآولء» تمميرٌ 
الفلزات المذكّرة مر: المؤتقةء ولأجل هذا الهدف صمّمَ أفرانه وفق مبدأي 
الين واليانغ © الكونييّن هذ هوصهت. ستكون لنا عودة للتقاليد الفلازية 
512 06 النقاعكت50 لستاعلن8 معتقه]1 مفناءعع د صذ ععتصمامط عاعثصةاكمصست» .11 كلهناك (1) 
221-237م ,1931 ,4زسك صنك 


117 مس510 0 اسابل .1118 رعصنكت» (2) 
496.م ,19206 رقعة2 .دع انتم كاله مجك دا ل معقدععفا ك معكنهتة؛ .81 باعمة© (3) 
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الصينية» لآن الزواج بين الفلزات هو بداهة قديمة للغاية كانت قد امتدت 
وتحققنت فى السر المترابط ”7 للخيمياء. 


إلى جانب الفلزات والخامات» تمّت جنسنة الأحجار والأحجار الكريمة 
بشكل مواز. لقد قسشمها سكان وادي الرافدين إلى مذكرة ومؤنية بحس 
أشكالها وألوانها ولمعانها. يخبرنا نص أشوري تمّت ترجمته بواسطة 
التحاس ذى الشكل المؤنث. يحدد بوزون أن الأسسار المذكرة تمتلك 
والخامات منكد ححلنية الآدس الشعائري البابلى بكم اعثماده في المضنفات 
الطبيّة©. لقد تمت المحافظة على التصنيف الجنسي للخامات والأحجار 
في الكتابات الخيميائية والكتابة التي تتناول التصقيل (مصدر: صقل) في 
القرون الوسطى : حجر اليهود دناءنه0كن[ هددل1مة.] مثلا» قد يكون مذكر 1 
(1) عتدمناء سلا زدم تستات 1و1 وردت قَّ النص بالصغة اللاتينية. 
“دق 1لا ألما زطلدط ‏ منتزكقه كحره أ اوتعكم] هما كدره0 كموعان مما أء عنبيم 6م مآ .0 ,ترمونة 


,73 .1914 طأسةناذ 15م أعمناع سل طاعي8 مطعمتدورع | يوعلقر 1552101 اتن ومسا 
عنجرهأه تدركمة عت كان عمائعة جع اكرو] رطمم تفل ماقجوه ام اناحرو1] عل كتمرمجل عاقل ,ج1 لعلوزع (3 


أه عتيمام ع1 6.8 نتصدك] 16م :(1926) 2 - 37,1 غزؤهامقطءىم عجاء مزه زيمن روا فون 


115 الإمدتردسي تامع صاتر ما قز 6115ل ده كاعومز 

(4) النصوصن الخيميائية السوزية تتكلم مشلا عن امغنطيس مؤىنث». انظر: 

[ .(1 1آه0١)‏ «عتتزملاعام عل ناته طكبيخ مسا واسخراء امطرط 0 ملظ رتممصرممش1] روب 

5 3م 1919 501111 
حول جنسانية الحجارة انظ : 

.65 ,18.م ,1912 بورع دااعلك1] ددع اماو مخ كمل باعبرواووزوية ك6 .[ رماوى2 


حول جنسانية المعادن في التصور القديم انظر: ظ 
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أو مؤنّئاً: إلخ. كتّب الصوفي والمفسّر اليهودي بحيا بن عاشر 85 هنطةا 
(1340م) #عافق: الا يوجد ذكران وإناث بين النخيل فحسب. وإنّما في 
جميع الفصائل النباتية؛ وكذلك نجد في المعادن هذا التقسيم الطبيعي بين 
الذكر والأنثى»: كما تتم الإشارة إلى جنسانية المعادن بواسطة سبطاي 
دونولو وامصه<1 تهغنة526 (القرن العاشر). العارف والصوفي العربي ابن 
سينا (1037-980م) يؤكد أن «العشق لا يختصٌ بالإنسان وحده؛ بل بجميع 
الكائنات من الفلكيّات والعناصرء والمواليد الثلاثئة (المعادن والثباتات 
والحيوانات) مجبولة عليه بالفطرة» وهى منقوشة في ذاتها وفاهيتها كَمَا أن 
معتاه لا يمكن سبره أو اكتناهه: وإنه ليغدو أكثر التباسا بفعل كل التفسيرات 


القى تعطى ل2704. إن مفهوم العشين العظية على المعادن يكمل بشكل راع 
«الإحياء» الذى أعطتها إِيّاه أقكار الجنسانية والزواج. الأدوات هي الأخرى 
تيت جتنستها. #خير ما استعصمث به الكف عضب ذكرٌ حده أنيث المهر»: 


يهتف الشاعر العربي ابن الرومي©: ولقد ستّى العرب كذلك الحديد 
تكلا عط ممقداممصتا" طفتلومظ مه طنتتالآ ددعم لمان ,(كتامدمصدط )ه) كسصدمملح 
عجر نه وعنولر اده بعممه [23 عوط وعان1! سه دمتاعءعدتلكمطص[ لمعتعهامطار1 عسدمم 
آقام ,1940 بووعنر تلوت كنمنا تعمل .مماط كلما تزجا ممعتعلصي) 

حول الحجر #الحى؛ في التصور القديم والمسيحية انظر: 

ا ب«عررمكة عالاخكللك» إت اجععدرهت عط عملتهوما أنالا باتنصدك اسباطالا» ..[ بعصرمسسام 
4 - 1م ,1943 ,1 متاتقهنا" مازناي صم انمناعاة» ممه لممساءعمة) 

151 .«سمالوىم سه عستاكعاد8 أ عتصلدم - عامل زه ارمالمممنااك] اماع التاجيق» .5 اموه (1) 
,6 - 245,م ر[23)1 ,1935 

ر«كلاع امعع هل ونبعاوك تج وضصطا بده اعطمحمق معلله عمل تعزله/ل! عاذ » ,للا 1 بعوملاس ره طعة (2) 
ل لك 0 .18 بتسقصومة1 مود ,42لم برقق8ة| رقهااة! كصات رمع 
,0403 بأ !١(,‏ عاأمك/١)‏ معتجعداءام ععل وصبطات تطكيام 


حول السيوف المجنسنة في الصين (والطبول والأجراس المجنسنة) انظر: 
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اا : ذكراً والحديد الرخو 1 صنْمَ حدادو تنجانيقا ها تزمموصة]' أكثر 
من حجم لكات الرمي في الأفران. تحمل الكوة اكير لقب الآم لانن 
من طن الأم (أى الكوة) كانت تحرج الرغوة والخيث والفلز المحمض, 
[نخة- في نهاية عملية الإنضاج. الكوّة المقابلة كانت تحمل لقب الأب :8! 
وضمء عدّتها تكون أفضل الكير المتوفرة» أما الكوات الوسيطة فتسمى 
«الأولاد»*522ة. فى علم المصطلحات الفلازي الأوروبي؛ يُسمّى الفرن 
حي يصنع طلاء المينا ١القالب)‏ أو (الرحم الأمو مي 2085أء1101023). 
لا تزال مقارنة العَمّل البشرئ الذي يستعمل النار في الحدادة والأفراز 
والمطبخ لسهو الجنين في الرحم الأمومى أمرأ يلهج يك اللسانٌ الأوروبى 
ولو بغموض: (مشيمة - كعكة الأم ا 9). داحل هذا العال 
الذهني تبلورت المعتقدات المتعلقة بالأحجار المخصّبة والتناسلية النسائية 
وأحجالر المط © يسبق معتقد فديم يتصل بالصخر 5 الو لادة عتاعاتتء يونعم 
هذه المعتقدات. 


هقاط .«كاماز عل كناعا0010 2[ جك[ حماة ر 96د.م ,دمقدووعا كك كمعوروظك» 11 بأعدممقة 
,235 ,1948 4,1 اتام مكعقنطظ :0 ععامع 0 سل صنت 1لن8 بعر 
2 - 11,م ,3 .1ه ,1922 بسمعتعدية زه بورع جمععن0 عطا ضيه معضكفه ..آ وعمع18 (1) 
بق معط صخر ,هات اتمماجه1” ب 110116115 0115 7قع01] كن 8115 لهم مهمع و3 _2 .2 بامعميك 10 (2) 
ْ 1م1914 
131 - 109.ص ,(2 > 3701 وبتعنههمارطمظ معل عزعمامصتصمصع] عد تومل عنط 2 وماونع (0 
.10 - 72.208 راك كناع لأا 665لا ععل اء مععدرموون عمل عجزواكنلك 12 بوععرللة1 (4) 
حول الحجارة المؤنثة انظر: 
تأععك فأكتحل! .جأكعدماأطم ‏ وناكقه ‏ وصيرو أتدم تسلو علاعم معام ماه تلام أمظ هه .© بصووم8 
الا وأنساك ه حل تدمتحمونل عزل1[» .13 علس 1 4205 - 379 .م ,2(,1916 عمه1) 7 ,الماضة زه نمتحة 
رآ أه1917,7 تجتمأوتآ اكوا 2و تتناعسنا/1 81610 رجدعون 1‏ علان؟ عاأعتد عقا جه عمعطفة© 
9 ,1-2 ,210 


58 
2 ارق 0 جمدم اأأرع 1 ا 


حين ينزل المطر غزيراً من السماء: يعرف شعب داياك علهره<1 أنه ماء 
«مذّكّر2"2. أما المياه الكونية» فيقسّمها كتاب اينوخ ”كالتالي: «تؤدي المياه 
العليا (المطى الأنهار) دورالرجل؛ تؤدي المياه السفلى دور الأنثى. إن برا 
مغذاة بينبوع تمثّل الاتحاد بين الذكر والأنثى”*. في الهند القيدية: تم النظر 
إلى المذبح القرباني 9/201 كأنثى وإلى اللهب الشعائري ذمعه كذكرء وأما 
اتحادهما فهو الذي سيؤدي إلى التناسل. نجد أنفسنا أمام رمزية شديدة 
التعقيد لا تسمح بأن نقتصر على مستوى واحد من الإنحالات: من جهة تم 
تشبيه المذيح القرباني نغ بسرّة الأرض 1ظطقه أو الرمز المثالى للمركر 
لكر سّة الأرض خططةه كانت تُعتبر من جهة ثانية رجماً للإلهة"©. كذلك 
اعتيرّت النار ثمرة لاتحاد جنسى: لقدولدت من حركة ذهابس وإياب (شبيهة 
بالجماع) لعصا تمثل العنصر الذكر داخل ثلم محفور في قطعة من التخشب 
يمثل العنصر المؤنث ©. نعثر على الرمزية الجنسية ذاتها في عدة مجتمعات 
قديمة©©؛ وتترجم هذه المصطلحات الجنسية تصو رأكونياًيرتكز على الزواج 
المقدّس. إنطلاقاً من مركّر (- السرّة) يبدأ خلق العالّم» وبالمحاكاة الحصرية 
لهذا النموذج المثائي ينطلق كل صقل أو صناعة من مرك ما. حاكت الصناعة 
الشعائرية للناز خلق العالم. لذلك».وفي نهاية كل سينة كانت تخد النيراك 


117 4 سطما1 «لتعطانوت عل خنع تافو 6 كمظله ل راعامطمع8 (1) 
نجد فى هذا الكتيب الضغير والغتي للغاية عددا من الوثائق الأخرى المتعلقة بتجنسئة الكون. 
10 -1111,9 بناءمداظ (2) 
1152 ,طك ا .اما متمخام7 (3) 
21 ,9 رآ مفادصةلرطفرظ مداتدجرمكه (4) 
5 8ش ئ1/؟ 11,66 ,لا نوه ,29,2 ,111 ,مقع عنطظ (5) 
(6) انظر للدراسة المرجعية في الحاشية 5 
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بالكامز (- إعادة تفعيل الليل الكوني) ليعاد إضرامها في بداية العام الجديز 
(> إعادة الخلق الكوني عندمع205120). على كلانه تحتفظ النار بطابعها 
المتناقض: فهى ذات طبيعة إلهية أو شيطانية (وفقا لبعض لمعتقدات قديمة. 
بحَث النار بشكل عجيب في الأعضاء التناسلية للساحرات). سنعود الى هذه 
الإشكالية المشرة للإهتمام بعد أن تسنتعز نض امتبازات التحداد. 

في الواقع: نجد الرمزية الجنسية والتناسلية النساتية الأكثر شفافية في صُور 
الأرضص_الأم. لسنا هنا بصدد للتذكير بالأساطير والمرويات المتعلقة بولادة 
البشر من الأرض (يمكن الرجوع لكتاب تاريخ الأديان ضص216). أحيانا 
يورصف عِلم أصل الخليقة (الأنثروبوغونيا عنصهمعهمموعطاصة) بمصطلحات 
علم الأجئة والتوليد النسائي. بحسب اساطير الزوني *2؛ أبصرت الخليقة 
البدائية النور (يعد الزواج المقدس بين السماء والأرض) في أعمق الكهوف 
الرحمية السفلية الأربعة. مهتدين بقرناء (ج.قرين) روحانيين» يزحف 
البشر من «كهف ‏ رَحِمِي! إلى آخخر حتى يلوا سطمٌ الأرض. في هذا 
النوع من الأساطير تغطي صورة الأرض بشكل مثالي صورة الأم» ويج 
علم الأنثروبوغونيا قاموسّه في مصطلحات التشكيل الكياني (الأنطوجينيا). 
إن تشكيل الجنين والتوليد هي أفعال نكررٌ الفعل النموذجي لولادة البشرية 
المتخيل كانبثاق من الكهف الرّحِمِيٍ السفلي الأعمق. على شكل أسطورة أو 
خرافة أو حتى استعارة» نعيش حتى اليوم معتقدات مضايهة فلن أور وبا تغرف 
كل منطقة ومدينة وقرية صخرةٌ أو عين ماء تستحضر الأطفال © 22 


0 ,1954 ,«قع امن الوم مغن ها نك 6 غ1 ع1 مله .11 ملسمطلة (1) 
(2): وردت المصطلحات التي تربط غين الماء باللأطفال بصيغتها الألمانية في نص إلياد. 
6ن تارمل زعا دلع لع مك1 رمع لاع ومع طم 
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يهمّنا بشكل خاض أن نضيء على المعتقدات المتعلقة بالولادة 
التناسلية للمعادنء وبالتالي المقابلة بين الكهوف والمناجم وبين رحم 
الأرض ‏ الأم. كان يفترض بمنابع الأنهار المقدسة في بلاد الرافدين أن 
تنفجر من العضو التناسلي للإلهة الكبرى» كما اعتبرّت العين التى تغذي 
الآنهار بمثابة «فَرج» الأرض. في اللغة البابلية» يمكن ابسلا بو تر 
الإشارة إلى عين النهر أو الفُرْج؛ شأن كلمة بورو نننا0 السومرية التى تشير 
إلى اقرح أو النهر. استعارت اللغة العبرية كلمة (4ففوعم):الثى قعتن 
الخرم من المصطلح البابلى [ناغبو 11<ا2)5288 أى عين الماء. فى العيرية 
كلمة "بئرا تسته من بمغتق المرأة أو الزوجة. في اللغة المصرية: تعنى 
لفظلة بي فط الرّحم أوالمنجمء لنذكر أيضاً أن الكهوف والمغاور كانت تشبّه 
برجم الأرض - الأم*". بالموازاة: يمكن أن يفسّر الدورٌ الشعائري للكهوف 
والمؤكّد منذ فجر التاريخ على أنه عودة روحانية الى الأم: هكذا نفسّر 
وجود المدافن التى خفرتها الطقوس البدائية داخل الكهوف. تمتلك مثل 
هذه المعتقدات القديمة عوداً صَلباً. موف نرى أن التسمية دلف (- رحِمِ) 
يتم اطلاقها على أكثر المعابد قدسية في العالم الهليني؛ معبد دلفي. لقد 
لاحظ جاكسون نايت غطوند]ا صمععاءة[ © أنه كانت هناك أرض حمراء 
في الأماكن الثلاث التي وجدت فيها العرّافات: قرب كومايء وماريسوس 
وإبير. ارتبطت العرّافات بشكل حميم بطقوس الكهوف» والأرض الحمراء 
كانت ترمز لدم الإلهة الانثى. 


صوء غضم عط تنه لمقصعنه[ .ععتمظ رملجصصة عططاذخ خأ ومعيض عددة .2 ,80 رأطوفطلةم (1) 
70 - 69 ,39 ,1919,تجعاعمة لمامع02) 


111 10 لأععم لأسن علاا إن عد و]عة بن ععنه0 جمعمص0 » 18 ا بتطوتم] ممملعور (2) 
56م ,1936 «نمعتكدط ارمأكملكاترا 
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ارتبطّت رمزيةٌ مشابهة بفكرة المقلث؛ يتحدث بوسانياس*" عن مكان 
في أرغوس يسسقب الدلتا ئغاء2 كان بمثابة معبد لديميتر 10612667 
م فيلك واسلر 11516 أت عك11 فكرة المثلّث (دلتا) بمعنى ١الْفْرْج‏ ا 
المقارنة جائزة» شرط أن يتم الاحتفاظ بالمعنى الأول لهذا المصطلح وهو 
«القالب» أو «الأصل". نعرف أن اذلتا! تعنى المرأة عدت الإغريق. اعثبر 
البيقاغو ريون المغلّث مكوّناً أضليا بسبب شكله المثالي» وأيضًا لآنه يجسد 
مثالاً للخصب الكونى ونعثر على رمزية ممائلة للمثلث في الهند". 

حالياً فلنسجل ما يلى: لو جازت مقارنة العيون والمناجم والكهوف 
برحم الأرض_الأم: فإن كل ما يضطجع في بطن الأرض في مرحلة الحَمل 
هو حي. بعمارة أخرى» الخاماث المستخرجة من المعادن هى بشكل أو 
بآخر أجتّة: إنها تنمو ببطء: كما لو أنها تخضع لنمط يأر متف 
عن نمط الأجسام || لحيوانية أو الثباتية. هذه الأجسام لا تدنمو بشكل أقل 
بل تنضح في الظلمات الترابية واقتلاعها من باطن الأرض يمثل عملية 
قبل أوانها. لو تركنا لها الوقت لتنطور (على الإيقاع الجيولوجي للزمن)» 
ستتحول الخامات إلى فلزات ناضجة ومثالية. نستحضرعمًا قريب أمثلة 
محسوسة حول هذا التصور الجنيني للخامات؛ لكن يمكننا منذ الآن أن 
نقدر حجم المسؤولية الملقاة على المعدنين والفلآزين أثناء انخراطهم 
في العملية الغامضة لتطور المعادن. كان يجب عليهم بأ ثمن تبرير 
تدخلهم؛ ومن أجل ذلك اذعى هؤلاء أنَّ قيامهم بالعمليات الفلازية ما 
هو إلا استبدال لدور الطبيعة. بتعجيل عملية تطور الفلزات» كان المعدّن 


211 لآ ركه أتتمقيتوط (1) 
(2) انظر اسخاشية 6 
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يستبق الإيقاع الوقتي ويستبدل الزمن الحيوبي بالزمن الجيولوجي. يولد 
انطباعاً مسبقاً عن العمل الخيميائى. 


0603 


2 الرةأ0 جمدم رارع 1 ا 


3 
الأرض انام الحجارة الوللاده 


من قلي الجهاز الضحم الأساطير العصبر الحجري» نهتم في بحثنا 
بتوعين من المعتقددات: أساطيرٌ الإنسان المتولد من التحجارة» والمعتقدات 
حول تناسل ونضوج الحجارة والمعادن فى أحشاء الارض. ترج هاه 
المعتقدات فكرةٌ مغادها أن الحجّر هو أصل للحياة والخصب» وانه يحيا 
ويخاق كائنات بحيةمثلماتولدٌَ الحجٌ ذاته بواسطلة الأرض . تُخرج الأساطير 
المتعددة البشرٌ الأوائل من رّحِمِ الحجارة. يتم تأكيد هذا النمط الإعتقادي 
فى الحضارات الكبرى في أميركا الوسطى «الإنكاء المايا) وكذلك في 
تقاليد بعضن قبائل أميركا الجيوييةة وغدد اليوناق. والساميين وفى :القوقاز 
وف أسية الصغرق وحتى أوقيانيا27. لفك 55-6 دوكاليون 11 عطام 
مه خلف ظهره من أجل إعادة إعمار الأرض. هذه «العظام» الخاصة 
بالارض 4 الام كانت من الحجارة: كانت فكل العلة الأو لى نار ينانا 
أو الحقيقة الصلبة؛ أو القالب الذي نخرج منه البشرية الجديدة. سيكون 
الحجر صورة نموذجية تعيّر عن الحقيقة المطلقة والحياة والمقدس معاء 
ويتوفر الدليل حول هذه الفكرة فى الأساطير الكثيرة للآلهة المولوذة من 


(1) انظر للحاسية 7 
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الضخرة - الو لادة الأتانصعع +ناءم قريلةٍ الربّة الكبرى أو الرَحِمِ الكوني 
نلهنالم عاأتتددم. يحتفظ العهد القديم بالمأثورات السامية القديمة حول 
ولاذة البشر من الحجارة:؛ لكن سيكون ملفتا أيضا أن نرى الفلكلور الدينى 
المسيحي يعيد إحياء هذه الصورة في معنى أكثر سمواء أي بتطبيقها على 
المخلص: تتحدث بعض حكايات الميلاد الرومانية عن المسيح الذي 
يولّد من الجر 0». 

يستحق النوع الثاني من المعتقدات ابيط بنمو الحجارة والمعادن 
فى ابطن» الأرض أن نتوقف عنده قليلا ل توأ الضبجرة البحجارة الكريمة. 
الأسم السنسكريتي للزمرّد هو آسماغاريهاجا قططتةع 3 أي ١وليد‏ 
الصخوراء وتصفه المؤلفات المنجمية الهندية مستقرا فى الصخور كما 
لو أنه فى رم أيه 17 مصدة .موف جواهرنامه (كتاب الأحجار الكريمة) 
الماسّ ٠‏ من البلور بفضل القارق في العمر المعبّر عنه بمفردات جنينية: 
يعبرعنن المامن بمفردة هكلكلهم أى الناضج» بينما يسممى البلورهطععم»! أ 
غير الداضيج أو #الاخضي)» أو شير رالمكتمل بعد © الحفظت أورؤيا بمقارنة 
من هذا النوع حتى القرن السابع عشر. يكتب دو رونيل آعه1(6105: (يتولد 


() انظر للحاشية 7. لن يكون من المفيد في بحثنا التذكير بالحجارة المخصبّة وطقوس 

«الانزلاق». المعنى واضح: 5: تتقمض القوق الحقيقة» اخصوية:؛ القدسية كل ما يبدو 

واقعياً وموحود) بامتياز في مخيط الإنسان؛ ولأن حجر العلسفة لا" يتأثر بالزمن ولا 

يمكن اختزاله فقد تحول إلى صورة ورمز للكائن. 

العا لعل كمهت <تعتنطا عثل ختند ااعتتتمل! عال1 “تتعتله عدطلطا تمطعكتوخا عاط 11 رعطمد © (2) 
1882 باعقعناظ ,كل مؤت عمات/؟ .دماية كج 

لك .(1915 رحرهلقدم.1 -منطجاء 0قلنطط) «كةزاتمجء 910 مامص ز إمعأهمل! عا1» .1 .6 ,رعمدن1 (3) 
(1938 يأدولا بن 1) «معدصرما5 كباماءء27 0 عجثنا كباماس© 
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الياقوت تدريجياً فى التعدين, بداية يكون أبيض وأثناء نصوجه براوم 
تدريجياً مه شمرئة. لذلك نجد بعشن الياقوت أبيض بالكامل» والآخر 
نصفه ليقن وتضلقه أحير. كما الجنين الذي يتغذى بالدم في بطن الام؛ 
يتغذى الياقوت وبي للك يوؤاهَنَ برئار باليسي 31155 55311 هو الأنخير 
بنصوج المعادن. مثل كل فاكهه الأرضء كتب باليسي» اللمعادن لون في 
سانا يختلف عن لون منشتها©». تلقى المقارئة المتخيلة من قبل دو 
روسنيل بين الجئين الذي يتَذّى بالدم فى بطن أمه والياقوت الذي ينضج 
فى التعدين تأكيدات غير متوقعة أو حتّى مشوشة في بعض المعتقدات 
والشعائر الشامانية. على سبيل المثال» حَمَل شامانبيوالشيروكي امم عراء 
بلورة يجب تغذيتها مرتين في السئة بدم حيوان» مخافة أن تطير في الريح 
وتهاجم البشر. بعد أن ترتوي بالدمء تنام البلورة قريرة العين”. تحافظ 
فكرة الفلزات التي تنمو في رجحم المنجمء وهي فكرة قديمة للغاية ‏ على 
حيويتها طويلاً في ما تكهّنه الكتاب الغربيون حول المتاجم. المواد 
الفلزية. يكتب كاردان هههته0؛ موجودة في الجبال ولا تختلف في 
فكرتها عن الأشجار ذات الجذور والجذوع والغضون والأوراق الكثيرة. 


فده تلتاكصضصيد ا حوره تا تلسماكما عمل تمر عع[ اع دع تأطايام »تنوه قفعل؛ .(1894) .2 ,أن 1[زطة5 (1) 
672 سطع ك1 وس مالا عله : 395,تر ر«دوبيهم قع1 ناما ع 

47 :00 ,[ :قمة2 ,(قا8 ,2) «كوجع؟ بيك ممتص عق ددع | نك وررعا م +« (1948) ,© ,انرو زه يك مجر (2) 

(3 عولة ,7 أه/ا) حمدعميامماتن »ا إن كماياد60 هه 111» .(1891) .[ عصموكة (3) 
ححمم ]املاط ويمتطعتإطوط أصعلمعمع قم[ عمودرععاوم 0 

هد سناع التحام معتقدات غَدة: إلى فكرة الأرواح الإضافية للشامان ستنضم فكرة 

الحجر أي و لأحجار التي بحشى با جسد الشامان؛ انظر: 

,133نم رمعقمت "| عل كع )اوتماعدد دعبن تصحء»] وع1 أن 813116 مهتمل ع[ «(1951) ,22 ,وعمسا 
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وهل المنجم غير ذلك؟ أليس .نبتة مكسوة بالأرضصر؟07». بدورة كتب 
بايكون 2مع89: «أخيرنا الأسالاف عن نوع من الحديد فى جزيرة قبرضص؛ 
مقطعا في رزم صغيرة ومحجوبا فى أرض مروية بغزارة: يُزْهر هذا الحديد 
على نحو ماء بحيث أن قِطعه تغدو أكبر حجماً ركث, 1. ات المعتقدات 
القديمة حول نمو المعادن ليس بالآمر العابر: لقد صمّدت هذه الأفكار 
لعقود من التجرية التقنية والتفكير الجذدرى (يمكننا الإكتفاء بالمفاهيم 
المنجمية المقبولة في العلوم الإغريقية). يمكتنا أن نشرح فى هذا المقام 
أن صورا تقليدية كهذه ستتبدى فى نهاية الأمر كر واقعية من الملاحظات 
الدقيقة .والصحيحة حول المنظومة المعدتية. إنها أكثر واقعية لأن 
الأسطوريات الساميّة للعصور الحجرية قد روجت لها ووضعتها موضع 
التقدير. لسبب ممائل؛ كانت تترك المناجم لترتاح بعد فترة من الاستثمار 
النشيط؛ إذ يتظلب المنجّم أو رجم الآأرض وقتا لينجب من جديد. كتب 
بعك اتقتضساء مدة مسدة ا نجد إشارات ممائلة لدى سترابون ع«وطوس» 27 
كما أن باربا 18:8 وهومؤلف إسباني من القرن السابع عشر يأخذ بدوره 
بهذه الملاحظات: (إن منجّمأ تم تنقيبه قادرٌ على إحياء طبقات المعدن. 
شرط أن يتم إغلاقه وإراحته ما بين عشرة الى خمسة عشر عاماً». يضيف 


باربا: «ايخطىء بشكل كبير أولئك الذين يظنون أن الفلزات قد تم خلقها 


تامارك ”| كنمل معام عمل غ1 المسسعة ان كعتترة كمل 176660316 .(1970) .1 بسدسالدة (1) 
,3 - 16 ,(48)1 بعتأةأفنة 0 21 عأعمامائام عل عهاءم ماوع .مع اماه معمجع 

.245 ,2444م , «كو نوع بل كعات نا كما اء كما ها » .0 ,لسمماعطعو8 (2) 

49 20057 ,1341 غمل؟ عصناط (6) 


5 2 ,1 ,عتامم همع 6 ,عصمطونوة (4) 
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فى بداية العالم» بل تنمو الفلزات.في المناجم؟. . ربما تقاسم التعدينيون 


الأفارقة الفكرة ذاتها؛ وهو ما فد يفسر مسألة إغلافى ادوم ب 


في ترانسمال. تنمو المعادن وتنضجء وهذه الصورة للحياة السقلية وجل 


أحانا قدمة تبائة. .يكنب الكيمبائي غلو بير #ةطننة61: الو وصل المعدن 
إلى اكتماله الأخير ولم يُقثلع قط من الأرض التي ستحرمه الغداء. 0 
عنتاها مقنارئته بالإنسان العااجر ب ايك العمر. تحتفظ الطبيعة بدور 
الجياة: والموث ذاتها في الفازات كما في النبات والحيوان». لأنه؛ كما 
كنب برثاز باليسي. في موَلَفهِ©: الم يخلق لله كل هذه الأشياء ليجعلا 
في بطالة ليست الكواكب والأجرام بطالة: : يحمل البحر نفسه من طرف 
لآخره ويبدو أن الآأرض ليست بطالة أبدا... ما يتم استهلاكه فيها بشكل 
طبيعي فإنها تجدده وتخلقه مجدداء إن لم يكن على صورته الأولى فإنها 
تفغ خلقا آخر. يجتهد كل ماهو فوق الأرض ليلد شيكاً ما. كذلك باطن 
الأرض ورحمّها التى تجتهد أيضا لتنتح ©». 


كما الزراعة التي تستوجب خصوية الأرض ‏ الأمّ» انتهى التعدين بأن 


07 ععابه11 مآ عل ععمتصمط عما قباها عأأععتهما عدم عاطمختمر مارعععل» .8 وموتلوم (1) 
تإامء اعتاعدة عل عتعستعحبسلا عل «ذتموع و يجا 011 أت اع تأمن سود ن سمخ زمه 
1880 ,رامع 

5كنتع تر ععل عداوتام مح ها كدحمل كعبيو أ أم 116 نتم تور ومن 000 وآ يخ رععبطسة12 (2) 

,352061316 متم[ جبعة نطينو7 قاد قم ,سارأع ل طم «عا كغرجج'3 ضعة ‏ ااغنز1110 يذل ظ 
0 0352 
حول الفلكلور وا ميثولوجيا المدجمية: انظر: : 

عحك تلكتمحاء ومعوول/ا «يطابوامجامة 1 21105 ,عناوم 

اا انوطع 8 126 .6 بوط زعريلة 


ستع طاول دعلصها قعل عمسطعقرن8 زم الماعقمء مرمو وزع رارم “عل دعصم لل ممطاطام 
سواطم 


(1962) 21 مع ا لايم 


1172م اام 


يخلق في الانسان شعوراً بالثقة وحتى بالغرور: وجد الإنسان نفسه قادراً 
على مشاركة الطبيعة صنيعهاء قادرأ على العون في عملية النمو التي تتم 
في رحم الأرض. كان الإنسان يكدّر ويستعجل الايقاع الخاص 0 
الإنضاجات السفلية البطيثة» وبطريقة ماء كان الإنسان يقوم مقام الزمن. لقد 

دفع الأمر مؤلّفاً آخر من القرن الثائن عشير أن يكتب: ناا الاين نر 
البدء» يمكننا فعله نحن أيضا بأن نرجع الى الإجراء الذي اتْبَّتَهِ الطبيعة. ما 
تفعله هي عبر الدهور في انعزالاتها السفلية» ربما مقدورنا أن نحثها لتنهيه في 
لحظة واحدة بمساعدتها ووضعها في ظروف أفضل. كما نعدّ الخبز؛ يمكتنا 
ايضاً إعداد الفلزات وبدوننا لن ينضج الحصاد في الحقول؛ لا القمح يصير 
طبحيتاً دون أحجار الرحى» ولا الطحين يصير خبزاً دون تخميره وححبزه. 
فلتركز إن مع الطبيعة في المنجز المعدني وفي المنجز الزراعي» وستفتح 
نا ستواقنء الإآرض 00 كما نرى: تندرج الخيمياء ضمن الأفق الروحي ذاته: 
يستعيد الخيميائي ويوصل عمل الطبيعة إلى الكمال: ويعمل في الوقت عينه 
غلى اصنع» ذاته. سيكون من المثير أن نلاحق علاقة التكامل بين التقاليد 
الفلزية والخيميائية في نهاية القرون الوسطى. نمتلك بهذا الخصوص 
وثيقة بغاية الأهمية: صاء[طاءةطع868؛ الكتاب الألماني الأول الذى يتناول 
المسألة والذي تمت طباعته في أوغسبورغ عام 1505. فى مقدمة فصله 7 
(1530) تتتقة1ااة؛1]6 عق ينسب أغريكو لاهام هه هذا المو ف لكو لسن 
فريبيرجيوس «نالمع1 851 قناداآهن» وهو طبيب متميز” عاش في فرايبورغ 


7 ]11 بله؟ بكعنتمتلغ وم تمص معليناتا بلسقمت]1 (1) 
(2) كقنعنفعم كنلتطمديا ع750 وردت عبارة «طبيب متميز» في نص إلياد الأصبىي بصيغتها 
اللاتشة 
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نير المعلغيه حصي عرّضٍ لأفكار وتجارب كاد يفسّرها على ضوء الخيمياء. 
هذا الكتاب الثادر والمبهم بشكل خاص”" كما يقول أغريكولا) كانت فد 
تمت ترجمته بواسطة دوبريه بمعيّة مهندس يعمل في مناجم كوبلانس؛ 
لاير 7 مجلة تكسوردوة م اأماظطلةةز عا عام 1890 . الكتاب. حوار بين 
دانييل العارف بالتقاليد المعدنة وأجذ الشبان المبتدثين: يشرح له دانييل سر 
7 لادة المعادن وخريطة المناجم وتقنية التنقيب. امن أجل نمو أو إنتاج معدن 
قلرئ» لا بد من ماذة مخضّية ومادة مخصّيةة أو مادةقاهرة عَلَى إدراك الفعل 
المخسّب*. يذكر المؤلف بالمعتقّد الذي راج بكثرة في القرون الوسطى 
ومفاده أن المعادن تتولد من اتعاة أسناسي»: الكيريت والزئبق. يسود كذلك 
اعتقاد بن القلزات ليست وليدة الزئيق؛ لأن ما نجده في الكثير من المؤاضع 
هى المعادن الفلزية وليس الزتبق. بدل الزئبق» يعترض هؤلاء ماذة رطبة 
وباردة ومخاطية وخالية من الكبريت» مادة اسيحب من الأرض كما العرّق: 
وبمجامعّة الكبريت للمادة المذكورة تتولد كل الفلزات.2. باتحاد الزئبق 
والكيريت مع المعدنء ايتصرّف الكبريت كبذرة مذكرة والزثيق كبذرة مؤرثة 
في خلق ونمو الجنين©. تتطلب الولادة اليسيرة للمعدن «ميزة خاصة لوعاء 
طبيعي يكون المنجم كفيلاً بتوفيرهها». يجب أن تتواقر خطط ومقاربات مناسبة 
تستطيع القوة المعدنية أو الفلزية عبرها أن تلج الوعاء الطبيعي» مثل الوبر في 


(1)كدمدكوق حسةمولد طنا وردت عبارةٌ «النادر دا والمبهم؛ ف تبر إلياذ الأضصل 

حمك طلااا ممع "1 ا#ققم ,ممع اما ايه سكعل انماخه سن و6 وله ف نَةُبطسوط (2) 
1955 بقاعلا عزورع ملام 

7 ,كاطاا (3) 

.388يم ,لأط1 (4) 
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الجلد.”'». نتم هندسة المنجم في انحناءاته وزواياه وفقاً لعلاقة معينة مع 
الجهات الأربع؛ يذكر مؤلف شاء لك ناطعمع8 بالمأثورات التي تشرح تأثير 
الكواكب في تكوين الفلزات. تنمو الفضة تحت تأثير القمرء وتكون المناجم 
أكثر أو أقل غنى بالفضة تبعا لعلاقة موقعها بالانجاه المثالي الذي تحدده 
منازل القمر”*. كذلك ينمو خام الحديد تحت تأثير الشمس: «برأي الحكماءء. 
يتولك الذهب من الكبريت الأكثر صفاء الذي تنم تنقيته وتعديله في الأرض 
تحت تأثير السماء وبخاصّة الشمس» على أن لا يحتوي على أي خَليط يمكن 
تلاميره أو إحراقة بالثار» أو أيّ رطوبة سائلة يمكتها أن تتبخر بالنار». يشرح 
الكتاب كذلك ولادة خام النحاس بتأثير كوكب الزهرة: وخام الحديد بتأثير 
المريخ: وخام الرصاص بتأثير المشتري”©. يكتسب النص أهمية عظيمة» إذ 
يؤكد أنه في قلب:القرن الخامس عشر وجدَّتَ مجمرعة معقدة من المأثورات 
المنجمية التى تعود بأصلها من جهة إلى الأفكار القديم للجنيئية المنجمية: 
ومن جنهة أخبرى إلى التكهنات الفلكية البابلية. هذه التكهئات البابلية كانت 
بلا شك متأخرة عن الاعتقاد بتوليد المعادن في ررحم الأرض - الأم؛ وغن 
ما يطرحه الكتاب حين يستعيد الفكرة الخيميائية البائدة لتكون الخامات من 
الاتحاد بين الكبريت والزئيق. نميّر داخل الكتاب بوضوح حصة المأثور 


38م ,نط1 (1) 
42م ,قزظ1 (2) 
.446 - 415يم ,رقثط1 (3) 
خول نصوص أخرى تتناول علاقة الفلك بثمو وتطور الفلزات انظر: 
5ت تأكازمتتمك؟ قحجه عستتم نا فكأ باجارعذاعله زه عتطاائده الخ زاكتلززعحاء 5 عضيناء 2 ؛ .[ رهمععه 
6 ,096 
ماعتاعتلاة ستطالم .دعاعغؤ عدرمعاعة بحن مي لك عبدوزأشدعكة عأفغوم مله .للف بنلكتصسك5 
5321 
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القديم والء وى تهولل. .2 3" ة الأرض الام وخصه الماثور ١المعرفي)‏ 
المست| : من اللقااسب للك ا البابلية. يتأكد اندماج هذين المأثورين 
في كل مكان في اللخيمياء الإسكندرية والغربية. بعبارة أخرى» لن يكون 
تَ | 6 
البحث عن جزء من التاريخ القديم للخيمياء ع فى المأثورا لمعر فيه لقادمة 
من بلاد الرافدين: بل فى الأسطوريات والأيديولوجيات القديمة. كما أسلفنا 
. 1 ؤ ا - د ود 31 عد ادلب 5 41١‏ > 
القول» يتضمن هذا التراثٌ الحساس التصوراليجنيني للخامات. كذلك توكد 
سو بو و 0 .ما يمقر 
لم توجد قط معوقات من الخارج تتعارض مع برنامج الطبيعة في وجهته 
تُعشبر المعادن غير المثالية كالأجنة المجهضة أوالأشباح؛ وهو أمر لا يحصل 
إلا لأن الطبيعة قد تم تحوير أفعالهاء. أو أنها تواجه مقاومة تكبل يذيها 
ومعوقات تمنعها من التصرف بانتظام على ما اعتادت عليه. من هنا أيضا تاتي 
رغبتها فى إنجاب فلز وحيد إِذ أنها خائفة أن تنجب أكثر». الذهب وحده هو 
«طفل رغبات)» الطبيعة:هوابنها الشرعى إذ لا ولادة فعلية لغبره”''4. الإعتقاد 
«تقهدف في الهند وفي جزر الهند. يقول مزارعو تونكين5ن[105: ١البرونز‏ 
الأسود هو أمٌ الذهب؛» إذ يتولد الذهب بشكل طبيعى من البرونز. لكن هذا 
التحول يتم فقط لو لبث البرونز مدة طويلة في رحم الأرض. (كان الأناميون 
عط .61 أخالع 1م عخدره؟ ادقع يرما اوناك كعطاؤمكه اتات دعل عناوه ااه تاطاخل» .8.[ موعسدوداعك 3ه م2 (1) 
741 بدو النكت أعلتقة 
انمتا عولقطصص .3 أ6ا .سموتتك ذا جرماتمكنائوت همه عممعوكك» .[ سمعظةءة20 (2) 
.6 ,0.636 رووع8 


2م لم1 


على قناعة تامة بأن الذهب الموجود في المناجم قد تكوّنَ ببطء فى مكانه 
على مر العصورء ولو نقبنا الأرض في البدايات لوجدنا البرونز في الموضع 
الذي نجد فيه الذهب ايوم '"'". تم تأكيد فكرة التحول المتسارع للفلزات 

في الصين في نص للمؤلّف 6 1211" متهم يعود للعام 122 .م -. يا 
فم الخيميائي شيئا سوى تسريع نمو الفلزات: مثل زميله العربي» يقوه 
الخيميائي الصيني بالمساهمة في إنجاز الطبيعة بتسريع إيقاع الزمن. كان 
غلى كل المعادن المتروكة في الرحم السفلي أن تستحيل ذَهباء لكن بعد 
مئات وآلاف العصور. مثل الفلاز الذي يحوّل الأجئّة (- الخامات) الى 
فلزات بتسريع النمو الذي يبدأ في الأرض- الأمء يحلم الخيميائي بإستعجال 
إيقاع النمو وتتويجه بالتحويل النهائي للفلزات الوضيعة إلى الفلز النبيل 


1 0 


الذي هو الذعب 

لنذكرعرٌضاً بأن الأهمية الاستثنائية للذهب تفسّر بأسباب دينية. كان 
الذهب أول الفلزات المكتشفة والمستعمّلة من قبل الإنسان؛ رغم أنه 
لم بكر وها لجمنتمن كأداةٌ أو كسالام. لم يلعب الذهب أى دور شي 
تاريخ الثورات التكنولوجية: أي في الانتقال من التكنولوجيا الحجرية 


مع اتصجمججه عن لان عل ملسا" _كعيوو أعسادد امجاهم كعد كع عونت ادم وله .[ متعلعس لوط (1) 
,1-17 :(914) 145 تع08 _ م 
حول المعتقداث الآنامية بالاحجار التي تنبت من الأرض وتتمو» انظر 
ممتمعحهم عامعظنا عل ونع لالظ مخصم 0 عسفجاسظ 0 بطم تنلات حت ولك جم 1» .1 يمكء )5 
,76 :(1942) لقره خدعا 0 عااة عستا 4 
8 بصم .1 .املا .دا اويتمطاط مم 9 انا كلقع ك5 امعتطومده ناته مما صمم نتساط (2) 
1985 رق "والوتلع افدلنا 
من | لحتما أن يكون| لنضص من مدرسة تسو ين ,لالغلا 1861 أو من المعلم نفسه. 


/3 (1947): 71 - 38,173 مقا د وجعدعاه ]و كملاتطتوعط عط1ك» .5 روطسطط (3) 


تال عدتوعمنهعا علامء 8[ عل مأاعللمظ8 
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إلى انتاج للبرونز ثم صناعة الحديد ومن بعدها صناعة الفولاذ. علاوة 
على ذلك» فإن التنقيب عنه هو الأصعب: من أجل استخراج ركاز من 

6 إلى 2] غراماً من الذهب» يجب أن ع نحو لع ارش ا 
العيكور. بالتأكيدء يكون التنقيب في الطمي النهري أقل مشقة 

أيضا أقل إنتاجية بما لا يقاس: يضباكم إسواب 0 
الحصى. لو قارننا الجهد المبذول من أجل الحصول على بعض أونصات 
من الذهب بدّلك المبذول في التنقيب عن بئر نفطية؛ سيكون الأمر الثاني 
أسهل وأيسط. زغم ذلك. ومنذ زمن القراعئة؛ تابع البشر بشكل درامي 
التنقيب عن الذهب. نها قيمته الرمزية في نهاية الأمر» قيمته الدينية التي لم 
تمس رغم نزع القدسية المتسارع . عن الطبيعة والوجود البشرى. يمكننا أن 
نقرأ في تم ناءء1 اعم 8 وهو كتاب خحيمياتى من القرن الرابع عشر 
أن ما لا يمكن للطبيعة إتقان صنعه في وقت طويلء يمكثنا عبر حرفتنا 
إنجازه في وقت وجيز””0. يم عرض الفكرة ذاتها بوضوح كبير بواسطة 
بن جونسون 10505[ 8612 في قطعته الخيميائي تمعد لم عط" (الفصل 
الثاني: المشهد الثاني)©. إحدى الشخصيات: سورلي 511117 تتردد في 
تبني الرأي الخيميائى الذي يعتبر تمو المعادن:شبيها بالجئينية الحيواننة: 
على شاكلة الصوص الذي يخرج من البيضة» يستحيل كل معدن ذهباً 
في نهاية الأمر بفضل النضوج البطيء في أحشاء الأرض. تقول سورلى 
[1:ن5: «البيضة مأمورة من الطبيعة لتحقيق تلك الغاية» وهى صوص 


(1) تمت نسبة هذا الكتاب لخابر بن حياك» لكن روسكا أثبت بطلان هذا الزعم. انظر: 


48م ر« ل كامتتصعطك م عملباء بط ,[ لدعا 
(2) انظر للتحاشمة 8. 
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بالقوة.؟ الشخصية الثانية: سابتل 16انانا5 تجيب: هذا بالضبط ما ثقوله في 
الرصاص والفلزات الأخرى التي تصير ذهباً لو توفْر لها الوقت» شخصية 
ثالثة» مأمون تضيف: «اوهذا هو بالضبط ما تقوم حرفتنا بإنجازه.» 


إنرفعة الذهب هي إذن ثمرة نضجه: تضّف المعادن الأخرى عموميةً 
لأنها انيئة»؛ أي غير ناضجة. وبما أن نهاية غاية الطبيعة هي اكتمال النظام 
المعدنى. أي نضوجه النهائي» سيكون التحول الطبيعى للفلزات نحو 
لدعت آمرا مكتوبا في أقدارها الخاصة. بعبارات أخرى. تنحى الطبيعة 
نحو الكمال. بما أن الذهب يحمل رمزية روحية عالية [«الذهب هو 
الخلود» تردد النصوص الهندية”"1]: من الواضح أنه وبتمهيد من بعض 
التكهنات الخيميائية _ الخللاصية فإن فكرة جديدة سترى النور: فكرة 
الدور المفترض للخيميائي كمخلص أخوى للطبيعة؛ إنه ساعد الطبيعة 
في تحقيق غايتها النهائية: فى بلوغ كمالهاا تمثل بإنجاز نسلها ‏ المعدني 
والحيواني أو البشرق ‏ حتى النتضحح الأقصى» أئ حتى الخلود والحرية 
المطلقة (الذهب هو رم السيادة والكفاية). 

يتكاثر هذا النوع من التكهنات الخلاصية فى الأدبيات الخيميائية 
الغربية. رع يونغ 05 ن) بههارة أهميتها وكوتها. ث َي مأ يختص 
ببحثناء نفضل التأكيد على التاريخ القديم لمقدّمات هذه الخلاصية 
- 11,2,2:1970 ,(1881) مدجها معام 4 نفل معظك 5 مم .5 عوط متممرق ازوا] بقلتطصوة (1) 

19 

غطا هخ علا مذ متف جمععة مممسطقمط ‏ كظتمجهطذق عط هه كنائلن] ,وستاميوة8 

1963 ,ةل تقصة8 لقلناه81 .111,8,2,27 .اممطاع5 0116 امترالمة11 


يمتعجيةه عطا زه مه1[ماصطنجتا فلمااكنيها! مسه مرعمماتة علا" كمممسطم8 ملعدونع 
0 بقوع 2 القع 1دنآ اسموتتسط .171146 
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الخيمياتنة. ميقت صورة الأرض- الأم الحبلى بكل أنواغ «الأجنة! صورة 
الطبيعة: كما سبقّت صورةٌ الأرض_الأم صورةً الحكمة 118م50. سيكون 
مهما إذن أن نرجع لهذه الرمزية القديمة للغاية الني تشبّه الأرض ببطن الأم 
والمناجم برجمهاء والخامات بالاجنة. 
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شعائر وأسرار فلازية 


لا نعثر بسهولة على منجّم أو أخدود جديد: يقع على عاتق الآلهة 
والكائنات الربانية أن تكشف عن مواضعها في الأرض أو أن تعلّم البشر 
التنثقيب عن محتواها. تمت المحافظة على هذا النرع من المعتقدات 
في أوروبا حتى فترة قريبة. يخبرنا الرخالة اليوناني نوسيوس نيكاندير 
7م كنالءنال2 الذي زار لييجج في القرن السادس عشر عن اسطورة 
اكتشاف مناجم الفحم في شمال فرئسا ويلجيكا: يتجلى ملاك على هيئة 
عجوز واهن ويدل حدّادا كان قد أحمى فرنه بالحطب على قتحة منجم. 
فى مقاطعة فيئيستير؛ تموت جنية عا 'عدووعع لأنها كشفت للبشرعن وجود 
الرصاص المطعّم بالفضة» وهكذا سيكون القديس بيران 2822 عرّاب 
المناجم أولّ من اخترع صهر الفلزات. لن نركز كثيرا على ما تم استلهامه 
أو ما أعيد له الإعتبار فى خبايا الميثولوجيا من رواسب الأساطير القديمة 
عند الاحتفاء بالقديس بيران”©. فى مأثورات أخرىء» يكون مكتشف حِرّف 
التعدين والفلازة بمثابة نصف إله أو بطل خضري ورسول للربٌ. هذا ما 
تظهره بوضوح الأساطير الصينية المتعلقة بيو نالا العظيم «ثاقب الجبال1. 


.894 ,409 ,406ب ,سععتاطيام عتنتونوط كعا 2.١‏ ثاماللط5 (1) 
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كان بو معدن عيد ين الأرض بدل أن يتتهاء وكان يعرف طقوس 
المهئة). أن نتوقف كذلك عند الفولكلور المعدني الغني والحي حتى 
الساعة فى أوروباء وعلى الكائنات الأسطورية مثل «المعلّم هومرلينة 
و لمههو ه18 اللمحروقل أنضا بلقب: «راهب الجبل1. أو (السيدة 
البيضاء» التى ينذر ظهورها بالانهيارات وبالأعداد الغفيرة من الجان 
والأشباح والأرواح السفلية. 

يكفي التذكير بأن افتتاح منجّم أو بناء فرن للتعدين هو من نوع العمايات 
الطقوسية ذات الأصول القديمة للغاية. استمرت الشعاتر المنجمية في 
أوروبا حسّى نهاية القرون الوسطى وتقَّمنّ كل تدشين لمنجم جديد 
احتفاليات ديئية ”©. يجب أن تركز جهودنا فى مكان. آخر للحكم على 
أقدمية وتعقيدات هذه المأثورات» بسبب الاختلاف فى تسلسل الشعائر 
وأهدافها وأفكارها ما بين مستوى ثقافي وآخر. نلاحظء أوّلاً: إر 
التزلف إلى الأرواح الحامية أو الساكنة للمنجم. يكتب هايل 4.8216 
أن التُعدّن الماليزئ املك أفكار خاصة حوك: القضدير وخضائضه 
ومنها أن القصدير هو في خدمة بعض الأرواح التي يجب التقرب إليها 
فى مع أجل كسب حمايتها. يعتقد المُعدَن الماليزى أيضا بِأنْ القصدير 
حي ويمتلك الكثير من خصائض المادّة الحيّة: يمكنه أن ينتقل بذاته من 
مكان لآخرء وأن يتناسل وأن يُظهر نوعاً من التضامن والإلفة مع بعيض 
الأشخاص أو الأشياء؛ وكذلك هو قادر على إظهار النفور والبغضاء. 
لقد كان من المستحب معاملة خام القصدير بنوع من الأحترام ومراعاة 
دَعيِه وما يستدعي الفضول هو توجيه أعمال التنقيب كي يتم استخراج 


أده 


)1( 1514 1 
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خام القصدير بشكل غير متعمّد”". نشير بإيجاز الى التصرف «الحيواني' 
للخام المعدني: إِنه حيّ ويتحرّك بإرادته ويختبىء, ويُظهر نوعا من الإلفة 
أو التنافر تجاه البشر؛ إِنه سلوك لا يبتعد كثيرا عمًا تبديه الطريدة تجاه 
الصياد. رغم أن الأسلمّة قد تم زرعها بقوة في ماليزياء فقد تبدت هذه 
الديانة « الغريبة» قاصرة عن تحقيق النجاح للأعمال المنجمية؛ فالآلهة 
القديمة للأرض هي التى تحرس المناجم وتملك الخامات المعدنية. 
لقد كان من الضروري إذا اللجوء إلى كاهن من الديانة القديمة: تلك التي 
حِمّها الإسلام. كان يتم اللجوء الى ناسك ودنة#تدم مالاوىي؛ وأحيانا إلى 
شامان ساكاي نعلهة (أي ينتمى الى الشعب الأقدمء ما قبل الماليزي) كي 
يدير الاحتفالات المنجمية. بحفاظهم على المأثورات الدينية الأقدم» كان 
النسّاك الباوانغ قادرين على التقرب الى الآلهة الحامية للخامات المعدنية 
والتحكم بالأرواح التى تزعج المناجم©. كانت معونتهم ضرورية خاصة 
حين يتعلّق الأمر بالخامات الحاملة للدَّمَبٍ «التى تشكل مع القصدير 
الثروات المعدنية الأساسية لماليزيا) وكان على العمّال المسلمين أن 
يتحفظوا عن إظهار ديائتهم عبر علامات خارجية أو صلوات. «يفترض 
بالذهب أن يوجد تحت قضاء ومّلك إله أو ديوا 468. والتنقيب عثه 
يمثل عملية تدنيسية. كان على المعدّنين أن يتصالحوا مع الديوا بواسطة 
صلوات ونذور وأن يحرصوا بشكل خاص على أن لا يذكروا اسم الرب 
(الله) أو تأدية مناسك (إسلامية). تزعجٌ أيّ شهادة بسيادة الله الديوا الذي 
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يقوم مباشرة باخفاء الذهب وحجبه عن الأنظار”42. يشكل التوتر الحاصل 
بين العقائد المستوردة والديانة الأصلية للمحلة ظاهرة معروفة في تاريخ 
الأديان. كما في كل بقاع الأرض: يبدو «سادة المكان» الماليزيون في 
الشعائر على علاقة متيئة بالأرض. يرث أبتاء الأرضن المحليون كنوزها 
وغلالهاء و«أولادها»: وحدها ديانتهم تسمح لهم بالاقتراب من هذه 
الكنوز. فى افريقياء فى لحظة ندشين منجم جديد عند البايكا 612ز8) يتلو 
زعي القسلة محاطاً بكاهن وعمّال صلاةً الى «الأرواح النحاسية» القديمة 
الغي تحكُم المنجم. يقررالزعيم دائماً أين يبدأ الحفر لكلا يتم إزعاج 
وإغضاب أرواج الْجبّل. كذلك كان على الفلازين الباكيتارا عدضفلة8 
التزلف الى «سادة المكان» وكان عليهم أيضا أثناء العمل تجنب الكثير 
من المحرّمات وخاصةٌ الجنسيّة©. يلعب النقاء الشعائري دوراً كبيراً جداً. 
يعتقد السكّان الأصليّون لهابيتى أنّه من أجل الحصول على الذهب لا بد 
من أن يكون الإنسان غلى طهارة» وكانوا لا يبدآون التنقيب عن الخامات 
إلا بغد صيامات طويلة وفترات من الإنقطاع الجنسي. لقد اقتنعوا أنهم لي 
فشلوا في التثقيب عن الذهب فذلك لنجاسة أو جنابة فى أبدانهم. سنرى 

بعد قليل أهمية المحرّمات المجنسية أثناء صهر الغلزات. 
نلاحظ لدى الفلازين طقوساً تنضمن الطهارة والصوم والتأمل 
والميلبوات والمناسك. هذه الشروط محكومة بطبيعة العملية الثى 
هي نصب أعينهم. لأنهم بدخولهم إلى بقعة مقذسة لا يمكن تدئيسها 
272 - 271,م ,نط1 (1) 
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سبوحر صول على عدم تكدير صفو الحيأة اللفلية والأرواح التي 
تحكمها: ندخل هنا في تماس مع قداسة غير مألوفة في العالم الديني 
المعروف» وإنما هي قداسة أكثر غمقا لكنها أيضا أشدٌ خخطراً. يتملكنا 
بأعمرارَة حول الو لادة التعدينية النطعة التى تحصل 0 متشا الأرض - 
الأم. نشعر خاصة بأنتا نتكيفت مع نعلام طبيعى محكوم بقوة غلباء وبآأئنا 
سرّ يختض بالتفسس الإنسانية» لآن الإنسان باندفاعه فى العمل التعدينى 
والفلازي قد تأثر باكتشافاته وغيّر في طريقة كينونته بنسبة كبيرة.سئرى 
فى الاسطوريات حول المناجم والجبال والأعداد الغفيرة للجنيات 
والعفاريت والشياطين والأرواح والأشباح تجلياتٍ متعددة الأوجه 
للحضور المقدس الذي نصادفه ونحن نتوغل في الطبقاث الجيولوجية 
للأرض. تساق الخامات المعدنية المفعمة بتلك القدسية المجهولة نحو 
الأفران: تبدأ غندها العملية الأكثر صعوبة والأكثر تشويقاً. يأخذ الحرفيٌ 
جديدة ينجرٌ فيها الخام المعدنى ولادته: من هنا نفهم العدد اللانهائى 
من الااحتياطات والمحرمات والطقوس التي تضاحب الصهر. يتم نضصبا 
خيام بالقرب من المناجم ويفترض بالمعيشة أن تكون بتولية طيلة الموسم 
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الأشيوا 8 كانوا رقباء على العفة طيلة هذه المدة”'". حظر شعب 
باييك #تكترة8 تواجد النساء قرب بيوت النار”. شعب بايلا #انه8 الذي 
يتبّل طيلة الموسم الفلازي كان أكثر حيطة: العامل الذي يقع في جناب 
ليلية عليه أن يتطهر ©..نجد المحرّمات الجنسية ذاتها عند شعب باكيتارا 
لو أن صانع الأكيار (ج.كير أي منفخ) قد أقام علاقات جنسية 
أثناء عمله فالأكيارستمتلئ حتماً بالماء وستستنكف عن القيام بمهمتها "». 
يمتنع شعب بانغوي 06تنة8 عن العلاقات الجنسية قبل شهرين من بداية 
التتقيب» وأثناء كل المدة التتى تدوم نيا أعمنال الضَّير*©. ساد الاعتقاد 
بأن الفعل الجنسي يعيق نجاح أعمال التنقيب في عموم أفريقيا السوداء. 
يظهر تحريم الجنس حتى في الأغاني الشعائرية التى تنشد أثناء الأعمال. 
في أغنية لشعب بايا" 8 نجد: أخحاف من كونغوي عتلاتنهت (البظر) 
ومالابا 8/3138 السوداء (أشفار الفر جَ 83 13815)و و درت كونغوي 
وأنا أنفخ فى النار. كونغوي تخيفني! اذهبى بعيداء اذهبى بعيداًء أنت التى 
جامعتّكٌ مرارأء اذهب بعيداً©. 


)1( 114 159 

)2( 1510-0 
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(4) بالمقابل عد الباكيتاراء «الحداد الذي يصنع أكياره يجب أن يساكن امرأته حتى تصير 
العدة متينة و قابلة للاستخدام (انظر للمصدر السابق ص .117) 

عند شعب با نيانكول غاقلة* 887 يسكن الحداد مع امرأته ما أن ينجز مطرقة جديدة 

في مشغله (انظر للمصدر السابق» صس.118).نحن هنا أمام رمزية مختلفة: صارت الأداة 

احية» عبر جنسنتها ومقارنة عملها بالفعل التناسل البشرى. 
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تحتفظ هذه الأغاني ربما بالملامح الغامضة لتشبيه النار وأعمال 
الصخر بالفعل الجنسي. في هذه الجيالة: :تقس يحض الحصرمات التجتيية 
التعديئية بفكرة أن. الضَهر يمثل اتحاداً جنسياً واجبا أو زواجاً مقدساً 
(اتحاد. الخامات المذكرة والمؤتثة)» لذلك وجب حفظ كل الظاقات 
الجنسية للعمّال من أجل نجاح الاتحاد القائم في قلب الآفران. سترى أن 
المأثورات هى في غاية التعقيد وتقف على مفترق من الرمزيات المتنوّعة. 
الى فكرة الخامات الجنينية التي تنجر ولادتها فى قلب الأفران. تضاف 
فكرة مفادها أن الانصهار هو «خلق)ء منا يعنى بالضرورة الاتحاد المسبق 
بين العناصر المذكرة والمؤنثة. سنلتقي عما قريب برمزية مشابهة في 
الصين. في نفس انتظام الأفكارء تُظهر الاحتفالات الفلازية الأفريقية 
بعض عناصر الرمزية التزاوجية. عامّل حذادٌ شعب باكيتارا السندان مثل 
عروس يحملها الرجال للدار ويغئون كما لو أنهم في موكب احتفالي. 
عند استقبالهاء كان الحداد يرشها بالماء كى تلد الكثير من الأطفال ويقول 
لزوجته أنه أحضر زوجة ثانية الى الدار”؟. عند شعب بايلا 082118 وبيتما 
بتم تشييد الفرن» يدخل ولد وبنت في جوفها ويسحقان ثمار الفول (يرمز 
انفلاق الغلاف الى صوت النار). سيتوجب على الولدين ذاتهما أن يتزوّجا 

فى المستقبل. حين نتوفر على مالاحظات أكثر دقة وأحسن صياغة:» فإننا 
تأخيل : فى الحسبان أكثر الطابع الشعائري للأعمال الفلازية في افريقيا. 
يخيرنا 559 ازع وعكئزا2.1. الذى درس عبن قرب حدادئ تانجنيقا 
بتفاصيل مثيرة. قبل القدوم | لى الممخيمء ٠‏ يطلب الحدّاد ‏ المعلم حماية 
الآلهة. ١أنتمء‏ نا أجدادنا الذين علّمونا هذه المهن» تقدمونا (أي كونوا أمامنا 
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واهدونا السبيل). أنتّء الرحيمء الذي لانعرف أين تسكن اغفر لنا. انت 
يا سمائي: يا ضوئيء اعتن بي. أناء أشكركم جميعا”".) كان على الجميع 
ليلة الانطلاق نحو الأفران العالية أن يحافظوا على عفتهم. فني الصباح كان 
الحدّاد المعلّم يُخْرجٍ علبة العقاقير ويباركها ليمرّ الجمع كله أمام العلبة, 
ثم ينحئون أمامها ويتلقون فوق الجبير' طبقة رقيقة من التراب الأبيض. 
حين يدك الموكب نحو الأقران» يحمل ولد علبة العقاقير ببنها وحدلن 
ولد آخر زوجاً من الدجاج. عند التخييم؛ تكون العملية الأكثر أهمية هي 
ادخال العقاقير فى الفرن والشعائر التي ترافقها. يُحضر الأطفال الدجاج 
ويذبحونه أمام الحدّاد - المعلّم ويرشّون بالدم الثارّ والخامَ والفحم. 
ع ايدخل أحدهم في جوف الفرن بيدما يبقى الآخخر فى الخارج. يتابع 
الولدان:طقس الرضّ وهم يقولان أكثر من مرّة (للآلهة دون شك): أشعلي 
بنفسك النارء فلتشتحل ]0 بحسب توجيهات الزعيم» يضع الطفل 
الموجود في جوف التنورالعقاقير في الحوض المحفور عميقاً: كما يضع 
رأسي الدجاج ويغطي المجموع بالتراب. كذلك تمت مباركة الحدادة 
بالتضحية بديك. يلج الحداد إلبى الداخل» يذبح الأضحية وينشر دمها 
على حجر السندان قائلا: احتى لا يفسد جديدي فى الناره ختى تعود 
على الجدادة بالثروة والغنى). فلنحتفظ في ذاكرتنا بالدوىر الشعائري 
للولدين والتضحية في بيوث النار. يمكن لرؤوس الدجاج المدفونة تحت 
المورقد أن تمثل قربانا بديلا. تقدم لنا المأثورات الضينية إيضاحات مريمة 


كوم تتا رف «ساتجم عتما نه كحمتاة جك باك 10 أ 0016115 ك0 رمج و1 22 امآ (1) 
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فى ما يختص بيو دالا العظيمء المعدن السعيد؛ والمعروف بانجازه لأعمال 
الصهر فى المراجل التسعة في مملكة هيا 5314 المراجل التى تؤمّن 
الصلة بين الأعلى (السماء) والأسفل «(الأرض). كانت المراجل الخارقة 
تتحرك من تلقاء نفسها وتغلى دون أن يتم تسخينها وتجيد التعرّف على 
الفضيلة (عليُ المذنب“في المرجل هثل عذاباً عظيمً©): وضعت خمسة 
من مراجل «يوا في اتصال مع المبدأ الكوني المذكّر يانغ بوصدلاء وأربعة 
مع المونّث بين خذلآ:© لقند شكلت المراجل كتائياً أو اتحادا الأضداد 
(أرض- سماءء؛ ذكر ‏ أنثى. الخ) وتم النظر إليها كصورة عن الشمولية 
الكونية. كما أسلفناء كانت الخامات والفلزات تصئف ذكوراً أو إثاثاً. عند 
الصهرء يشارك فتيان وفتيات عذارى فى الاحتفالية: عصبة الفتية هذه هي 
التي تلقي نالماء قوق القلر الاتحمر. إذا كانت“ تننقية السيْفك تغتبر اتحاداً 
بين السيف والناره والسبك طقساً للزواج فالرمزية ذاتها تنطبق بالضرورة 


على عملية صَهر الفلر©. 
فى علاقة مباشرة مع الرمزية الجنسية والتزاوجية» نلتقي أيضاً بفكرة 


القربان الدامي. شكل مو بى علا 00 وكان ‏ تسيائغ مكل ثناثيا 
مو كا و 5 ا فخ السيوق» إنهما أيضاً زوح وزوجة وأضرة من الحدادين. 
انتقل الزوج كان تسيانغ إلى العمل مباشرة بعد أن تلقى الأوامر بضناعة 
سيفين» لكنه لم ينجح بعد ثلاثة أشهر من الجهد في أدخال الفلز في 
الصّهر. تسأل الزوجة مو بي عن سبب الفشل فيقابلها بإجابة مراوغة. 

ظ ,300,م ردقع متهجع ا أ دعقابه03) .71 بأعصه 6 ([1) 
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تستذكر مو بي أمام زوجها المبدأ القائل بأن تحوّل المادة المقدسة «أني 

المعدذ) يستوجب تضحية من الحقاد.يخيرها عندها أن مقلم لم ينوج 
فى تحقيق عملية الصهر إلا حين رمى بنفسه وبزوستة في القرد: أعلنت مو 
ني استعدادها لتقديم حسدها كأضحية شرط أن يقابلها هو بالرغبة ذاتها. 
قام الزوجان بقص الشعر وتقليم الأظافر و«ألقيا معأ بالشّعر والأظافر 
المقصوضة فى الفرن. لقد أعطيا الجزء ليعطيا الكل»”'. 


ووفق رواية أخرئى: احين ,سألت مو بي زوجها عن عدم انصهار 
المعدن أجابها: عندما أراد معلمي الزاح[. (أوالسابق) «ن جو ا ممع[ أن 
يصهر سيفاً ولم ينجح بذلك؛ استعان بفتاة لتزويجها بجني الفرن!» رمت 
موربي بنفسها إثر هذا الحديث في الفرن فتحقق الانصهار»””. يشير هوالقت 
151601 معدره ططءع1 عدا 1هئة1 الذي يتناول اتصنيع حيطاقي . أو ساطورين 
على شكل منجل» إلى أن الحداد الذي صنعهما قد ضحى في سبيل ذلك 
يدم ابنتيه الاثنتين. «عتدما أذاتب كيوتسياك 5162 تامع1: ملك يوو عتلا 
ثمانية سيوف مذهلة قبل جمع المعدن» ضحى بتيرانٍ وبخيول بيضاء اللون 
وقدمها جني (كوان_وو) ناه'85١آ ‏ 2عنامخ1: كوان ‏ زوهو اسم ين 
تتضح إذا الأهمية الاستثنائية للتضحية أو التضحية الفردية بمناسبة ضهر 


0 - اتاقمم .11516 (1) 
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المعادن كموضوع أسطوري ‏ شعائري مرتبط بشكل أو بآخر بفكرة الزواج 
الروحاني بين كائن بشري (أو ثنائي) والفلزات. 

يندرج هذا الموضوع بنيوياً ضمن الفئة الكبيرة لتضحيات «الخلق1. 
التى انتهينا للتو من اظهار النموذج المثالى لها في الأسطورة الكونية. من 
أجل تأمين الصهر وزواج الفلزات. كان على شخص ما إحياء العملية» 
والطريق الأمثل لذلك هو التضحية وضمان انتقال الحياة من أفق لآخر. 
ستغيّر روح الضحية من غلافها البدني: إنها تضحي بجسدها الإنساني 
من أجل اجسد)» جديد (صَرحء مادّة؛ أو حتّى عملية ما) تحييه وتنفخ فيه 
الروح. تحتفظ الأخبار من الصين بذكرى القربان البشري من أجل نجاح 
الأعمال الفلازية. فلنتابع بحثنا على مستويات ثقافية أخرى. سوف نرى 
كيف تشكل التضحية في بيت النار تطبيقاً للأسطورة الكونية؛ وأيّ نوع من 
القيم يتم تطويرها عبر هذه العملية. 
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6 
القرابين البشرية في الأغران 


تنقل لنا مجموعة من أسطوريات القبائل المحلية في الهند الوسطى 
حكاية الحذادين آسور عذقف. يرى شعب بيرهور هاتف أن الآسرر 
هم أول من أذاب الحديد على وجه الأرض. لكن الدخان المتصاعد 
من أفرانهم كدّر صفو الكائن الأعلى سينغ ‏ بونغا دهده هصن الذي 
استعجل في طلب العصافير ‏ الرسولة لتحثهم على وقف أعمالهم. أجاب 
الآسور بأن الفلازة هي مهنتهم الأثيرة وقتلوا الرّسّل. عندها نزل سينغ - 
بونغا بنفسه إلى الأرض واقترب من الآسور من غير أن يتعرّفوا علي ثم 
أقنعهم بدخول الأفران ليحرقهم في جوفها: من بعدها تحولت أراملهن 
إلى أرواح للطبيعة”". نجد الأسطورة بنسختها الكاملة عند شعب موندا. 
8ن في البداية» عمل البشر في السماء خدماً لسينغ - بونغا. لكن 
انعكاس وجوههم في الماء كشف عن تمائلهم وبالتالى عن مساواتهم 

مع الرب فرفضو| خدمته. ؛ استعجل سيئغ - يريخ ابي طبر ام إلى الأرض: 
هبطوا مكاناً وجدت فيه خامات الحديد فأنشأ البشر أفراناً سبعة. أزعج 
الدخان سينغ ‏ بونغا وحين لم يستجيبوا لرسله من الطير نزل الرب بنفسه 


:402.م ,ققعقظ وملمسنار! تان .موووو ]ةا عذاك» ممفصمطك غدجوة نرم (1) 
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إلى الأرض قفي صورة مريض عجوز. سرعان ما بدأت بيوت النار تتقوض» 
والحدادون الذين لم يتعرّفوا على سينغ ‏ بونغا ما لثوا أن طلبوا مشورته 
فأجابهم: يجب أن تقدّموا قرباناً بشريًاً». حين لم يجدوا من يضحّي بنفسه 
طواعية» اقترح سينغ ‏ بونغا أن يقوم بالمهمّة بنفسه. دخل الإله في بيت النار 
المتوج ليُخرج منه بعد أيام ثلاثة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. قاء 
الحدّادون بعدها بمحاكاة ما فعله. أدارت نساؤهم عمل الأكيار (ج.كير) 
والحدادون الذين ألحرقوا أحياء كانوا يصرخون في الأفران. طمأن سينغ - 
بونغا الزوجات: :إن صراخ أزواجكنٌ هو بسبب اقتسام الكنوز». أكملت 
النساء مهامهنّ حتى تحوّل الخدادون كلهم إلى رماد. وحين سألت النساء 
عما سيؤول إليه مصيرهنٌ» حوَّلهنْ سينغ - بونغا إلى بهرت خناداة أي 
أرواح التلال والصخور*©. اخيراء نجد أسطورة مماثلة لدى قوم أوراون: 
وجزةة02 أغض الأخورة الآسور الإثنا عشر والاخوة لودا هطلكه.آ الثلاثة 
عشر» وكلهم حدّادون معروفون الرتٌ بهاغوان هه0ع82 بدخان أفرانهم. 
هبط باغوان الأرض في"صورة عجوز مريض حيث استضافته أرملة» 
والحدّادون الذين أشركوه في أمر إصلاح أفرانهم انتهوا كما في أسطورة 
الموندا بأن يُحرّقوا أحياءة©. 


؟ه امعلمغتسصععمت5 عل أنه عع0825 .«امعحعظ إن وومافصطاء وام اعووططله» '8.1 رممفلة12 (1) 
ظ 7 ومضتاضلتز أمعسصت دامع 
,6 .131 - 2.128 ,8.121 عوك تقتدم , «مجمد7] عداا زه كتماكيت مجه ترمتعناع#سصمطء12 (2) 
مجوعاة رك لم1 أرعدك 101054111 عجة عاسحدرة ا وطاتوومط عقة ننوأاعاخادت)»» .1 رسصعصسطمة] 
,6 - 37 :(1936) 2/ .1 :1 ذخممهنااحة 1 
1939 بللعقظ [8 .جاة101 جك وو جمصبة 1 درب عنم كع ماك 147 رمع س1 
895 ,1951 ,قكون «رمتااصم4 
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يشكل الآسور مجموعة مر: الحدّادين ويرجٌح أنهم عاشوا في سمال 
البنجاب ومن ثم تم طردهم من قِبَل الغزاة الآريين نحو ديارهم الحالية في 
جبال شوتا ناغبور #داتزع 12" دون . أظهر روين دعتان1 11/2167 علافات 
محتملة بين الآسورا والآسور فى الأناشيد الفيدية» أعداء الإلهة ديفا 
8 التي خاضوا ضدها العديد من المعارك”©. يمكننا إذاً معايئة الاهتمام 
الكبير الذى حظيت به المأثورات الأسطورية المتعلقة بالحدادين الآسور 
والتي تم حفظها من شعونب الموندا والدرافيديين الأوراون مصء تلمع 
35 المجاورين. في المسألة الني تخصّناء من المهم الإشارة هنا إلى 
فكرة القربان البشرى المرتبط بالفلازة» وهي فكرة نصف محتجبة في 
الأساطير التى أوجزناها للتو. تصدمنا هذه الأساطير بعداوتها للحديا 
والفلازة. بتقدي ر الشعوب المجاورة» استتحق الجذادون الأسور مصيرهم 
لأنهم واجهوا وأغضبوا الرب الأعظم. سوف نشخص في الكراهية 
الموججهة لعمل الحداد الموقف السلبى والتشاة ؤمى ذاته الموجودة فى نظرية 
عصور الكون حيث يُعتبّر العصر الحديدي الأكثر تراجيدية وضحالة في آن 
معأ اليس مد اللسفية: أن يون لهذا الموقف أساس تاريخي. امتاز عصر 
الحديد بسلسلة متواصلة من الحروب والمجازر والإستعباد الجماعي 
وبفقر شبه شامل©. في الهند كما في خارجهاء يصتف جهاز كامل من 
الأساطير عمّالٌ الحديد ضمن فصائل العمالقة والشياطين وأعداء لاآلهة: 
هذه الآلهة التي تمثل عصوراً وتقاليد أخرى. 


إضافة للعداوة تجاه اللحديدء توّكد أسطورة الأسورعلى ضر ورة تَقليم 
3 -302م ,110 (1) 


)2( 1510, 8.153. 
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قرابين بشرية لبيوت النار. يمكن حتى القول بأن القربان البشري في 
الأساطير المذكورة يشير إلى الطابع الشيطاني للأعمال الفلازية. اعتبر 
صَّهرٌ الحديد عملا مشؤوما يتطلب التضحية بنفسن انسائية”''. نجد فى 
أفريقيا معالم من القرابين البشرية من أجل غايات فلازية: عند قوم أشيوا 
2 نيازالانك 0تنهلة1/725 عل عاعش من ير بد أن يشيم بع للنار عليه أن 
يتوجه لساحر ووه 8دذة. يحضر هذا الأخير «عقاقير طبَية» ويضعها 
في سبّلة من الذرّة ويأمر أحد الأطفال برميها على بطن امرأة حامل؛ ما 
قد يتسبب باجهاضها. يبحث الساحر بعدها عن السقظ فيحرقه بواسطة 
عقاقير أخرى في ثقب محفور في الأرضء إذ أن الفرن كان يقوم في 
أعنى اتنقنى, كذالك رمى عب أنتو نظا 8 قسما فن المشيمة في 
بيوت الناره من أجل تأمين الصهر". سنضع جانباً رمزية الإجهاض: يرمز 
المثالان الأفريقيان إلى شكل وسيط بين القربان البشري المحسوس أو 
الرمزي (الشّعر والأظافر) وبين القربان البَدَلِى (التضحية بالدجاج لدى 
حداد تنجانيقاء انظر بداية الفصل أعلاه). تزهر الفكرة الروحانية للعلاقات 
بين الجسد الإنساني والخامات بشكل مواز في تقاليد أخرى. لسبب غير 
معروف» ترك شعب مانديغو 72301850 فى سينيغامبيا عأداد:نةع 566 منجم 
الذهب لسئوات عدّة: كانوا يحسبون أنّ الجسد فى تحلله يمثل منجماً غنياً 


0 تمن فكر قل نفس انسائية بواسطة المعدن السائل إلى نسق الأفكار ذاته من أجل 
السيطرة على روح الضحية واكتساب نوع من روح مطيعة للقاتل أو «آلة روححيةا. 
انظر :8313 رطع وله أنه نمطت هنآ .31 عل دتلظ, 

زه أعانمانا وسحو»”ا عط إه خترمعانف كته وامصسلاعخ غطلة كو 110165 .0 ,© ف بدمععل0ن11 (2) 

أ عاماتادما لماع ماه متعطامم اأفرمي. جل زه لقعنون[ عا" معثه رمع نوج لانمادممنزلة عا 

,63 :(1933) 63 اكصداء؟1 قضة سمتقاترظ غوعون 
,1119م ,فوع سالماء 0 متستسمتابة 1183لا صمنات» (3) 
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بالذهب”".تفترض هذه الأساطير والشعائر والعادات وجود أصل أسطوري 
يسبقها ويبررها©: تش الفلزات من جسد إله أو كائن أعلى مصروع. بما 
أن الشعائر هى تكرار رمزي لحادثة غابرة كانت قد دشنت سلوكا معينا أو 
ود سواه براه ماء يتطلب العمل الفلازي تقليدَ القربان البدائي. بعد 
كل ها قلناه حول الأسطورة الكونية (الكون. الإنسان أو النباتات التي تولد 
من جسد عملاق بدائى): تبدو الفلزات التي تولد من أعضاء كائن إلهي 
نسخة معدّلة من الفكرة المركزيّة ذاتها. كما تعيد فكرة القرابين من أجل 
الحضاد التأكيد ريا على مصرع الكائن البدائي الذى سمح للأرضص أن 
تنبت حَبّهاء تسعى التضحية (المحسوسة أو الرمزية) بكائن بشري يمناسبة 
أعمال الفلازة إلى تقليد الأسطورة الأصلية. توجد بالفعل مجموعة من 
المأثورات الأسطورية حول أصل الفلزات: إِنْها اتنبت» من جسد إله أو 
كائن نصف ‏ سماوي. في اسطورة تقطيع أوصال إندرا 1288: يبدأ جسد 
الإله السكير بالتهافت جراء الإسراف في تناول السوما 50528: لتتولد منه 
كل أنواع المخلوقات والنباتات والفلزات. «تتسرّب أنفاس الإله المنعشة 
للخلق من سرّته وتستحيل رصاصاء لا حديداً ولافضة؛ تنساب صور الإله 
من بذرته وتتحول ذهيا.1” نعثر على أسطورة مشابهة لدى الإيرانييرن. حي 


1 2 0أنا1. (1) 
(2) لا يتعلق الأمر بأسبقية متسلسلة وتاريخية بل بأسبقية مثالية ومتعمدة لكل «متغير) 
في ا موضوع الأسطوري الرئيسي. من المحتمل أن بعض التقاليد لم تكن على غلم 
بالمجموع الأسطوري الذي انبئقت بنفسها منهء وبم| أن الأساطير تجري في التاريخ: 
عادة ما تتلقاها الشعوب كشذرات من منظومة كاملة: فهذا الا يتبلدى معنى رمز با إلا 
بعد فعحص مجموعه كبيرة من المتغيرات؛ وهذه الأخيرة قد تكون غير متجاورة زمئما.ما 


يجعل عمل المفسرين بغاية الصعوية. 


1 211,7 مقمةنسصطقم8 منطدمطوة (3) 
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قتل الشيطان الإنسان البدائيى غايومارت دونه اترك بذرته تسيل 
على الأرض [...]. بما أن جسد غايومارت كان مصنوعاً من الفلزات» 
فقد طافت الأنواع السبعة من الفلزات فى جسده”" 3. نقرأ في كتاب ]22 
2لتسوعدمة: «حين مات» ظهرت الأنواع السبعة من المعادن ذات 
الأصول الفلازية من مجموع أطرافه: الذهب» الفضة؛ الحديدء البرونز 
القصديرء الزئبق» والماس؛ والذهب بفعل كمالهء هو سليل الحياة الحقة 
والبذرة©1. نشير بسرعة إلى أن بذرة غويامارك المطهرة بفعل دورات 
الفلك ستولّد لاحقا أول ثنائي بشري بصورة نبتة ريفاس ا21045: تضع هذه 
فكرة التقليد الإيراني في مركب أسطوري شاتع وشديد القدم. نعثر على 
أسطورة مماثلة لدى الأغريق. لفت روسيل 5581نةه.ص الإنتباه إلى حكمة 
إغريقية منقولة عبر زينوبيس 5ناأط2©10 قد تسمح بإعادة ينا الأسطورة 
حول أصل الحديد: ١‏ اشترك أخوان في قتل أنحيهما الثالث ودفئاه تحت 
جبل. ضار يله عر بنيوياء تنبغث هذه التقاليد مر أسطورة 


ماع11 كنجحمة أمم عنصت 0 حل أء عوطتم معتصعرم يل عصب دما على بمعمصعة عمط (1) 
2 ,191137 ارول خط ,1934 11 ,«مدعتهمم]ا عمل عتملوهها 
جه[ كببه كيتكت ولرررة بفعاتااره ابه امنساك» .1111 ععلعمتك5 له ءال بس إعصعهماك؟! 
,229 - 228.م ,1926 رمناععظ -# تمع رآ .«ملضمات 0712 من 
52 ب فممصتقط ععتصطعنم بل ععمجرا عم ] » رلك بسعقصغافتمظل) (2) 
تجدر الإشارة هنا أن الماس لا ينتمى للسلسلة الأصلية للفلزات السبع وقد تم ضمة 
إليها بتأثيرات بابلية مؤكدة. 
أ عتنطمغتانآ عل بعنتوماملتطط عل عندجه] د قاعء ج67 لدممقاء جه وتضطاعكله 2 بلعوقسه10 (3) 
4 ,م :(1905) 29.4 معدرروعء عصق عيزم)15] 1 دل 
حول التضحيات البشرية الخاصة بالغلازة انظر: 
00 ,1909 رقهتممصمطت 11 .5 اهلا ,عبتوسدام عل معاغااهتمم دعلا 
تظهر العلاقات بين الفلرات وجسد الرب في المأثور المصري أيضا. يخبرنا بلوتارخ 
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الخلق الكونية التى تُعشبر مثالا أعلى. يجب أن لا تتسى أن نخلق الكون 
على عدة مستويات دشه يبدو فرتبظأ برهزية مجنينية : تتم مقارنة خلق العالم 
فنن سد كائن بدائى بتشكيل اليجنين: يأخذ الكوزموس الفوضوي والفاقد 
للشكل صورة أولية جيشة. هكذا نصل إلى سلسلة من الصور المترادفة 
أو المتكاملة يتماثا, فيها الجسد ‏ القربان:مع المادة الأولى» وبالتالي مع 
النطفة والجنين: يتم تأكيد نسق مشابه في بعحضص المأثورات الرافدانية. 
تسمح الوقائع التي ستقوم بفحصها لاحقا باكتشاف الروابط القائمة بين 
نشيه الخامات بالأحتة والقرابين المقدمة لالافراك. 


وديودور عن عداوة المصريين للحديد الذى أسموه ااعظام سيث». في مصنفه حول 


التاويخ (جزء 2) يتكلم بلوتارخ عن الخديد الذي يخرج من جسد سيث. أما الشادنح 
فيمخرج من جسد-حورمن انظر: 


47م ,«وانوتكريم رط بروساله ]1ل .121 بمعطعممظ] 

من جبة اخبرى» يحتبر امصريون أن جسد الآللة مصنوح من الذهب. لكن يتغاق الامو 
هنا برمزية مختلفة تشير إلى اخلود. الذهب هو الفلز الشمسى المثالى المرادف لالأبدية. لهذا 
وكا الافة سيكون للفرعون جلد من الذهب. 000 
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8 
رموز وشعاتر فلازية بابلية 


عام 5؛ ويبعد نشير كامبل تومسو ن تتمومتممط؟' لتاعطمصستةب .كا 
لنضوص كيميائية أشورية؛ أعاد آيزلر 8.1516 إلى الواجهة فرضية وجود 
خيمياء بابلية. غذى آيزلر فرضيته بوجود المضطلح نط مط («جنين»؛ 
«حَمّل1) الذي يعني له الخامات المتوفرة فى الفرن المرادف للرّحم. كما 
رأيناء لقد تم تأكيد تصور مشابه في العديد:مره الماثورات. يتعلق الأمر 
عند آيزلر بمسألة إضافية» فقد اعتقد بقدرتة على التمييز في هذا المعتقد 
البابلى لأول مستند تاريخي يخص فكرة إنضاج وتطوير المعادن: وكنتيجة 
لهذا التصور: القدرة غلى القول بالأصل التأسيسي الرافديني للخيمياء. 
فرضية أيزلر وعافاط.8 التي 5 قبولها من قبل راي:137 اعطق ما ليث عالم 
الآشوريات زيمرن برع ردرطز7 .11 أن نقضهاء وكذلك فعل موْرّخا الكيمياء 
دارمشتادتر م ‏ تنة 1 2811356 ورو سكا معاوتا معتانا] أما شيح تازد بخ 
الكيمياء» فون ليسمان مقصدمم1 ه7١‏ .1 فقد التزم تجاهها المحياد”'. 


ها هنا النص الرئيسى المنتمى لمكتبة آشوربانيبال والذي نعيد نشره 


(1) انظر للمصادر التضارية في الحاشية 9. لتحليل المستندات انظر: 
ب(1959) «متندره أو تروععاط تدع أعانه كن جعمامصلاءة! المعتججرعجك لصن زاكتخضة01) 1 مارآ 


905 


8012 أكل6 )0م50 111/1 


و فقن للد جم الأنكلير ب لكامبل تو مسو ن تامكتصمط!' لاءطامصسةن مقارنة 
بالنسخة الألمانية لزيمرن «عصتحصا والفرنسية لايزلر #عاوذظ.1: 


ااحين تعد العدة للفرن الخاص بالخامات (ناط ‏ 1ك[)؛ تبحث عن 
يوم مناسب في شهر مناسب: وعندها تعد العذة للفرن. تبصرهم حين 
55 الفرن وتشنتغل بنفسك (؟) فى البناء: تحضر الآأجنة (المولودة قبل 
الأوان...)*© لا يُسمح لدخيل (؟) ولاغريب بالدخولء ولا يمكن للنجس 
أن يمرٌ من أمامها: يجب أن تبذِل في سبيلها نذرك من الخمرء في اليوم الذي 
تلقى فيه بالخامات في الفرن» تقدَّم قرباناً في سبيل العجنين ”)؟ تضع مبخرة 
ببخور الصنوير» وتسكب الجعة 1111324 لأجلها.اتشعل نارا تحت الفرن 
وتلقى بالخام المعدني في جوفه. فليتطهّر الرجال الذين أحضرتهم للعناية 
بالفرن» وبعدها تُعلّمُهِم العناية به. الخشب الذي تضرم فيه النار تحت الموقد 
يكون من اللبنى قائةطاقة5: سميكاأء من الحطب الكبير المنزوع اللحاء الذي 
لم يحُرّم ويُعرض وإنما ظلّ محفوظاً تحت غلاف جلديٌ وسيتم قطعه في 
شهر آب 30: هذا الخشب هو مايوضع تحت موقدك.ا 


رغم التحسينات والتغييرات المحثملة التى يمكن أن تطال ترجمات 
ميستر 103501 نزمع13و15اء11. إلا أن الطابع الشعاتر ى: للد غير قابل 
للنقاش. كما توقعناء يحمل العمل الفلازي في بلاد الرافدين سلسلة من 


(1) الاستفهام: النص بغاية الصعوبة. اعتمدت ترجمة تومسون ميسنر الذي ترجم المقطع 
مع علامات «بينما يتم النظر (؟) إلى الفرن ويتم بناؤه» عليك أن تحصى (؟) الأجنة 
7غ ية). قيالسعية الفرنسية يبدو أن آيسلر قد جنب نفسه المشقة: « ما أن يتم توجيه 
الفرن أن تعد نفسك للعمل» ضع «الأجنة الإلحية» فى محر ان الفرن». 

(2) (قربانا عاديا؛ (نص آيسلر) قربانا (نص ميسئر) ' ٠‏ 
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الأفعال الليتورجية. كان يتم اختيار أيام وأشهر معلومات ويتم تخصيضص 
بقعة للموقد ويمنع دخول المدنسين. في الوقت ذاته الذي يتطهر فيه 
العُمَالء يُندّر الخمر للخامات المعدنية متبوعاً بالقرايين ويتم البحث عن 
' خشب خاص من أجل النار (التفاصيل: خشب منزوع اللحاء؛ ومحفوظ 
تحت غطاء من الجلد: هل يمكن لهذه التفاصيل أن تكشف عن «تضامن 
سحري! مع «الأجنة»؟). ليس علينا سوى أن نفكّر بالحدادين الأفارقة (انظر 
الفصل الخامس) لنقايس كم تغوص الأعمال الفلازية في مناخات قدسية. 
يمكنناً أيضاً أن نعثر على مرادفات أفريقية للنض الرافديني الذي قرأناه 
للتو؛ لقد ضحّى حدادو أوشي 51وت] بالدجاج في الآفران كما ذبح شعب 
باكيتارا كبشاً ودجاجة فوق السندان”© وكذلك انتشرت بكثرة عادة وضع 
العقافير ١الطبية»‏ في الأفراخن©). سكيس الجحة فاق أنفيا عادة نهارسى:عتد 
شعي بايلا 88118 اقتضت شعيرة الصّهر إراقة الجعة المختلطة بالعقاقير 
في الثتقوب الأربعة المحفورة تحت المواقد. قام الجدال على المعنى 
المحتمل للمصطلح كو بوء اجنين ينقل إلينا نص قام كامبل طومسون 
مهومتره 11 لاع ممه بترجمته ونشره الوضفة التالية: ١‏ آخر جَ الأجنةء 
قدّمِ قرباناء خصّص أضحيات (للموتى)؛ للعمّال؛ اجمع البقية (؟) في 
قالب وادفعه للفرن». يترجم آيزلر قاطدط! بالأجنة الإلهية بينما يترجمها 
تورو ‏ دانغين منوصة8 11158813 بنوع من الشياطين "'؛ ويترجمها زيمرن 


19 - 118.م «وجرسطامام1» انه عالل تاه .ظكاا بعمنان» (1) 

)2( 110 5, 

)3( 114, 0 

عأعره اوفط نهدل ثء عتهه [ ماع رومخردل مدع رمؤعباو لج مام ركه 1 رمتوسة1 _سمعون !1" (4) 
بم :(1932) 29,2 علمأسعتمه 
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13 بالسقط "'". يظن روسكا مأوت معتأن] أن الأمر لا يتعلق بأجدة 
بل بأرواح فيتيشية أو أرواح حامية لأغمال الشّهر ©): تَكَمِن الإشكالية إذا 
فى معرفة إن كانت كو بو تتعلق بالخامات المدفوعة للمواقد أو تشير 
الى أرو واح معيّئة أو حَتّى أسقاط (ج. .سقط) ضرورية للأعمال الفلازي 
سسبو اللسيعر الستعزمع فيها (أي الأسقاط). ليس عليئنا أن ننحاز لأ 

وجهة نظر في هذا الجدل حول الفيلولوجيا الرافدائية. أيّا كانت الترجدة 
المقتّررحة للمصطلح (ناان1)» فالدلالة الجنيئية هي دائما قيد الاستخدام. 
يذكر تورو ذانغين 1022812 ننه عنتتط1 أنه في نص الخلق فسنامظ8 
3 نا يشير لفظ 3 سطنظ» إلى الجسد المخيف للوحش 
تيامان المرادف اللجتين الذى منه سيقوم. الجالق بتشكيل العالم ”.في 
النصوص الفلازية» يمكن للفظ ذكو ‏ بو» أن يشير إلى الخامات؛ المادة 
الأولى الجنينية التي تنشكل في الأفران. تؤكد الترادقات الشرقية القديمة 
المشار إليها سابقاً (الفصل الثالث) بين المنجّم والرحجم هذا التأويل. إن 
كان آيزلر 8.5102 محقا بترجمة كو بو بالخامات أو الأجئة الرمزية؛ 
وض الفرن أنه رجم بديلة لرجم الأرض - الأم بحيث تستكمل الخامات 
فيه نضوجها. تُشبه القرابين المقدّمة في هذه المناسبة القرابين التوليدية 


615 االتفسير الآخر ل لاكو بوا بالأجنة البصرية تعثر عليه بشكل 

كنال ععفومععاكدا عامعععظ علمعتسطعا ‏ 9 لعمتادميك عزاءكلروكفف ,11 ,معصصلة (1) 
عت العداءمااء2 «عضسعاءكغطنا مد ازتسلعكمتا سا بأموع 2 مع كماع «معامامه) عسسطاء دعكا 
.10 :(1925) 4 - 363 عأورهامق عم عراعوا )ا ممههقعم/ا هصن عنعهامترزةق4 

عنة لمك اع مع ةمطاعلة معاءناكتاع كك ععتصعك كساوظ .12 به وموك ةلتكل ,[ بقعلفدط (2) 
27 :(1927) 4 ع تهرهامقطتعة عداء وتتقتههمعنمم؟ نصه عنوه امتدروق 

60 رن«تغعدا واج هاه 5ه 1015 1 رستودع 12 نوغ 1ر11" (3) 
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مواز في الشعائر الفلازية. في أفريقيا السوداء المعاصرة» يلجأ الساحر إلى 
الإجهاض من أجل استخدام الجنين في إنجاح الصّهر (الفصل السادس). 
يد هذا السلوك ضمنا بالتماثل العجيب بين الأجنّة والخامات: إذ لا يمكن 
لهذا الطقس الفظيع سوى أن يتخذ تفسيرّين نظرييّن لا ثالث لهما:1) إما 
أن الجنين ينقل رصيده الخام من الحياة للعملية الفلازية من أجل ضمان 
نجاحها؛ 2) وإمّا أنه يستعجل ولاذة الفلز في الآفران؛ ويستولده قبل أوانه 
على صورته. في الحالة الأولى؛ اخثيار جنين بدلا من المراهق (أو من 
الأضحية حيوانية) يوحي بأن حدادي أشيو| 861612 قد استشعروا ترادفا 
غامضياً بين الخام غير الناضج والجنين. في الحالة الثانية» الوظيفة التوليدية 
للفلازة هي في غاية الوضوح: الصّهر ‏ أو لإنضاج» المعدن هو ولادة قبل 
الأوان» ما يفسر الدور السحري للأجنة. في الفرضيّتين: يعرف الفلازون 
بشكل أو بآخر أن جرفتهم تسرّع في نمو الفلزات: إذ أن الفكزة كانث قد 
انتشرت عالديًا. #تنمو» الفلزات في بطن الأرض: وكما يعتقد مزارعو 
تونكين هفعلهه10 حتى اليوم» يصير البرونز ذَمَبَاً لو ظل مدفوناً لوقت 
مناسب. كتخلاضة لما سبق» تنبثق من الرموز والشغائر التتى ترافق الأعمال 
الفلازية فكرةٌ التعاون الفعّال للبشر مع الطبيعة» وأن الإنسان قادرٌ على 
أن يقوم مقام الطبيعة فى العمل. لقد تم تصوير الفعل النموذجي للخلق 
الكونى (انطلاقا من مادة أولية حيّة) مثل عملية جنينية كونية: كان جسد 
تيامان بين يدى مردوك بمثابة جنين. ويما أن كل خلق أو تكوين يحاكى 
النموذج الكوني» فإن الإتسان لا بد يحاكي عمل الخالق حين يقوم بنفسه 
بأي صناعة أو صقل. حيث تظهر الرموز الخلقية الكونيّة في سياق جنيني: 
تراذف صناعة الأشياء التوليدَ وتكتسب كل صناعة انطلاقاً من المادّة الحية 
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السفلية (فى حالتنا - المخامات) قيمةٌ توليدية: يتدخل الإنساد 0 
ل الل قذف الجنب:. لذلك أوحت الاعمال 
مر ويسّع في التضوج أو يسهم في قد با ١‏ 0000 
الفلازية بأنها عمليات توليدة مبكّرة هي أشبه بالإجهاضص. 

انطلاقاً من هذه التجارب الشعائرية التى لها علافه بالشاكاات الفلازية 
والزراعيّة: تتبلور تدريجيا فكرةٌ أن الإنسان يمكن أن يتدخل في الإيقاع 
الزمني الكوني وأنّه قادرٌ على أن يستبق نتيجة طبيعية؛ أني أن يستعجل في 
ولادة ما. لا يتعلق الأمر بأفكار واضحة وجلية البيان وإنما باستشعارات 
وتنبّؤات وبنوع من التعاطف مع المفهوم. مع ذلك» تكمن هنا نقطة البداية 
لاكتشاف عظيم هو أن الإنسان قادرعلى أن يقوم مقام الزمنء الفكرة التي 
عثرنا عليها وعبرنا عنها بوضوح في النصوص الشرقية المتأخرة (الفصل 
الرابع). ل هذه الفكرة الأصل الأول والعلة للعمل الخيميائي 05 
ضنناء تحتحوطء1 الذي ألهب المخيلة الفلسفية لأكثر من ألفي عام: فكرة 
تحويل الإنسان أو الكون عبر حجّر الفلسفة. على المستوى المعدني 
للوجوذء ينجز الحجر شدة المعجرة: إنه يلخى الفارق الزمني الذي بفصل 
الشرط الحالي للفلز غير المثالي أو النيء عن شرطه النهائي (الذهب). 
يُنجز الحجرٌ التحويل بشكل شبه آنى: إِنْه يستبدل نفسه بالزمن. 
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أساتدذ الثار 


الخيميائي كما الحَدَادء وقبله الخرّاف. هو «سيّد النار». يعمل الخيميائي 
بواسطة النارعلى تحويل المادّة من حال إلى حال. لقد عرف الخزاف نشوة 
الخالق فهو أوّل من نجح بواسطة الجمر في تصليب الأشكال التى أعطاها 
للصلصال: اكتشف فى خينها عنصراً للتحويل فى المادة. ما كانت الحرارة 
الطبيعيّة - الخاضة بالشمس أو بباطن الأرض - تنضجه ببطء ستنجزه 
الثار بسرعة لا تقازق. انيثقت الحماسة إلى الخلق من الإحساس المسبق 
الغامضن بأن السر الكبير يكمن في تعلم كيفية استباق الطبيعة» وييجب 
هنا أن نترجم الأمر طبقاً لقاموس التجربة الروحية للإنسان القديم- 
وتعلم كيفية التدخل الآمن في عملية الحياة الكونية المحيطة. تبذت النار 
أداةٌ مثالية فى هذا السياق» ولكن أيضناً خطةٌ لخلق شيء مختل عم 
فق موحجدورة أصلاً في الطسعة كانت الثار إذ! منظهرا لقوّة مبخرية ب دين 
بمقدورها تغيير العالمء وهى بالتالي (النار) لم تكن تنتمي إلى هذا العالّم. 
نه السبب الذى تصوّرت من أجله الثقافات الأكثر قدما القديسّ ‏ الشامان 
ومشعودٌ العقاقير الظبية والساحرّ أساتذةٌ للنار. السحر البدائي أو الشامانية 
كانت تعني 7التحكّم بالناراء أي أن العرّاف يقدر أن يمس الجمر من غير 
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سوء يصيبه أو أنه قادر على أن يولّد من جسده حرارةٌ داخلية تجعله مشتهل 
أو متّقداًء ما سيسمح له بمقاومة البرد الشديد. 

لا يمكتنا هنا سوى أن نلامس مشكلة شديدة التعقيد كنا قد درسناه 
فى مؤلّف آخر". نكتفى بالإشارة إلى أن «انتاج النار» في قلب الجسد 
هو علامة على تجاوز الشرط البشري. . استتادا إلى أساطير بعض الشبعوني 
القديمة؛ فإن نساء شعب آيول عااناءثة امتلكن «بشكل طٍ ي' النار في 
أعضاتهر” التتاسلية. كر نَّيآتِينَ منها بما يلزم لطبخ الطعام بعيداً من أعين 
بعولتهنَ. مع ذلك: نجح الأزواج بالحيلة في الاستيلاء على النار”. تظهر 
هذه الأساطير بشكل واضح تواتراً لفكرة أمومية» إذ أنه بنتيجة احتكاك 
قطعتين من الخشب أو بواسطة «اتحادهما الجنسي» ستوجد النار بشكل 
طبيعى فى القطعة الأنثى. بفضل هذه الرمزية ووفق هذا النسق الثقافي 
للأفكار» تكون العرأة سابعرة بطبيعتها. بعد أن تجح الرجال في تطريم 
النارء بات السحرة الذكور أكثر عددا من الإناث. في دوبو <طه؛ قال 
البدائيون أن السحّرة والساحرات يطيرون في الليل ويمكتنا رؤية آثار 
النار التي يتركونها خلفهم”. كونيّاء تصوّر البداتيون القدرة السحرية. 
الدينية بكونها حارقة وعبروا عنها بمصطلحات تحيل إلى: خرارة؛ خرق؛ 
شديد الحرارة؛ إلخ. لذلك شرب السحرة والمشعوذون من الماء المالح 
أو المعلفل وأكلوا من النباتات الحادة الملعم : لقد أرادوا أن يزيدوا في 


دع للك أ فنه تجا عله ,81 ,عونل [1) 

ولع ل) 59.م ,(هالمستاوسق) 36م 1931 ركارةة] ,سبع ييل عستوتين" ررد مجاه 6[ متعةم1 (2) 
بلقع غنيم ناأينق) 16م ,(5اعذرهاوا انان" لخط) 1084 .م ,زلجرداءطام مل" 66م بزو الأنات) 

«.نأتأن2] إن انظ .11 معلقدو لوط :327,م بلاطط! بدممكتصه مس0 عله .لط بعمدتات (3) 


)1932(: 150 
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«حرارتهم) الداخلية. كأسائلة للنار. ابتلع الشامانيون والمشعوذود 


الجمرات الحازقة ولمسوا الحديد الحامى ومشوا فوق النار. من ججهة 


' أخرى: كانت لديهم مقاومة كبيرة للبرد: أظهر شامانيّو المناطق القطبية 


سكم عار 
اجا 


ون اع 


ونسّاك الهملايا بفضل حرارتهم السحرية مقاومة للبرد تفوق الخيال”". 


يسهل العثور على المعنى الحقيقي للحرارة السحرية وتطويع النار: تشير 
هذه القدرات إلى بلوغ مرحلة من النشوة» وفي ثقافات مختلفة (الهند 
مثلاً) إلى حالٍ غير مشروط من الحرية الروحية المثالية. يترجم تطويع النار 
والمناعة من البرد القارس والجمر الحارق بدقة كيف يتخطى الشامان أو 
البوغين 08152( الشرط الونساني لياراك فى شروط عالم الأرواح. مثل 
الشامانيين» اشتهر الحدّادون بكونهم أساتذةً للنار فقد اعتبر الحدّاد في 
عدة ثقافات مساوياً للشامان أو يفوقه في الشأن. «الحدّادون والشامانيّون 
هم من العش ذاته)» تقول حكمة عند شعب ياكوتي 7210131. تفيد حكمة 
أخرى بالتالى: ١امرأة‏ الشامان محترمة» أما امرأة الحداد فمبجلة) 2 وأيضا: 


«الحذاد الأوّل والشامان الأول والخرّاف الأول كانوا أخوة فى الدم. كان 
| الحدّاد أكبرهم والشامان أوسطهم. هذا ما يفسّر أنْ الشامان لا يمكنه 


0-١ 


أن يتسبّب بمقتل حداد.0) بحسب شعب دولغان 5عههعاه10: لا يقرى 


الشامانيون على ابتادع أرواح الحدادين» أن هق لاء بجا يحفظو نهأ 0 الثار؛ 


على النقيضن من ذلكء يُمكن للحذاد أن ينتزع روح الشامان ويحرقها في 


)1( 110, 7.233,327,56, 2 

عط" «كستوماملا عونا عزتمحاله معإجوكة وللتدوى داق ه جد لمسانظ ماله تععناروهب)» بر بلتوووظط (2) 
,408ب (1933) 46.181 عدملااه صق أنفغصضمفغه لمتمناهز 

71 -6,257 ,رللط1 (3) 
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الثار©. بحست الأساطير الياكوتية. فإن الحدّاد قد تلقى مهنته من الإل 
الشرير قضاي مقسين 151210 نمك خازن الحدادين في جهنم. هلا 
الأشبير يسكن الى نيت عن الحديد محاط بشرارات الثار. يبدو قضاى 
مسكين سيدا ذالم الصيت يرمم الأطراف المكسورة أو المبتورة للأبطال. 
بيحدث أيضا أن يشارك الإله ذاته في إعداد الشامانيين المشهورين 8 
العالم الآخر : إنه ينفخ أرواحهم كما ينفخ في الحديد ” : وفقاً لتقلبيدآ آخر 
إيلييَ نهذلا جد الياكوتي هو الحذاد الأول حداد أسطوري آخر هو شيكي 
نزت سيكون رقيباً على المحاربين ويصنع أسلحتهم في الوقت ذا 
الذي يعظهم بحكمة. أضفى قوم ياكوتي على الحذادين القدرة على شفاء 
المرضى بوسائل طبيعيّة وليس بمعاونة الأرواح كما يفعل الشامانيون. عند 
الجيل التاسعء يتوافر الحدّاد على قوى خارقة؛ لا يستهيب عندها الأرواح 
ولهذا يجرؤٌ على صنع الأشياء الحديديّة التي تزيّن لباس الشامان (صوت 
أجراس الحديد يطرد الأرواح©). عند الشعوب السيبيرية» يحتل الحذاد 
مركزاً اجتماعياً متقدماً للغاية ومهنته لاتمتّ إلى التجارة بصلة. يتعلّق الأمر 
بمهِمّة أو انتقال وراثي للمهنة مايعنى بالمحضلة أسراراً تحضيرية. تحرس 
الحدادين أرواح خاصة: عند شعب سوغنان 50372832 ومناطق أخرى من 
باهير أحة2 تبت حرفة الحدادة عطية من (النبي داوداء وهذا ما يجعل 

الحداد فختبرها أكثر من الملك 1110111182 . لكن يجس عليه (الحداد) أن 

يكون طاهراً. سبواة على الصعيد البدني أو الروحي. كانت ورشة الحدادة 


009 6156م مله ,.14 علهنلظ : 258,م 10 (1) 
09 4م ,مع ترق تنه نتدطك ع1 .11 ,1211206 2611 - 7.260 


11116 ممع قروو عل رروووط (2) 
اوغتعماةمه تطلقم 


1115013 ممسطما؟ ]وه يوون 1ت0ع عيطم مهلملا مجاه ,ا بوومولع و[ (3) 


17 19335 ,مم8 
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مبجّلة مثل مركز للعبادة»؛ وحيث لم يوجد بيت خاصٌ للصلاة والتجمّعات 
كان الاجتماع يتم في الورشة”". استبدل النبي داوود بوضوح بأحد الآلهة 
السماوية أو الأبظال الخضرياين البدائيين. تنبثق هذه الفكرة مرخ المعتقدات 
البورياتية (منغوليا): يروئ البوريات 80718665 أنه فى غابر الأزمان حين 
لم يعرف البشر استعمال الحديدء كانوا يقتلون البهائم بواسطة الأحجار 
ويمزقون لحمها بأسنانهم ويرتدون جلودها بطريقة أو بأخرىء إلخ. كذلك 
أرسل شعب تانغري البيضص وعصواط نأمعصة”؟ أو الآلهة الطيّبون الحذاد 
السماوي مع ابنته وأبنائه التسعة إلى أرض بوشتتوج زماساقدمه لتعليم 
البشر محاسن الفلازة: صار تلامذتهم الأوائل أجداداً لأسّر الحدادين. في 
أسطورة أخرى. تَروحَ أبناء بوشينتوج بالنساء الأرضيّات وتحوّلوا بذلك 
إلى أجداد للحدّادين: لا يمكن للمرء أن يصير حذادا ما لم ينتمى | 

إحدى هذه الأسّر. لقد عرف البوريات أيضا حدادين سودا بخيث قسموا 
تجمع آلهتهم بين الأرباب البيض والأرباب السودء وكان شامانيوهم 
ينقسمون بين بيض وسود (صالحين ومفسدين). حظى الحدادون السود 
مهائة شديدة من السكان: نقد عاشوا فى كنف الأرواح الشريرة وكانوا 
قادرين على أكل أرواح النشو . أثناء احتفالاتهم. لطخ الحذادون السود 
وجوههم بالسخام. الآرباب والأرواح الحامية لحذادي البوريات لم تكن 
لتكتفى بمساعدتهم في أعمالهم؛ بل كانت تحميهم أيضا من الأرواح 
الشريرة.. كانت. للمجداديرة طقوسهم الخاصّة: كأن تتم التضحية بحصان 
بيقر بطنه واقتلاع 5 قلبه وهو طقس شاماني صرف. تلحق روح الحصان 
بالحداد السماوي بو شنتوج» بيلما يلعب نسعة شبان دور أبنائه زيتقمص 


تتطنصوة رط لعتكت للط1 (1) 


8172| الاموعع العم .1 


أحد الرجال دور الحداد السماوي. يَسْكر الحداد ويتلو مونولوغا طويلاً 
كت قاقية كيف أرمط أبناء: للأرضن في الزمن الأول مس أجل 0 لمحصمير 
الأمر الذي ما برح الشامانيُون يفعلونه في سيبيريا وشمال أمريكا. يظهر 
التعاطف بين الشامانية ومهنة الحدادة بشكل مواز في سيناريو هات خخاصة 
ببعض الاستعدادات الشامانيّة. فى أحلامهم أو هلوساتهم الاعدادية» كان 
شامانيُو المستقبل يخضعون لفترة تكوين من قبل المشعوذين القيمين على 
إعدادهم. اشتملت السيناريوهات الإعدادية التقليديّة بشكل أو بآخر أفعالاً 
وأدوات ورسووا دتثمى لعالم الحداد. لق راق سند شامانيي ياكوتي أثناء 
مر صة التحضيرى أعقماءة واقك قَظفت وذقت بواسطة خظاف حديدي 
تحملة الشياطي:؛ بعل نوع معين من الجتهارسات (تنظيف العظام» كشط 
الجلد)؛ قامت الشياطين بجمع عظامه ورَبطها ببعض بواسطة الحديد. 
يخبر شامان آخر عن جسمه الذي يمزقه ظير البازي - الآم - 1اقع015 
ععغالة - عأووط ع4 قَطعاً صغيرة: طيرٌ له ميخالب مقوسة ومنقار وريش 
من حديد. يهتز شامان لخر أثتاء هلو ساته الاعدادية في مهل مخ -حليد. 
أخيراء من سيرة ذاتية مطولة لشامان آقو ساموييدي 531110/606 
(سيبيريا) تقتطع التالى: تناع مر ضيه الإعدادي؛: 2 للتلما الشَامان أنه 
يدخل في قلب الجبل ليرئ هناك رجلا عارياً ينتفخ في الكير ودلواً كبيراً 
فوقف النار. جدبه الرجل العارى بواسطة زردية عملا قةي ع نتن وقطْمٌ 
جسده في قطع صغيرة ثم ألقى بالمجموع في الدلو ليُترك للطهى لمدة 


11 - 2409م بسعروس ا سيمديمول عله ,31 بعتدتلع (1) 
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سئوات ثلاث. فى الكهفء. كانت هناك ثلاثة سنادين (ج. سندان)؛ وما 
لبث الرجل العارى أن صقل رأسٌ التلميذ فوق السندان الثالث الذي 
سحعمل لاعداد أفضل الشامانيين. بعدهاء يستر جع الرجل العارى العظام 
ويجمعها ويكسوها لحما. وشق مر وار ب أخرى؛ إل شاماناً من الغو 
65 (سيبميريا) قذ قطعت رأسه ونحعت بأدوات فلازية”). فلتذكر 
أخيراً بأن الزيٌ الشامانيّ كان مثقلا ا حديديّة بعضها يحاكي العظام: 
ما قد يعطي لزي سمة الهيكل العظمي.”' يمكن الاستنتاج من ما سلف 
أن وجود الحديد.فى جسم الشامان يلعب دورا مماثلا للبلورات أو بعض 
الأحجار السبحرية الأخرى لدى العرّافين فى أوسمتثر اليا أو أهيركا الجئوبية. 
استطاع الشامان الأوسترالي أو الأوقياني المحشو بالبلور الصخري عبر 
أخوائه كلك برؤية آلا رواج .وما تخفي الصبدور والطيران في الآفاق: إل . لقد 
تقمص الشامان القداسة السماوية اللوز المتساقط من القبة السماوية”. 
يمكننا فلك شمقرة تعاطقت ممائل. بين تعض أنواع الشامانية السعيبيرية 
والح ين هذا الفعل لن يكون دون بعات؟ ؛ ال و 
على الحذاد» فإن هذا الأخيز م سيضاغف من امتيازه البحري 5 
تحكمهم بالنار. لو ترجمئا عد العساقة له إل 57 ل هذا اسك 
يعنى امتلاك حالة أشنو من الشرط البشرىق . علاوة على ذلك؛ كان الحداد 
:2.418 .أط1 (1) 
اكلم ,ق4.م .110 (2) 
,43م ,110 (3) 


(4) لا يتعلق الأمر بالضر ور بعلاقات بدائية؛ لأنه في بعض التقاليد الشامانية الأوقيانية 
والأمريكية لن يلعب الحديد دورا رئيسيا. 
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يصنع أسلحة الفرسان. لا يدور الأمر حول صناعة مادية فقط. بل حول 
«السحرة الذي يكتنف هذه الصناعة؛ إنه الفن العجيب للحداد الذى 
يحولها إلى أدوات عجيية. هكذا نفهم العلاقات المؤكدة في الملاحم بين 
الحدادين والفرسان. 


سين التهيم «تعطال8.4 أنه في الأغانى الملحمية لمعظم القبائل 
المغولية وعند الأتراك؛ تعني لفظة حذاد مهطكاته2 ١البطل»‏ أو «الفارس 
الصريح! (الحر )3 . يساط المؤلف:نسبة الضبوء على الأهمية العسك ريه 
للطبل وللزي الشامانييّن» وخاصة الزى الذي هو بمثابة درع من الفلز. 
يعلو مقام الحدّادين أحياناً ليصل إلى رتبة الملوك. في أحد النصوص. كاذ 
جتكيز خان حداداً بسيطأ وتربظ الحكاية القَبَليّة للمغول بين مهنة الحداد: 
والقصر الملى .فى لمأيو رات الإيرانية؛ كان الحداد كافى -1251 جذا 
للريّة كافيا -12ه1؛ فى أحد الأيام» (تبّتَّ معزره الجلدي على رأس حريّه 
ورفع بذلك لواء الثورة ضد الملك - التنين. المتزرٌ البسيط من الجلد صار 
السنجق الملكى لإيران».3) 


33م ,1951 بالمطعمدعواه لصن أمصيها علق عقلتع ل جفعضيضيرة] علق مانا مللكخ» ,1 بمعطالة (1) 
8 زط[ (2) 
حول أساطير الشامانيين والحدادين في التييث انظر: 

,7467م ,9565| بلماسمل . ماع مات" زه فانو عل 0ه ماع01 .8 وما زبزمعازوتىا تامع جاع ع0 
تنم اك كلمن معدوعم"1 .مكعناك' ننه علروط عا ك عنررموغ "ا سبد وسيل ععطامظ» .خب رستعاة ؛ 539 
انا مغ أخلللاء5 عذاء انع 107 .5 ,أءتضتوس]  36١1‏ ,151,189 - 150 ,81.م 1959 ععدرة عل 
السختتنقاةع4] لسة ,م5 طلاد! ىظ1 بستعطثلقم ,272 - 251 :(19650) كن لساك عءهاءعلان + إعطاا 
15 - 195بت ,1959 ف اتجيمن عل بمرزاءن 18 . ووونحسة عل عخطء تطعو ».6.0 

:1226م باتع لس عاك لدب ماتاام .1 رص طالق (3) 

الكلمة الأفستية كافاي تعني أيضا احكيم»: تخبرنا ملحمة سنورى الإيسلندية أن املك 
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فلنحتفظ بهذه السلسلة التي تترابط عضويا: أساتذة النار؛ شامانيّون» 
حدادون: أبطال. ملوك أسطوريّون (موؤْسْسو سلالات). سنعود بالكلام 
حول بعض الروابط بين الحرارة السحريّة والإعداد البطولي (العسكري) 
والحداد. فلننتقل الآن لتقييم الحالية الدينيّة والاجتماعيّة للحداد في 
ثقافات اخرى. ا 


إينح بعود بأصله لل خصية من الحدادين. انظر : 
,193190 ,تأءععلتطمكا :0 يماما بعد اخنن للع ك5 عدلكتتصم دسي سعدا سمط وعمقطلط0 
لعل تتعويسدالنة 1/115 دعبم صل معكتلاعة ا املك ننه دا 51110 .ك1 تمدمااعل :13.م 
1 - 22 :(1957) 87 معزلا ققط فللعيء 6 معدء داعم امدزم ]اتيم 
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حدادون ربّانيُون وأبطال حضريون 


حدّاد جاوة فقير حالياً لكنّ بعض الإشارات تثبت أنه لا يزال يتمتم 
بوضعية م نتم تسميتة بالخكبير 231106 نحين يكو ن حدادا غاديا: 
و بالسيك223[011ع أو وريب حَ انها حين يكون صانع الاح . ٠‏ فى أ الأزمنة 
لقديمة؛ اعثبر صمهر الفلزات عملاً محفوفاً بالأسرار وستُخلق ماذا 
تعظيمة كأمير : كان الحداد قد 5 ل فترة وجيزة مكاثنة معززة فى 
البلاط ما مكّنه في ظروف معيّئة من أن يمثّل مجتمعاً بأسره. في جاوة 
القديمة» كانت الوشائج بين الحدّاد والأمير تُقارن بتلك القائمة بين 
إخوة الدم. لقد علا : راك أنساب الحدادين مثل أنساب الأمراء ختى 
وضل | إلى الالهة. حتى اليوم» حين يتحضر صانع السلاح لصقل السيف؛ 
يتم تزيين ورشة الحدادة بما يليق بمجمع قدسى 633011؟ نشية القرابين 
التي تبذل قبل الشروع بالعمل تلك التي تُبذل عند مراسم الختان أو 
الزواج”". في بالى ‏ 8211 وجدت طقوسٌ إغدادية للمتدربين على 


عل ]أت ازمتكأكمم عذل1» 1 ,وعمه6 بم8 - 0.79 رجا اولوق انأ بووسرالم 31 .[ .18 ,وعطروع (1) 


:(1960) اأعطع م صعلاء51 0[ .هه ملمسانة1 قصة اعمط نز[ صز مفنلية؟ :زاو8 د عوااتصاء انا 
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الحدادة» وتم التلفظ أثناء العمل بتسبيحه مانترا 11312118 قبل استعمال 
أ 9 الأدوات. توف لدى شعب باندي ويزي 206 - 77621 في بالي 
تقليد مكتوب يروى قصة خلقهم بشفاعة براهما دصطهة:8 الذي وهبهم 
أيضا القوة الروحيّة 21©1؟ الضرورية لمهنتهه". 

سيكون من السّهل بعد استبعاد المؤثرات الهندوسية القريبة (مائتراء 
براهماء شاكتي) أن نستتخلص الشبكة المعقدة الأصلية للحدّاد الأندونيسى: 
أسطورة التحدّر الإلهي والانتقال التقليدي «من حال لحال) أو المكتوب 
للأنساب (الذي نجده في القصائد الملحمية) وأن نرى الطابع المقدس 
للمهنة وطقوس الإعداد والأخخوة الروحية مع الحكام والمركز الإجتماعي 
المتميز للحدادين. تحَصر الملاحظات الخصوصية انتياهنا فى الجهاز 
الأسطوري - الطقوسي المركب للحداد في سيبيريا وآسيا الوسطى: 
ركذلك نشير يإيجاز إلى الأخبار التى تخص الأنساب المكتوبة (ما يفترض 
وجود تقليد شفهي عريق يسبق الكتابة). إن معرفة وتلاوة الأنساب هى فى 
الوقت نفسه مهمة الكاهن ‏ الشامان والشاعر . تتأكد العالاقة بين الشامائيي 
والأبطال والحدادين في الشعر الملحمى لوسط آسيا. بعد أن أثبتَ 
البنية الشامانية لبعض المواضيع الملحميّة الإغريقية» سلط كارل مولى 
أانعكة انتما الضوء بشكل متاسب على اللّحمة العضوية بين الحدادين 
والأبطال الشامانيّين في الكاليفالا الفنلندية. لا نزال حتى اليوم نلمس 


كن الأمحل قااء7 سأك ععدكء كت صجمحصفكاة غنتمه 101061 اعاطنادنلك» :18 ,اعاوظ :300 - 289 
1 111 اتأناجتاكا اممطخطم5 كه عصتكاتن/1؟ 1زمله .5 وتمصصه010 12 إولا عزو هإممصطاع 
0 - 173 :(1975) 14.3 قدماعناءظ! كه مصماعتط «امعماء متحلجم, سمأىه م1010 

65 ,خا أنتماكالث انا وسطلماع2/1» .[.11 ,وعطرمظ (1) 

6 - 121 :(1835) 2 ,70137 معصدعة جم وعاطلات5؛ كا ,تلدسعاة (2) 
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بعض مظاهر التآلف بين مهنة الحدّاد والشعر الملحمي في الشرق الأوسط 
وأوروبا الغربية» حيث الحدادون والوقادون الغجر هم بشكل عام نسابون 
وشعراء ومغنُون”". يتطلّب عرض هذه المسألة الحساسة والمثيرة إسهاباً 
عظيماً لا يسعه بحثناء لكن من المهمٌ الإشارة إلى أن الحداد مرشحٌ طبيعي 
لخلق ونشر الشعر الملحمي نظرأ للطابع القدسي لمهنته وللأساطير 
والأنساب التى يؤتمن عليهاء ولتآلفه مع الشامانيين والمحاربين. 

نحو العام 1880م» مع التوثيق الذي أمكن الاستفادة منه فى حيله. 
آخر حَ لنا أندريه ممصم لجدطك181 أن العاملين فى الفلازة كانوا يشكلون 
مجموعات منفضلة أيتما حلوا فى المعمورة: إنهم كائنات ممتلئة بالأسرار 
يجب أن تبقى منفصلة عن باقى الجماعة©. حتى الآن. لا نعرف بشكل 
جيّد الوضعيّة الاجشماعيّة والوظيفة السحرية ‏ الدينيّة لللحدادين في أمريكا 
ما قبل الكولومبية”©. عند قبائل أمريكا الشماليّة الغربيّة» تمنّمٌ الحدادون 
بوضعية امتيازيّة وبتقاليد سريّة للمهنة كانت تنتقل لأعضاء العائلة©. 
ستكون هذه المسألة الحسّاسة معروفة بشكل أفضل فى أفريقياء بفضل 
جهود كلاين ‏ عصتان 11166 وبعثة غريول 1121112 52زو5ز]/1” . عام 


حول العلاقة بين الحدادين والسحرة والشعراء انظر: 
5 كت ناقتا كوللا حاعة لمحي لممتصصطع5 ملاع كتحيم ممعم ع +11 وغ حقطلطن 
71 ,سم عانم انزماهة عل عأببهامستحنع]” عحلءوتجعط عا» _[ بمعاوزع (1) 
لاأتدرة عذل1» ,'11 ]1 ,كصأطمظ جم ,حمسا ديول امل نعط عزاامكهك/! عنتا» ,الععراسة (2) 


» ,[ مالقعنارة8] 2010 رذكنة”1 رضنا ,ذاه اانعاعريم انه إن عجم] كته كدره أختمم” عجر" 
- 62.مص ,«نواااامتكديثخ يرا وسطامعا 

)3( ,سنو انان تناحظ 111 نزو و لماعك +[ .8 بوعطروط‎ 01١ 

,7136 ,تتلا أناصبطول! حمق أعط عاآماماها عذحاه بللعمعلمم (4) 

ربك كأمككة1 الآ ,ددعل م12 ؛ 8 1ص ,111 ,1948 .«كدااةجذعهه ‏ عانه1؟» ,7 بوبوعتاء[ (5ا) 
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6 استتبط كلاين من أبحاثه الخلاصات التالية: 1 - فى السهوب 
العشسيية الشمالية لأفريقيا الشرفية: يمثل الحدّادون طبقةٌ حقيرة لغاية ولا 
يحتمل عملم طابعاً شعائرياً اتتقاليا. 2_على النقيضء يرتبط الحدّادون في 
أفريقيا الغربية بالجمعيّات السرّية للبشر وينعمون بالامتياز الكبير للسكّرة 
ويتنظمون في نواد مغلقة. 3 في الكونغو والمناطق المحيطة» يجتمع 
الحدّافوة فى نقابات: ويتشموث إلى الكهية والوعماء وأحياثاً يشتكلون 
جتوهرا واحداً مع هؤلاء.ء وكذلك شكلت مهنة الحدادة طقسأ معرزا 
بالأرواح والترياق. دائماً بحسب كلاين: يجب أن نصيف إلى اللوحة أن 
كلّ القارّة السوداء قد عرفت الجهاز السحريّ ‏ الديني المعقد للحداذ» مع 
أسراره الإعدادية ومحرّماته الجنسيّةء وأنستة المطرقة والسندان وانتقال 
المهنة من جيل لآخر. 

من تخارج النقابات الحضرية المستقرّة للحدّادين» نجد أيضاً حدادينَ 
زرخلا ممن ذاع ضيتهم كسحرة خارقين”". في الوقت الذي نظر قوم 
باريس ‏ 83235 عند النيل الأبيضن إلى الحدادين الرّخَل كشيعة منبوذة©: 
قابلهم شعب بالولو 1.0150 82 في الكونغو باحترام كبير وأسبغ عليهم 


- 3.57 1358 بععطتا مضع تنمت 1١١‏ لو7ة .معياماكللة بق أمجو؟ عامعه ذا عل عوستامطاسصو عا 
«عامتتعمعه بعكم لق كتروععجده] كل علسك'] ة د«متساتغدون» ,© ,تعامعاعلط : 70 
8 - 3:ز1964) 77,73 قعلنحاة معتسمظ وعل عسوتاكم علوعط '[ عل وعمتوتاتقف 
حول إعداد الحداد الأفريقي انظر: 

قنره 5 تل تلمصعتة ]ل ء عنلبا5 مو كلم حأ معططت] كل عع أأكعد 1 له عنزه اتمتعتصائل» ,ظ تللتمعت 
فطانسوو يو عادصو أمان6» .© ,15 روستهصممهة :101 - 87 ب(1956) 27 تموتوتاعظ عللع0 
59] - 167 :(1954) 54.11 دابا «.ملصدعنآ صا ذحاملاءط 

064 رطالولةهمقديخ خأ تجعكدالماعك! دل .1 ,وعطعوط (1) 

4 1 موعلا حصطهك! حمل أعط مالماعل! عانك ,كلععسلصف (2) 
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نا ملكياً أو أرستقراطياً”». ينجلي الجزء الأكبر من الغموض الذي 
يكتنف مهنة الحداد الأسود كلما تعمقنا ندراسة التاريخ الثقافى لأقريقا 
كما أكيت اومان منصسفصسسة8 سمعطء11. فإن الحضارة ما قبل الزني 
عموتامعندهغ16هم التي سادت في شمالي الكونغو وحوض النيل الأعلى 
حبّى الحبشة وفى وسط وجنوبي أفريقيا الشرقية هي التي تمثل الحضارة 
الأفريقيّة الحقّة. وسيحصل الحدّاد في كنفها على أعلى تقدير ويلعب 
دوراً دينياً تُهماً. كان على الحدّاد الأسظوري أن يُحضر الأدوات اللازمة 
لزراعة الأرضء فاستحال بذلك بطلا حضّريا ومعاونا للعمل الإلهي فى 
الخّلق. يرتبط الحدّاد بالأرض المقدّسة» كما هو حال الخزافين والنساء 
اللواتى يحفرن في الأرض بحثا عن الذهب. في أماكن متعددة (ثقافة 
مع ذلك؛ كان الحدادون مشودين في حضارة صيادئ السهوب وفى 
الحضارات الشامانية الرعوية ويشكّلون أحزاباً منفردة. لم يكن مجموع 
الحديد والأدؤات المصتعة ليأخذ الدور الحضري ذاتة الذى أخذه 
في الحضارات ما قبل الزنجية. هذا هو الحال إجمالا عثد أهل الحبشة 
والضومال: حيث مثا الحدادون التومال فلقة5ا16 شيع مهمّشة: وعند 
شسعب تيدأ 8 (في شمال تثباق وبشكل أساسى فى الصحراء الوسطى) 
حيث 3 الحط سن فذر الحدادي: الذين شكلوا ظيقة نيوا معزولة”. 

وانترجع كنا 4110111601 ستاك .183ؤ8 سلكت (1) 
عناواتطة] عل نمصمتتووتالك 8 اع معأصناعم وعآ» ,1 مسقتومعاكت11] امه .8 بسممصددظ8 (2) 

(1948) مسصم كه يل6] غ معدو مدا 5ء.1 عل اتا 


,498,م ,نط1 (3) 
7 ,283.م ,110 (4) 
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كذلك احتقر شعب واندوروبوس 1182015005 (من شعوب الثيل السامية 
الصيّادة) الحدادين بحيث لم ينعموا بأي حق قانوني داخل الجماعة وكان 
يمكن أن يُحكم عليهم بالموت من ساداتههو”". أما جيرانهم الماسائ - 
5523 (من شعوب النيل السامية الرحل التي عملت فى رعي الماشية) 
فققد :ثركوا صّهر الحديد وأعجال الحدادة للكونونوس - 1011101105 وهم 
شرذمة قليلة معزولة للغاية” . في اعتقاد الماساي» ١إن‏ مجاورة مستوطنة 
الحدادين 131 تهدد باستجلاب الموت أو المرض أو الالاءات العديدة 
التي لن توجد في مستوطنة عادية. تنسببٌ المساكنة مع امرأة تنتمي لطائفة 
الحدّادين بفقدان الرّجُل لعقله بحيث ينجب أطفالاً معوقين أو يُقثَّل فى 
غزوة قادمه. كما اعثبر لفظ الحداد توممهما 01 مضطلحا مشبيناً لو تم 
اطلاقه على غير الحذادين. التلفظ بهذا المصطلح بعد غروب الشمس كان 
يعني اسبتدعاء الهجمات الليلية للأسود أو الأعداء: فقد اعتبرت الحدادة 
مهنة مدنسة ©. فلنعد إلى الشعوب الأفريقية التى يحظى الحدّاد عندها 
بالتقدير. عند الواتشاغا (من شعوب البانتو السامية التي عملت بالزراعة) 
كان الحدادون مهابين ومشرّفين في الوقت ذاته. لكن كان للميدالية جانبها 
المقابل فى ما يخص الرزواج. آلا يستحخيين المرء تزويجح ابنته لحداد فقد 
يتهددها خطر عظيم عند الطلاق. لو وقع الطلاق كان يمكن للحداد أن 
يسترجع طليقته بآن يَدْعَكَ بشرتها بالزيدة بحضور أمّها أو حضور امرأة 
أخرى شاهدة: ما يذكر بالطريقة المستعمّلة من قبل الماساي في إزالة 


14م بجع با اماع 2010 ونتصتلل» .11,8 عسنات (1) 
259,م ,«دعتماكهف'! عل غزدوتتمكتااتتك كما أ كغام14نم كعل» ,1] ,بممقسية18 (2) 
14 بخاؤو تاماعد ندج عمتسناله .1118 حمناته (3) 
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عدوى الحداد بواسطة جسم حديدي جديد ‏ وبتقديم فضيب حديدى 
نسكنه قوة خارقة للمظلقة عند التلفظ بحكم الطلاق”'". يتلقى الحدّاد 
حَموهَا مخ زيوته تسا كديأ من الجعة قبل الشروع بصناعة المطرقة. كان 
يمكن للزبون أن يضرب لصأو عدوا بالسلاح المصنوع بطريقّة سحربة '*. 
الحدّادون» بشكل عام؛ ما كانوا ليضعوا قدراتهم في خدمة السحر الأسود. 
فقد ذاع صيتهم كشامانيين خيرين. كان الحديد يجعل التعاويل فعَالة 
ومثّل كذلك دواء ممغازاً. ارتدت أنساء الواتشاعا الغربيين أظواقاً جديدة 
حول أعناقهح وأذرعهن؛ فقد ساد الظن بأن هذه الأشياء تعطي الخصوية 
وتشفي الأولاد المرضى". عند شعب كانانغا 828ههاهء! (جنوب 
الكونغو)؛ تمّ اعتبار الحدادين مجتمّعاً دينياً سرياً موصدداط يتضمن إعداداً 
وطقوساً معيّنة. كذلك نسّق زعيم شعب باييكي عكاءلآ 88 (قبيلة نيامريزى 
11717621 من جنوب الكونغو) إدارة شؤون القوه ضع أحد الشامانسين. 
كذلك أشرف مشعوذ الحديد 0016# هترز عند شعب بالا 88114 (شعب 
زراعي من زامبيا) على سير عملية الصَهر””. في الكونغو الوسطى؛ شكات 
الحدادة مهنة متوارثة» اينعم أعضاؤها بوضعية اجتماعية مشابهة لوضعية 
الشامانيين» ويشرف عليهنا أسَياد بظطلق عابهم لقب هقضوط صةم؛ أى 
الساحر (المشعوذ الطبيب): وكذلك ‏ 6ن ولةصنب أي الحداد. 5 


انها امعنتجيدك5 رودل ,13 ممسمم 1ن 0 :15 لما ,8 7اا الداعت لحعه وسنسنال» .81183 بحسنت (1) 
,89 :(1912) 1 .17 اك عأوماه سا8 1ل الاكالإعستاع2 بام ولتق وعحاء ىا اعتستمه جوز اسيم 

.لذأط1 (2) 

2116 ,نز انا الماع سه وابندزز]!» .تالا كمنا© (3) 

)4( 1110.120 

)5( 1510-2 
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الموسونجير 28105028656 والباساكاتا 523128 183 (جنوب الكونغو). 
المعلم الحذاد هو عادة مؤسس القرية ومهنته تتوارثها الأجيال”2. «كان 
الجمع بين وظائف الحذاد والزعيم مؤكداً لدى شعوب أخرى عند 
حوض الكونغو؛ مثل شعب أوغوي 0808# في الحوض الأعلى حيث 
كان الحذادون سحرة وزعماء» وفي لواتغو 1.6032850 حيث كانت النار 
القومية المقدسة تحت حراسة كاهن ‏ حذادء وكذلك عند شعب باسونغى 
1 حيث يأتى الحدادون في مرتبة مباشرة بعد الزعماء. الحالة 
ذائها نجدها عند شعب باهولوهولو 1010ه[مطة8 حيث يتأخ رالحدادون 
مرتبة واحدة عن الزعماء والصيّادين ويتقدمون العساكر والشامانين. 
كذلك أضفى شعب تيف 1307 في نيجيريا العليا على الحديد فضيلة وصل 
الموتى بالأحياء واعتقَدَ بأن الأدوات الحديدية تشارك في القوة السعفرزة 
الني تتضمنها المهنة والتي تنمثل خاصة في البرق©. تشرح لنا أساطير 
الخلق الكوني وخاصة أساطير المنشأ الوضع الإمتيازي للحذاد الأفريقى 
ووظيفته الدينية. تتوفر لدينا اليوم بفضل مارسيل غريول ومعاونيه مادة 
توثيقية معتبرة حول أسطورة الحذاد الأول عند الدوغون شعن خورض 
الفولنا) بوضتد البامارا «النيجر الأعل 4 كانت مه الحدّاة قدسة عقد 
الدوغون ولعبت أدواته دورا مركزياً فى العبادة» كما شغل الحدّاد الأول 
مكاناً أساسياً فى الأسطورة. لقند تلقى هذا الحداد من الرب الأعلى آما - 
11 5 من البذور الأساسية القابلة للزراعة فدسّها فى جسده ثم 
تعلق بسلسلة حديدية ليهبط الأرض بمعونة الرب الأرض. وفق تنويع آخر؛ 


14 4ض[ (1) 
16م .نط1 (2) 
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عا * الحدّادون أولا في السماء واشتغلوا في مملكة اما" ين ترق أي 
الحتادي دن الرب وأخفاه في جسده» طرده الرب إلى الأرض. ٠‏ ما إن 


دين 


وطأ الحداد السارق الأديم بقدميه؛ فقد ميزته القدسية ولم يعد قادرا على 
أن يعرح لللسماء ء ثانيةً. بحسب تنويع ثالث وهو الأكثر اكتمالاء فقد شار 
الجدّ الحدّاد في السماء عليّة مقسّمة لأجزاء ثمانية تمثل الأعضاء الأساسي 
للإنسان ثم دس في كل عضو واحدة من البذور الثماني القابلة للزراعة. 
هذه العليّة المشيدة في الأرض العليا تمّ إحضارها من قبل الحدّاد الأول 
للأرض السفلىء لتتحول بعد تبعثر أجزائها إلى الحقل البدائي النقي الذي 
تمع الإنسائية وله فبما بعق©؟..سيكرن الحداد الأول أول م امخترع 
النار وعلّم الناس الزراعة ولقنهم كيفية تدجين البهائم””. بحسب أساطير 
أخرئى» تحوّل البطل الحضرى للدوغون: العجنى المراقفت نومُو ‏ 116 
محصحده[! باع مما إلى جداد وهبط الأرض ليكشف الحضارة للبشر 


(1) ستجد مقابلة بين اسطورة الدوغون وأساطير شعب موندا وبوريات (انظر الفصل 
الثامن) 

ققكة2 رةتصمره1'11 ع0 عفكتامم عاعهامصطاظ'0 التلتاكم!ا ,دكترمعومة كمعدروك ه71 .© ,اتتمواح (2) 
.52يم ,(1948 ) عصغدان) باه ا تلغسصب امع 0 عونم عدستاء راحظ .تمعكل أمتكل» ,48:10.م ,8د9] 
(338ة0) ع0 .5 لتقة نه بلعاتوع)016آ .1336م رس تاه ترم أمع0 ععهه كدحو تا جامع .31 علسمقمق 
م مألا تكلتتهت0 : قم ,19422 معدلاياء6 2 ,3 رمكلا _:دكذرمعوه1]2 دعأ تعذك جبيمء كعل عتدفو ملك 
تهنا دا عااانة 051710 لازا ع 1 عمق ,1 .آم رمعلوه ل كمدهكا عله .معانس 721 .ن 
ععلك عامتهم ها عهمعهما ك عتعمامصطاتك» .علسمم0 _ عسقلد2 ,رع .(5هو1) علودهك8ة يال 
لمات كا تان كاف عا .81 ,ؤناعهسوء1 .275.م ,(1965) مهنا بلعقحوتالة 0 «كتروووط يها 
6 ,1930 ,معن وجتكاو8 وزاماذيلا نث كواجدو ام 

تعدك عمااعن عدشتعانها نيل ملعمو » ,11 ماسمقعك بففم ,«كرومومة كعبروعه ]ل .© راععةلا (3) 
قعل عذاقع عله ,لتقسة6 عل ,5 لصة ,.© بون [مرماء زر 3 1 .م ,1947 .حابمل0ن5 يتك خانمعه] ذا 
+715 ,تناع مكل اكت 5نن1ز 11.1 دقلاء قمجيية 1 .7.م ,«كدامع 130 ؤعا ععدك سلنة 
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الذين كان بمقدورهم مراقبة حركة نومّو في السماء أثناء الأعاصير. مثل 
دانتسيين سان لدى التوجين (الفصل الثاني)؛ كان الحداد يفجر البرق 
ويقذف الأرض بحجارة من الرعد”2. السلسلة المكوّنة من «(الحذاد 
السماوي البطل الحضري_ الزراعة الدور الدينى للحدّاد) ليست ملكا 
حصرياً للدوغون. نجدها أيضا بشكل أكثر أو أقل اكتمالاً لدى: شعت 
سو ادوغه 2 0 وعند شعب غورونسيس 5ن (اللحداد 
الأول - البطل الحضري؛ يلعب يلعى الحداد دور كاهن الثار والبرق'). لدى 
شعب بو لوس ونأتانظء أحد اتشعورت الأكثر قدماً 7 حوض الفولتاء 
هبط الحداد الأوّل ابن الرب الأعلى الأرض وعلّم البشر إشعال النار 
وتدجين الحيوانات والزراعة؟:لعت الحداد كذلك دورا مهمًا فى الحياة 
الديئية فصعي فهو الاستاذ المعلّم فى احتفالات الإعداد. وهو أيضا 
كاهن ونبى» إلخ.”” . عند شعب سومون 50173028 من الصيادين البامبارا 
2 »؛ تعطي أسطورة خلق الكون الحذاد البدائى دورٌ الشريك فى 
الخلق؛ ايجبي على مقلم القرياة في شعيرة خخلق الماء أن ينتمي لعائلة كان 
آناوّها الأولون حناديق نزلوا مق:السماء©©».عين البامياراء عادة ما يكون 
الكاهن الأكبر حذادا وتدار الجماعات السرية بواسطة حذدادين. لقد برهن 
توكسييه 11133165" أن الحالة ذاتها نجدها لدى شعوب ماندى 1/1306 


ع0 كالغ كاه .11 علسسهء0 .157.م .«متصمعمة وويمكمالته علسمكه ,لعمعمولة (1) 
.0.20 رسسنعامكتا حك كد11 عله 28 بعناعممعع1” ,130 حر ره اصع امع0 
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)3( 114, 40, 
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ومالينكى مع ررز 1 وواسولونكي 05011116 17 نسي أسطورة 
تعب أشائتى تأسموطعة فى غانا: هبط الحدادُ الأرض مكلفا من الرب 
بخلق دزيتين من البشر والبحيوانات ©.عند شعب إبويه 84 ينبو الحداء 
وعدّة الحدادة مكانة معتبرة في الحياة الدينية» وتُعامل المطرقة والسندان 
وكأنّهما قد هبطتا من السماء؛ وأمامهما يتمٌ أداءٌ الشهادة؛ الحذاد هر صانع 
للمطر ويمكنه أن يخوض حرباً مظفرة. بحسب الأساطير؛ بعث الإله بابنه 
الحذاد الأول لإتمام الخلق وتلقين البّشر أسرار المهن ”. عند شعب يروبا 
#تاناءولاء صنّع الحدّاد الأول أوغون «ناع0 الأسلحة الأولى وعلم النار 
اليد وأسنتس لجماعة أوغبوني 081021 السرية©. 

عند شعوب تشامبا 2طنمتقطء1 ؛ وداكا 2كا102. ودورو 001015011[ وبعض 
القبائل المجاورة: أسطورة الحذاد البطل الحضري هي في غاية الغنى: 
لا يعّمهم الحدّاد الأول إشعال النار والطريقة التي يطبخون بها طعامهه 
فحسب؛ بل فن يناء المساكن والسلوك الجنسي المأمول للنسل والختان 
وطرق دفن الميت. إلخ” . بكلام آخرء امتلك الحداد لدى شعب دورو 
والقبائل الأخرى دورا اجتماعيا ‏ دينياً أهم من الملاك. ترز أسطورة 


عا ع سعامء زط :276.م ,(42هوة) بر عدجوناتوروظ وول عتأماكاتك» سل ضعنضاه1 ,47يم ,نن15 (1) 
٠ ] 43‏ 0050115آ كعا تعدك نوع كعل عتجنع 
0,55 رسركه ناحو 5ع عرزن 1ه 1] تسد (2) 


)00 يوجد تنوع في الأساطير بين شعب الأيوي الشر قي ونظير هالغربي استندنا في تلخيضها 
إلى: 51 -ققم بسيويوةاانن أ 1505آ] عله .]1 بكيعمووع1, 
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شعب كيكويو نااتإنا0اة1 أخوةٌ ثلاثة كأبطال حضريّين: الأول علمَ تدجين 
الماشية؛ والثاني الزراعة والثالث فنّ صناعة المعادن”©. من أجل إنهاء 
هذه المراجعة السريعة للتقاليد الأفريقية» فلتذكر أخيراً أن ملك أنغولا 
الأول كان بحسب التقاليد الملك الحذاد©. تؤكد حقبة الثقافة الزنجية 
القديمة على مركب ديني للحداد يعود بجذوره الأيديولوجية إلى أسطورة 
الحداد السماوى- البطل الحضرىئى. ستجانب الصواب لو ربطنا التبجيل 
الطقوسي للحداد حصريا بدذوره في صنئاعة أدواتث الحدادة. الحداد 
والحديد ليسا بالضرورة مبارَكيّن في الحضارات الزراعية. إن حضارة 
زراعية بامتياز كالحضارة السلافية لم تستعمل الحديد إلا لغايات طرد 
السحر. رغم مجاورتهم للمركرّين الفلازيين للآرض في توريد 115306ة1" - 
تركيا وجيئسييه 16515566[ سيبيرياء فقد امتلك السلافيون ثقافة مادية لا 
تغير شأناً للمعادن”*. 


يجب إذا التوجّه إلى الأساطير والأيديولوجيات لفهم وظيفة الحدّاد. 
حيك يكون الجداد السماوى إبثاً أو.رسولاً أو شريكا للاله الأعلى ويتجد 
عمله بتفويض منها. لا تقتصر الحضارة المشيدة من قبل الحداد السماوى 
على تنظيم العالم (في عملية خلق مادية للكون)» بل هي أيضاً ذات يعد 
روحي: يكمل الحداد الهادي عمل الرب وينجزه بشكل مثالي حين يجعل 
الانساة قادرا على فهم الأسرار. من هنا نفهم دور الحدّاد في التحضيرات 


142 ,0ذا1 (1) 

72م بقزط1 (2) 

بنك نلنة !201 ن] .سكماك تاوعل هاتره امسا .11 .معتاامة اع متعمى فاخاء 1.6 .1 ,8 رتمسمدوقة6 (3) 
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للبلوغ والجماعات السرية: وأهميته في الحياة السرية للجماعة وعلاقان 
مع الزعماء والسادة الذين يتماهى دهم في بعص المناطق: إنه دور ذو طابم 


ديدي : 

أما بالنسبة للوضعية المحتقرة للحذاد لدى الماساي 8125583 وبعض 
الشعوب الحاميّة» يجب أن نأخذ بعين الأعتبار أن هذه الشعوب لا تمتهن 
الزراعة وكذلك رسوح إشكالية التضاد السحري - الدينى للحديد قي 
أوساطها؛ كما هى حال كل مادّة مقدسة؛ الفلز هو ضار ونافع في الوقت 
ذاته. سيتأكد السلوك المتناقض تجاه الفلزاث والحداد تقريبا على مستوى 


الكرن بأسره. 
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10 
حذداد ون ومحاريون وأساتدة إعداد 


سنقوم بفحص مجموعة أخرى من الأساطير حيث تتحدد العلاقة بين 
الحدادين السماويين والآلهة ضمن علقي قر إنة الموضوع الأسطوري 
الشهير للصراع بين الرب السماوي («وأكثر تحديداً رب الإعضار) والتنين 
البحري. رهان الصراع هو السيطرة على العالم» وهو صراع دائما ما يستدعى 
حمولة كونية: بعد أن يقهر الوحش؛ يسحب الربٌ العالم من جسده (ثيمة 
مردوك ‏ تياما علدتتهاة ‏ أوتصدة1)» أو وفق تنويعات أخرى للأسطورة. 
ينظم الكون ويؤمّن له قواعد صلبة وذلك بتكبيل الوحش وإرساله بسرعة 
إلى بواطن الأرضص©. في معظم سخ الأسطورة:؛ يتلقى رب الإعصار 
أسلحته الرائعة التى تتجلب له النضر من إِلهِ حداد. في النض الكنعانى انشيد 
بعل) يصنع الإله كوثر ‏ خخاسس 12815 1/8 1205132 (أي الماهر والماكر) 
لبعل الهراويّن ليصرع بهما ايام سيد البحار والمياه الجوفية. في الأسطورة 
الأوغاريتية» يلعب «كوثر» دور الحداد الإلهى. بحسب المأثور المنتقل 
إلينا بواسطة سانشونياتون دهمغهتدمطءصهدة؛ فإن ١‏ كم ) تإافكتتطن) هو أل من 


ئ ل 


61م .مكعكراعتعناء؟ ععغما فعة ك كمعد نزمك كعل ع1أمأكل11» .81 ,121206 (1) 
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اه , 01 7 بسحصيد” د طقاط (الإله الخزافة الود 
تفاشترئ نطو أسلحة إيندرا دعفصآ أثناء قتاله مع التنين فرترا 2نام) 
وصئم هيفايستوس و0غأ5نةلام6 11 العو 2 الذي بواسطتة سبوستصتر ريوس على 
تايفون. يسحق الإله «ثور )1101 الثعبان ميدغاردسورمر 502502 نم80 
بواسطة مطرقته ميولنير المصنوعة من قبل الأقزام» إذ يمثل هؤلاء الخ 
الاسكندينافية للسيكلوب 7:10[65). 

لن يقتصر التعاون بين الآلهة الحذاد السماوي على المعونة 9 
يقدمها الحداد فى الصراع الكبير على مستقبل الغالم. الحداد هو أيضا 
المهندس والحرفي عند الآلهة. كان «كوثر» يصمّم أقواس الرب ويشرف 
على بثاء فصر بعل ويجهز معانلك الآلهة الأخرى. بللاحظ غاستر 1160001 
»عقت أنْ لهذا الإله الحدّاد علاقة إضافية مع الموسيقى والغناء. يؤكد 
سانشونياتون صمكهندمطعصدة أن (كوثر)ا قد اخترع أيضا فر «الكلاء 
الحسّن») وفْن تأليف الترانيم و الأتاشبيك. في النصوص الأوعغاريتية: يسمى 
المغنون «كوثرات 6ة:هامء][». 

تبرز العلاقة بين مهنة الحداد والغناء بوضوح في الاصطلاح السامى: 
نتنب اللفظ العربي قي - نه« يني: أي «الحدادة ‏ أن يكون المرء 
حدادا) إلى المفردات العير يه والسريانية والرثيوبية التى د“ نشير إلى فعل 
«الغناءي أو الدئدنة بعويل جنائزى 0« 0 شير بسرعدة ا كمه اشاعر عسل 


ولكقتتتناتك5 .اقم *روع 1 الع نكر ع1 مز متتتوودا مه طابجاة ,أمطته؟ كامممطاله 1 معتممن (1) 
.0,154 ,1950 
5 , «كامؤكم !1 ,16 وعاقة6 برط عوعطفمز6 (2) 
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غ0 في الإغريقية 7016165 أي 'الصائعا أو «الفاعل١‏ والتجاور الدلالي 
مع الجرفي والفنان. يُستعمل اللفظ السنسكريتي 48165 «الصناعة» للتعبير 
عن أناشيد الريك فيدا ويشير المصطلح السكندينافي هطاه 1‏ عطانددة أي 
«(أغنية الحداد) والمصطلح 4 تت قدتجراء 12 من حوض الراين أو 8]67ة]6م 
بوضوح أكبر إلى العلاقات الحميمة بين مهنة الحداد وفنٌ الشعر أو الموسيقا 
. (بحسب السئوري الايسلندية؛ يُسمّى أودين نط0 وكهنته بحدّاذى 
الأغنيات)©. تمت ملاحظة الروابط ذاتها لدى التغاز_العرك والمغول» حيث 
يتم ربط الحذاد بالأبطال والشعراء والمغئين <انظر الفصل الثامن). يجب 
أيضا التذكير بالغجر الرخل كحدّادين ووقادين وموسيقيّين ومعالجين ورواة 
للمغامرات الشيقة. الاسم الذي أطلقه الغجر على أنقسهم هو فى أوروبا 
رور ]ا وفي أزمنا الحتزو ]ا وفي فارس 1100117 وفى سوريا (33ئنا10). 

يكتت بلوخ داءه81 وعان[ أن دوم هو أسم قبيلة في اليند أو تجمّع للقبائل 
الذائعة الانتشار والمعروفة في القَدّم*». في النصوص السنسكريتية» ترتبط 
هذه القبائل بالمغتين أو المنبوذين 5ع[طقطعدهم1 وقد ذاع صيت أبنائها 
كحدادين وموسيقيين. سيكون من المفيد أيضا مالاحظة وجود روابط بين 
الصناع والحدادين الاسور1اقة. (انظر الفضل السادس) والدوم 110 
قبل السلالة التي نعرفهاء سادت على الآسور الأوائل سلالة من الدوم ربما 
قدمت من الشمال©. 


.اط] (1) 

11ج بتاعا ختنع5 انق ااعتتتدام5 علنكتايمتتوعع ن(13» .1 بععالقطاط01 (2) 

1953(8) ع[ قتمة عنال) » للمع) تاناط رققوط دعم مجك" ععبل» .13 بعلدل (3) 

١ل‏ رك لد[ إقبيم ,1939 مللقفظ 181 ,حدم لخن نا العلنمتضة 1 ماس عمعتصساء عصححكتظ» ١1.‏ رمعطستط (4) 
ب30بع , «امعاتوج 1" كع [» 
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ججح إذاً وجود علاقة حميمة شديدة القدم بين مهنة الحداد والعاوء 
الباطنية (الشامانية؛ السحرء الشفاءء إلخ) على مستويات ثقافية مختلفة 
وكلّ من الغناء والرقص والشعر. يبدو أن انتقال هذه التقنيات المتضامئة 
فقن جيل الجر قدت املظ حر مقعم بالقداسة والسر يتضمن إغداداتث 
وطقوساً خاصة وأسراراً للمهنئة. نحن أبعد من أن نخترق كل المفاصل 
والمظاهر التى تخض هذه الشعيرة المعقدة» وسيبقى باب بعض المظاهر 
مغلقاً فى وجهنا إلى الأبد. تكفي مجموعة الأساطير والطقوس الفلازية التي 
استعر ضناها لتعطينا فكرة عن تعقيدها البالغ» ولكي نخمّن مدى التصورات 
المختلفة حول العالم الذي تعنيه. العنصر الثابت في هذا التنوع هو قدسية 
الفلز وبالتالي الطابع الغامض والغريب والمحفوف بالأسرار لكل من 
يعمل فى التعدين أو الفلازة. كما أسلفنا «الفصل الثاني)» تمّ إلحاق بعض 
الموضوعات الأسطورية من العصور الحجرية الآولى بأساطير عصور 
الفلزات. حازت الرمزية المهمة لحجر البرق التى تُشبّه المقذوفات من 
أسلحة الرمي الحجرية بالبرق على تطوير كبير في الأساطير الفلازية. 
الأسلحة التي صنعها الحذادون القدسيون أو السماويون للآلهة العلوية 
كانت هي البرق والضاعقة. هذا هو مثلاً حال الأسلحة التى قدّمها تفاشترى 
اناق لإيتدرا 11:018. سمت النبورت الخاصة بنينورتا 7 587 
الكون' واطاحنة الكون» وكانت تشيه بالصاعقة والبرق. كذلك كانت 
الصاعقة واليرق أسلحة لزيوسء» والمطرقة (ميولنير) الخاصة بثور :0 
هي البرق. تقفز النبوت من يد بعل لأن «كوثرا صنع له أسلحة يمكنها أن 

تقذف لنقاط بعيدة في الأفق ”'؛ زيوس أيضا كان يرمى المدى ببرقه. 
.155ص ,«كأصكم!1» ,1 جعاقة © (1) 
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ظ زلتقط اذا التشابك.في الصوّر: برق» حجارة البرق (قد تكون هذه 

الفكرة بالذات من الرواسب الأسطورية للعصر الحجري)»: السلاح 
السحرى المختص بالمسافات الطويلة (وأحيانا ضورة العصا المقوسة 
المرتدة إلى يد سيدها؛ مثال. مطرقة ثور 11201'). يمكثنا هنا أن نفك رموز 
بعض المعالم للأساطير المتعلقة بالإنسان الخالق :8866 ودموةق وأن 
نسبر الهالة السحرية للأداة المخترعة التي تمثل الامتياز الخاص بالحرّفِي 
والعامل في العصور القديمة؛ وبالحداد فى عصر الفلزات. على عكس 
ما نجده في الأساطير ما قبل الزراعية والمأثورات ما قبل الفلازية حيث 
يتحكم الرب السماوي بالبرق وكل التجليات المناخية الأخرىء يتلقى 
ربٌ الإعصار في أسطوريات الشعوب التاريخية (مصرء الشرق الأوسطء 
الشعوب الهئدو ‏ أوزوبية) أسلحتهالبرق والعاصفة من حذاد سماوى. 
نلاحظ هنا باهتمام كبير النصرّ المأسطر للإنسان الخالق ععطوط مصرمكق 
نصرٌ يؤكد هيمنته على العصور الصناعية التى ستأتي. 

بز كل هذه الأساطير وجود حدّادين يساعدون الآلهة السماوية فى 
تأكيد هيمنتها: هذه هي الأهمية الفائقة التى تتضفى على صناعة الأداة. 
بالتأقيلء تحتفظ صناعة كهذه هتذ أمد طويل بطابع سحري أو إلهي. 
لأن كل خلق)» أو كل ابناء ا لا يمن أن يكون من صنع بشر. يجب أن 
نشير نهاية إلى طابع أخير لهذه الأسطورة المتعلّقة بصانع الأدوات: لا 
يمكن للحِرّفي أن لا يقلّد النماذج الإلهية. يصنع حدّاد الرب أدوات تشبه 
البرق والصاعقة (أسلحة كانت الآلهة السماوية قد امتلكها بشكل طبيعي 
في الأساطير ما قبل الفلازية)؛ بدورهمء حاكى الحدادون البشر عمل 
أسيادهم الخارقين. لكن تتجدر الإشارة أنه على المستوى الأسطوري جد 
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فعل محاكاة النماذج الإلهية نفسه مُستبغداً لمصلحة فكرة جديدة نكرّس 
أهمية عمل الصناعة و تُكنيد بالقدرات الخالقة للعامل؛ فى نهاية المطاف, 
يترسخ مجد الإنسان | الخالق» ذاك الذي «يخلق» الأشياء. نبحث في قلس 
هدم التجارت المفمة:عن أصل التراكيب الأسطورية ‏ الشعائرية حيك 
يكون الخداد (أوالحرّفي الإ لهي أو نضصف الإلهي) أيضا مهندسا وزاتى) 
وموسيقيأ أو من فصيلة المشعوذين الأطياء. يسلط كل واحد من هذ 
الامتيازات الضوءً على طابع مختلف من الأسطورة الكبرى للخبرة الفدة 
التى تفترض سراً مستودعاً في الصناعة والخلق. وفق هذا التصور, تمتلك 
كلمات أغنة ما قوة خالقة معتبّرة: يتم خلق الأشياء بغناء الكلمات التي 
تشير إليها. يعَنى فايانا ‏ موينين قهفة/1 تاعدذ538 السفينة أي يبنيها بتأليف 
أغنية مكوّنة من الكلمات السحرية؛ وإذ تنقصه الكلمات الثلاث الأخيرة: 
فإنه سيطلبها من ساحر رذائع الصيت: أنتيرو فيبو نين 1717112612 1110م , 


يعني صلم الشي يه معرقة المعادلة الستحرية التي تسميح باختراعه أويجعله 
يظهر بصورة عفوية. الحرفيٌ هو بهذا الشكل عارفٌ بالأسرار وساحرء كما 
أن كل المهن تتنضمن إعذاداً معيناً وتنتقل, بواسطة تقليد نفى. الإنسان 
الذي يصدع ما ينقع الناس هو الذي يعرف ويدرك أسراز ضناعة الأخياء. 
هكذا نفسّر الوظيفة الأسطورية للحدّاد الأفريقي في ميزته كبطل حضري: 
لقد : تايف من قل ري سام انان علي | "حسن صبورة وتنظيم العالم 
وتعليم البشرء أي تلقينهم الثقافة. تجدر الإشارة أيضاً إلى دور الحداد 
الأفريقي في إعدادات البلوغ والمجتمعات السرية: يتعلق الأمر هنا وهناك 
بكشف للأسرار أو بمعرفة للحقائق النهائية. نستشعر من هذا الدور الدينى 
للحدّاد نسخة عن مهمة البطل الحضرى للحداد السماوي: إنه يشارك فى 


128 


11/1 8500016 012 


التعليم الروحي للشبان وهو من فصيلة الهداة» بل الممثل الأرضي للهادي 
الأول الذي نزل من السماء في ذلك الزمن السحيق. في اليونان القديمة 
شكلت بعض المخلوقات الأسطورية مثل تلشين 65نداء1اءع1 وكابير 
وعقاطةن) وكوريت 01312065ب) وداكتيل 7165اه123 أخو يات سرية ونقابات 
للغاملين في الفلازة”". بحسب المأثورات المختلفة» كانت عصبة تلشين 
وعقاطء1ع1' أفال من اشتغل بالحديد والبرونز: واكتشف الداكتيل وع 10211 
فى إيديا صهر المعدن كما اكتشف الكوريت 001128188 معالجة البرون: ؛ 
كانوا علاوة على ذلك معروفين برقصتهم الاستثنائية التى يأدونها بطّرق 
أسلحتهم بعضها ببعض. الكابير 8115© كما الكوريت 0022665 كانوا 
يسمّون اسادة الأفراناء و«الأقوياء بالنار' وقد انتشر طقشّهم في كل 
الأنحاء المتوسطية الغربية. الداكتيل 12267165 كانوا كهنة سيبيل ريّة 
الجبال وربّة المناجم والكهوف التي تتخذ من الجبال بيوتاً©. انقسم 
الداكتيل 10261697165 بحسب المرويات إلى مجموعتين: 0 كاتناً مذكراً عن 


1 علشللظ ,91 :(1933) «رمتعلاعةا ها فصمل ععي عتتمع عله أعمعن ك ووممليهظ (1) 
144 .م ,1 151017 

'للتتة ,1927 تعتتطاناء 0 لدنة2 ,3 أه7ا .عع امتدعتجه عامامنةىم هك .[ رسهوءه]3 ع1 (2) 
اقم اة) ‏ «ككله اك كلع كك جك اما الخ اع لانكاككمانت عل عتمم وم مدظ لمعه ,ورحموو 81 
بأكتغعك جطكاه3 دلاءي161[1 عه أكتنو ملف .77 .انا .حص نتطم؟ا عأطله .18 ,وعطصسعط ,(40؟1 
,1950 

سمط" .زققك - 687) دمع ممح عل فعل ذمترع1 يله عمج ملحمزد عا غه عاونا مك ,6 علقم (3) 
اككتاكتمعااعط اك عدم جتاعة1 ابعدءكتلمكيعاده عماجل ,مم11 ,سسمصووع6 ,1893 ,كلق عق 
5 تقلط .أفاوتكاه2 ابعر كتتمل1 عتطله .13 موعطحمةع11 ,59ئبم ,(1930) مكاعم عالكءكتنرمم 
59 - 41ج ,1952 ستاعزهةآ 
حول العلاقات بين الداكتيل والربة ال متوسطية والوظائف التوليدية للداكتيل انظر: 
5 بمأودرك سعط .© ,701.19 ,جتمعجوجة 116011 ع(مايتك؟ كل عصتهد8م» .لآ رم2مأداوعم 
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. :> أعء الشمال. تقوم المجموعة اليمنى بتدمير أ 
اليمين» 32 كاتنا مذكراً عن الشمال: هوم 00 ا مير اعمال 
000 محر ووزحج انك و لالص قات _التصضفية» الى 5 
|| الخاصة بالمجموعة المقابلة. ل لجو 5 2 لموزعة 
حول المركز والمؤلفة من أجناس مضادة باستحضار بعض قوس القراز 
المقليس أو الصراع المقلسى 1 التي تتشأيه بشكل مثير للاهتمام ممع 
/ 3 |2 ا ألت 1». ينقل كليمنت الإسكندرى © 
الأتيحادات القدسية والقرابين في - ل ات 3 8 
أن الكو ريبانت وعطكصةطرإ02)» أو الكابير وع«ذطة© كانوا أخو #ثلاثة وقد 
هذه الأسطورة المتصلة بالأسرار الكوسموغونية هي قرينة الأسطورة حول 
أصل الفلزات (الفصل السادس). 
يمتلك الفلازون الأسطوريون روابط مع السحرة (للمفارقة الداكتيل 
اع 01 وال . لتلشْمب' و ولط 11" هم سعحرة)؛ ومع الراقصين (الكوريبانت 
علج 1 0) والكوريت 001 معالحة كليم راقفصوت)» ومع تلقين 
الأسرار وإعداد المريدين الشبان" «(الكوريت 001112665). لدينا هنا 
رواسب أسطورية مسن أفكار قليمة تتضل بأتجويات الحدادين والدور الذي 
تلعبه في الأسرار والإعدادات. شيرجانمير #6تقصصمع11.[1 إلى وظيفة 
الهداة التى يلعبها الكوريت 2002125) فى الاحتفاللات الإعدادية المرتبطة 
بالفئات العمرية: يذكر الكوريت 001118565 كمعلمين وأساتذة إعداد 


4 ععصةه؟!1 عل قعدله المع قصب جممومر© ,معؤؤورول "1 عل عكغررة 6» ,© مرستقصى06 [1) 

0 ,11 رعيسوتامع ام (2) 

آنه .11 بتومجتملاعم 1931 رقدع1”2 ونعم .21 .مالظ .مومع اة نام كك أومسوع)ه 81 بومتمصووء[ (3) 
ان كرجه .كا بالروغسع 1 71م ,(1921) ووم أن ام 5107100 هاأتزمع] واننا أل مأوجهك «مأفاكنك؟ 
و1945 وهات ستعا؟ ,ممتع سوا مكلتاجه ويك ومح عم اماق لصسزظ بم وتطم1 06 


.60 - 11نم 
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بطريقة ما بمهمة الحدادين الأبطال الحضّريبن الأفارقة. إلى ذلك؛ وفي 
مرحلة متأخرة أكثر تعفيدا على الصعيد الثقافى؛ كانث الوظيفة الإعدادية 
للحدّاد أو البّيطار لا تزال حيّة بوضوح. شارك البيطار هو أيضاً في امتيازات 
الحدّاد وفي الرمزيات المتبلورة حول الحصان. لا يتعلق الأمر بحصان 
الجر الذي كان يستعمل في عربات الحرب» وإنما بالحصان الذي يُمتطى 
والذي ينسب تأصيل سلالته للغجر الفرسان في آسية الوسطى. فى قلب هذا 
السياق الثقافي» يستثير الحصان كل أنواع الابداعات الأسطو 37 احتفظ 
الحصان والقارس بمكانة معتبرة في الإيديولوجيات والمناسك المتعلقة 
بعصابات الرجال 20ناط1عصم1/18 وهنا يظهر دور البيطار: يزوره الحصان- 
الشبح في مشغله. أحيانا مع أودين صفط04 أو جوقة «الصيد الغاضب 
1 ليصنع له نعلا”'". فى بعض مناطق ألمائيا واسكندينافياء شارك 
البيطار حتى فترة قريبة فى سيناريوهات إعدادية تسمى 06تتتةطنعصصة]21. 
في شتايرمارك عاعهدممعنع:5. كان البيطار أثناء الاحتفال يصنع ا(الساعي 0 
أي حضان العرض صنتناو26همده لدناع حك 6[ ثم يوم نقعلة وبعدها رععه©, 
في اسنكدينافيا وألمانيا الشمالية: الحدادة هي طقس إعدادي للدخول فى 
المجتمع السري للرجالء لكنها أيضاً طقس للزواج: يعبّر طقس التحدادة 
وموت الحصان ثم بعثه من جديد (مع الفارس أو وحده) عن خروج 
العريس من مجموعة العازبين وانضمامه لمجموعة المتأهلين. ) 


034 رو متمه]10183 .81 .1 .املا .متعدسم و6 ععل علرناطاوعطء6 عداءك اليكل ,© ئعلة11 (1) 
,7:95 كسمم انالا اعد مها العتاوباء5 علاعمتحيه تمع 6< » .11 ععممطلط0 :53م 

)2( 110,54 

)3( 110 


131 
11/1/8500 016002 


بلعى الحداد والبيطار دوراً مشابهاً في طقوس «جمعيات الرجال) 
لماماية 40 56 الاله الحداد زحصدعا م تأئأامألط 8 20 عدرف إل 
السماء الأعررة. تقدّم الأساطير اليابانية مجموعة من الآلهة العورا, 
والوحيدة الساق لا يمكن فصلها عن طقوس «عضصابة الرجال) الجرمانية 
ملم طرعصصة84: إنها آلهة البرق والجبال» أو الشياطين أكلة لحوم 
النشر .© إلى ذلك» يتم تمثيل أودين صنط 00 كعجوز اعور. ايغتوقها برؤية 
ضعيفة حين لا يتم تصويره كأعمى©. الحضان ‏ الشبح الذي ياتي إلى 
مشغل الحدّاد كان أعور هو الآخر. نحن هنا أمام نمط أسطوري ‏ شعائري 
لق تحبيط به فى بعانا©. ويهمنا حرا أن نشير أن الآمر يتعلق بطفس 
إعدادى تُذَّكّر الإعاقات الجسدية للشخصيات «(العوراء؛ ذات الساق 
الواحدة» إلخ) التي يكتنفها بالتشوهات التي تميز أساتذة الإعداد (قصار 
القامة» أقزام» إلخ) في الأساطير الأخرى. تتم نسبة الآلهة المشوهة إلى 
الغرباء ورجال الجبال والأقزام السفليين» أي إلى شعوب جبلية وبعيدة 
عن المركز .محاطة بالأسرازة شعوب أبباقها من القلازين الأشداء. 
فى الأساطير الشمالية» يحمل الأقزام لقب الحدادين المحبوبين» كما 
تحظى بعض الجنيات بالامتياز ذاته”*. يتم تأكند المأثورات خول شغن 


عم تناع 18 تمدع ل؟ «ااعتصاكه6 لص كدمهمرل عمل علحنتاطروتفناء6 عحاءعة ايكل» .ل علاحداد (1) 
697. ,764 - 676 :(1936) ك4 علناكتناعدك1 لمند عاناعتء قمع رسطاست1 عناج 

.7 ل1أط1 (2) 

1 ب,معا مدو 6 عل عقضسناطاساعطءة عد عانايك. .0 جعلاق8 (3) 

(4) للاستفاضة في الببحث انظر: 

6[ 4 ممكتقة0 16غ 50 ,معط .أ رمت يدل عمعوعا هآ يزه كماعتد 1 أنء5؛ .181 امنامعك7] 
.(1957) وععلام.] معلاء8 

3 0 1ن10أون ل أككمات حم جسطة ناا _ علانه ]6 عقا أقمكة» لك ,5 بتاموحرصمط1 5١‏ 
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0١‏ قصير القامة يعيش في أعماق الأرض ومنذور بالكامل لأعمال الفلازة 
| فى أماكن أخرى. عند شعب دوغون 052قه20» كان النيغر يللو هالأجع11< 
أو السكان الآأسطوريون الأوائل للأرض حذادين مثابرين وقد انتقلوا 
للعيش تحت الأرض ويُسمع صدئى مطارقهم حتى الساعة"©. انضوت 
اعصابات الرجال» المحاربة في أورويا كما فى آسية الوسطى والشرق 
الأقصى «اليابان) على طقوس إعدادية للحداد والبيطار فيها موقعهما 
الخاص. حين تم تشبيه أودين نط0 وعصبة «الصيد الغاضس؟ 1171146 
86 بالشيطان والعصبة الملعونة» كان ذلك بمثابة خطوة كبيرة نحو تشبيه 
الحداد والبيطار بالشيطان©. يتم اعتبار التحكم بالنار الذي يميز الساحر 
والشامان والحداد بمثابة عمل شيطاني في الفولكور المسيحي: تُظهر 
واحدة من الصور الشعبية المسيحية الأكثر انتشاراً الشيطان يبصق النيران. 
ربما نمسك هنا بالتحول الأسطورئ الأخير للضورة التمطية لأستاذ الثار. 
أودين ‏ وتان صهاه'1آ ‏ صنط 0 كان سيد الغضب اناتهةء أو الغاضب الدينى 
9 101ناك» يكتب آدم فون بريمن 7801601110 :1321222 701 درول خر 
107 1د أي 1 غضب وتان هو من النوع القدسي. يجيو مصطلح ا 
كما بعض المصطلحات الأخرى في القاموس الهندو ‏ أوروبي مثل :عد 
09 :]11 عن الغضب والحرارة القصوى التى يسببها امتصاص مفرط 


بالإقاعنظ ,كمع عاتم أوعمتقعال! ,كعاطه" ,رطاجا! ,كةملاوظ رفعله؟ ‏ كلام ون علت صماع 
بأ 193 بقتطاء1ق16امءل136 معستة لمصرمن5 ,«ملتتعععآ المعمآ دنه بكاومنا _ ادع[ يحيوئاطة82 
,39 ,111 

.16 ,سباع أه فاتك 11204 عله ,11 كتاعددوع؟ (1) 

!| 118نم سكت طايتماع معطم برعدقفايعة جع جاعبحاماءمسحفمدتق ,ناطسملة _ لاماطعوع (2) 
1952 
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للقوة المقدلسمة. يقوم المحاربت بالاحماء اثداء قعالة الإعدادىي ويصدر 
9 9 5 امو كرك اانه اه], , 
جترارة تشيه «الحرارة السحريها الشِاماتسن واليوغين , لفصل الثامن). 
والشامائيين والبوغين والحذافين. معكون العللاقات مذدكورة سن الالية 
المحارية (بعل؛ إيندراء إلخ) والحدادين السماويين (كوثر؛ تفاشتر) 
موضع إضاءة جديدة: يشتعل الحداد السماوى بالنار» كذلك 3 الرب 
المحارس الثار يواسطة غضبه ج530 ذاتمل جسده الخاص بطريقة سحرية. 
يسمعم الإعجاب بدور الثار لتجاربت سحرية - ذينية شديدة التباين أن تتوافق 
وتولف هنا يه التجاهات متفرقة كتلك التى للشامان والحداد والمحارب 
والروحائ ...يجب غلينا أيقبأ أن نشير لثيمة فولكلورية أوروبية تتضمرن 
فكرة تبحدد الشماب بواسطة نار الفرن”". يلعب سبو المسيح (أو القديس 
المرضى ويعيد الشباب للشيوخ بوضعهم داخل فرن محمّى أو بصقلهم 
فوق سندان. يحاول جنديء» كاهن (القديس بيارء إلخ) أو حداد آخر تكرار 
المعجزة مع امرأة عجوز (الحماة مثلا) لكنه يُمنى بفشل ذريع. لقد خلضص 
يسوع المسيح الحداد المتهوّر ببعث الضحية من عظامها أو من رمادها. فى 
بعص المرويات» بصل يسوع المسيح إلى مشغل ير تفع فيه الشعار التالى: 
اهنا يسكن أستاذ الأساتذة». يدحل رجل مع حصان للبيطرة» فيستأذن يسوع 
الحداد لإنجاز العمل؛ يرفع ساقي الحصان واحدة تلو الأخرى ثم يضعهما 


أت مسن 0 كه 1111م قد تاباء زه عل 11 00111111 مم1 عأ .كيتضص اال كترتع1» .© بلتقحمقك8 (1) 


4 )دده ١‏ معاعاء أعوؤودرههافمعاء”؟ 83 ليان “تعالتيئزة ف 1125 اع كمعطا رجحم قعل عع ة] ,كعثارقن 


)1949(, 0, 
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فلي 
ِ 


١ 


فوقف السندان» ويحمى الحديد ثم يضعه حول الحدوة ويشته بالمسامير. 
برمي يسوع بعدها امرأة عجوزا في نار الفرن (زوجة الحدّاد» حماته 


| إلخ)؛ وبصقلها فوق السندان يجعل منها امرأة حسناء شابة. حاول الحدّاد 


أن يصنع الأمر ذاته بالنتائج التى تعر فها 6 ين يا تزال هله الحكايات 


'/ الشعببة تحتفظ بفكرة أسطورية - شعائرية حيث تلعب النار دور الإختبار 
: الإعدادى وتكون أيضا عنصرا للتطهير والتحويل (تمثل عمادة النار فى 


المسيحية الأولى والغنوصية مثالا متقدماً لهذه الفكرة©). يظهر يسوع فى 


. هذه الإبداعات الفولكلورية كأستاذ للنار بامتياز؛ وكبيطار يتمتع بامتيازات 
سحرية1» ما يؤكد بشكل لا يقبل النقاش ثبات المعتقدات القديمة. سيكون 


/ أستاذ النار كما النار ذاتها عرضة لتقبيمات مختلفة: يمكن أن يكون إلها 
| أو شيطانياً. تسري نارٌ سماوية مباركة أمام عرش الربء وفي جه 
تستعر النار الشيطانية. في الفولكلور الديني والأرضى للعصور الوسطىء 
. يتبدى يسوع كاستاذ للنار وكذلك الشيطان. يهمنا أن نتأخذ فى الحسبان 
أ بآن الصور الأسطورية للحدّاد والبيطار احتفظت لوقت طويل, بسطوتها 
| على المخيال الشعبى» وأن هذه النصوض الشعبية واصلت مسيرها فى 
. التاريخ مشحونة بالمعاني الإعدادية. يمكننا النقاش بالتأكيد فى المعانى 

التى أرادتث الثقافات نقلها عبر وعى مسبق بواسطة الحكايات الشفهة: 


لكن نجانب الصواب لو حصرنا الموضوع على هذا النوع من الوعي. لا 


تتوجه الأسطورة إلى وعي يقظ أو مثقّف بل تمارس سلطتها على المناطق 


العميقة من النفسء إنها تغذى وتستثير المخيلة. تتأكد الرمزياث الإعدادية 


0م بقتط1 (1) 
:183 :134 :93.م ,1940 بحتدعتيمر1 لق ,9 .أه7ا .سيب] عل عسبقاصمط عل .© ,ممصيول1 (2) 
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للئار والحدادة والموت والبعث بواسطة النار والصقل فوق السنئدان 
بوضوح في الأساطير والطقوس الشامائية (الفصل الثامن». تؤثر صور 
ممائلة تستدعيها الحكايات في نفسية الجمهور بشكل مباشر. حتى لو لم 
بفقه هذا الجمهور بشكل واع المعنى الأصلي لهذا الرعز أو ذاك. 
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11 
الخيمياء الصينية 


إلى حدّ ماء يمكننا القول أن الصين لم تشهد فراغاً بين الروحانية 
الفلازية والخيمياء. لاحظ غرانيه غع#صة© أءه:ة34 أن الطاوية ١تعود‏ 
فى أصولها إلى أخويات الحدادين المحتوية على أرفع الفنون السحرية 
وعلى سرّ القدرات الأولى»”". لذلك» ستتتشر التقئيات الخيميائية داخل 
الأوساط الطاوية والئيوظاوية. استقطب المذهب الذى نتفق على تسميتة 
بالطاوية على عدد كبير من التقاليد الروحية التى أعاد إليها الاعتبار من 
من فنسى. كى نقتضر على مثال واحد» اعتمد أسائدذة الطاوية طق قديمة 
لإعادة اق «الحياة الحيوانية» ويرّكتها؛ انحدرت هله الممارسات عبر 
خط مستقيم من الشامانية الأولى للشعوب الصيّادة. أي إنها تعود إلى 
فجر الزمن©. ولثلا نقع فى الإلتباس» الاستمرارية لا تعني الهوية. لا 
يقوم الخيميائيون الصيئيون مقام الحدادين أو الروحانيين القدماء. عند 
الطاويبين (على الآقل منذ سلالة هان 85]ة الثانية) حيث الفرن الخيميائي 
هو وريث الحدادة القديمة» لا يُعطى الخلود لمن يسبك أدوات سحرية 


6 رع كنات تغصه عانلتات ها عل تعمدعيغا أ وعفديهن]» .84 وأعصم© (1) 
10ت > عانك تسيوك عله ,81 ع0هتل8 (2) 
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(رغم أن السبك يستوجب تقديم قربان معين»؛ بل لمن يجيد صناعة خا 
الزفبق الإلهى متتل عادص 1ن) . 

ها نحن أمام وسيلة جديدة للتأله: ايكفي امتصاص الذهب النقي أو خام 
الزثبق للتحول إلى شبيه للآلهة”'». اجتهد الخيميائي في الحقبة النيوطاوية 
خاصة من أجل العثور على «حكمة قديمة» عفا عليها الزمنء أو مأثورٍ قدتم 
بتره أو تشويهه من قبل المجتمع الصيني. كان الخيميائي أيضا رفيا ومتعلّماً 
لقد عاش أسلافه ‏ من صيّادين وخزافين وحدادين وراقصين ومزارعيز 
ومُنتّشِين - في قلب التقاليد التى تنتقل مشافهة عبر إعدادات خاصة وأسرار 
للمهنة. بداية؛ التفتت الطاوية باستحسان وحماسة إلى ممثلى هذه التقاليد. 
هذا ما يفسر الشغف الطاوى بالخرافات الشعبية وبالتقنيات كافة من غذائية 
ورياضية وحركية وتنفسية وتمارين انتشائية وسحرية وشامانية وروحية»إلخ. 
يبعث كل ذلك على التفكير أنه على المستوى الشعبي موضع البحثء كانت 
بعض الممارسات التقليدية قد خضعت لتعديلات عندة: ليس علينا هنا سوى 
استذكار بعض التنويعات الغامضة على التقنيات الشامانية للوجد©. مع ذلك 
تحسس الطاويون تحت قشرة خرافات كهذه بقاياً أصيلة للحكمة القديمة 
وسعوا في إثرها ونجحوا في نهاية الأمر في وضع اليد عليها. يروق للطاويين 
أنيقطفوا الوصفات والأسرار والتعاليم على هذا المستوى تتحديداء وفى قلب 
هذه المساحة التي تصعب إحاطتها من الثقافة حيث تطوف تقاليد لاغبار على 
أقدميتها؛ - تتقاليدٌ مشتقة من جالاات روحية بائدة (انتشاءات وضروس قديمة 
من الحكمة مرتبطة بسحر الصيد واكتشاف الخزف والزراعة أو بالفلازة» إلخ). 


2.15 م اتملامدكنا" معز5 عنكه ]لز مامص لم1 )1١(‏ 
8,398 ع1 كلانه ارماك هله ,3 بعلهمن1 (2) 
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استعاد الخميائيون الطاويون ما يمكن استعادته من هذه المساحة الثقافية 
التي تعج بالمأثورات والمسلكيات القديمة العصية على الزمن» ولو أنهم 
أدخلو ا على هذا الإرث تعديلات لا يمكن تجنبها. تنتمي الأفكار حول العمر 
المديد والخلود إلى عالم من الأسطوريات والفولكلوريات شبه الكونية. 
تتخطى مفاهيم مكل عشبة الخلود والمواد الحيوائية أو النباتية المشحونة 
بالحبوية والحاملة لأكسير الشباب والأساطير القديمة حول بقع ناتية يسكنها 
الخالدون حدود الصينء لذا يتعذر شرح الأمر في بحثنا هذا. نشير فقط إلى 
الكيفية التى يستعيد بها الخيميائيون هذا التراث المتحدر من طقوس الصناع 
والحدادين وسيكون مفيداً أن نسلط الضوء على التطوير المتأخر نسبيا لبعض 
الأفكار الأساسية التى تطال نموٌ الخامات والتحول الطبيعي للفلزات نحو 
الذعب والقيمة الروخانية لللهب.القد تسرب بالتأكيد شيء من بنية التراكيب 
الطقوسية (حدّادون-_ أخويات إعدادية_أسرار المهنة) إلى الخيمياء الصينية: 
كل الإعداد بواسطة معلّم والتناقل الإعدادي للأسرار لفترة طويلة معياراً 
للتعليم الخيميائي فى الصين وغيرها. 

لايتفق المختصّون حول أصول الخيمياء الصينية؛ تتم لحك الآن مناقشة 
تواريخ النصوص الأولى التي تشير إلى العمليات الخيميائية. بحسب 
دوبسن 81.1(1169) تعود الوئيقة الأولى لعام 144 ق.م: في ذلك العام هدد 
قرار امبراطوري بالإعدام أمام الملا كل من يتم ضبطه ملتبساً في تزييف 
الذهب؛ لكن كما يوضح نيدهام متقطلع816 تامعوول» لا يكل تزييف 
الذهب مذهيا خيميائيا بصحيح العبارة. في الصين كما في غيرهاء تتحدد 
الخيمياء بمعتقد مزدوج: 1 في تحويل الفلزات نحو الذهب 2 في القيمة 
التطهيرية للعمليات المنجزة من أجل الحصول على هذه النتيجة. تتأكد 


19 
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المراجع الدقيقة حول هذين المعتقدين في الصين ابتداء من القرن الرابع 
ق.م. وتم التوافق على اعتبار تسو ين رعلا 1503 أحد معاصرىق منسي وس 
ومناكدة81 كمؤسس للخيمياء'. في القرن الثاني ق.مء تم الإعتراف 
بالعلاقة بين تحضير الذهب الخيميائي والحصول على طول العمر 
والخلود من قبل ليو آن تنه ناذآ ومؤلفين اخرين”“. ستتشكل الخيمياء 
الضيئية كاختصاص مستقل: باستعمال: 1 المبادئء الكونية التقليدية 2. 
الأساطير المرتبطة بإكسير الخلود والقديسين الخالدين 3 التقنيات التي 
تهتم في الوقت ذاته بإطالة الحياة والبرّكة والصحة الروحية. تنتمى هله 
العناصر الثلاثة: أي المبادىء والأساطير والتقنيات إلى الإرث الثقافي 
للتاريخ الأول» وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن تاريخ أول المستندات 
المكتوبة لهذه العناصر يعطينا عمرها بالتحديد. نرى إذا علاقة واضحة 
بين صياغة الذهب والخصول على عِقار الخلود واستدعاء الخالدين: 
يُمثل لوان تاى 1 0نةن.] أمام الاميراطور وي تالالا ويؤ كد له بأنه قادر على 
تحقيق معبجزاته الثلاث: لكته لا ينجح إلا بتجسيد الخالدين”. ينصح 
الساحر لي شاو كيون #نافكا ‏ 086 1:1 الامبراطور وي تي 11 ناآ 
من سلالة هان بالتالى: اقدموا قريانا لفرن تساو 1530 ويذلك يمكنكم 
استحضار كائنات (خارقة). حين تستحضرون الكاتتات (الخارقة)؛ 


3 2/(4 (38.11947 كاك] «.ا771ع1[ 916 زه كعا تارايط 1116» .14 ر,وطت2 (1) 
انظر للحاشيتين 11/10 للبيبليوغرافيا الكاملة حول الخيمياء الضنة 
الللكلع منمنلا ععلأوطديهة .5 بآأواا ,بحمسزواة) 1 6اوللمكتاادع فته معدعفك» .[ برستعطلععلح (2) 
47.م] ,1976 ,27055 
أ .سضوع1 1 6 58 عن كعير0 1161011 قمغا ماتظا! قع لعي جررزك موز 0ضة .1 رئة سمو حول (3) 
7 ,1895 تتامرع][ ,1 ,3 
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يتحول غبار خام الزثبق إلى خام أزرق؛ حين يُنيج الذهب الأصفرء يمكنكم 
أن تصنعوآ آنية للشراب والطعام وإذن تحصلون. على حمر أطول: حين 
يطول عمركم؛ يمكنكم رؤية السعداء دمعزوط في جزيرة بونغ - لاي 0 
1[ وسط البحار. حين ترونهم وبعد أن تقدموا القرابين 1058 وصدطاء. 
فإذن لن تموتوا أبدأ) 200 اذدعت شخصية شهيرة أخرى هي ليو هسيانغ مآ 
(79 - 8قق.م) قسه11:1 بقدرتها على صناعة الذهب دون نجاح يذكر” . بعد 
قرون عذة. سيحاول الخيمياتى الصيني الأشهر باو بو تزو 151 ”2 200 
 254(‏ 334م) شرح اخفاق ليو هسيانغ بالقول بأنه لم يكن يمتلك الطب 
الحقيقي (حجر الفلاسفة) وأنه لم يكن حاضراً روحياً (على الخيميائي 
الصوم لمئة يوء؛ التطهر بالعطورء إلخ). (لا يمكثنا أن ننجز التحول داخل 
فصر مشيد يضيف باو بو تزو: يجب الاعتزال بعيداً عن الكفار. الكتب غير 
كافية؟ ما نجده في الكتب لا ينتفع به إلا المبتدثون. أما الباقى فهو سد لا 
ينتقل إلا مشافهة؛ إلخ6©. ارتبط البحث عن الإكسير بالبحث عن العجزر 
لعلو التفحيية بالاسواز حيث يعيش «الخالدون»: كان اللقاء بالخالدين 
يعنى تجاوز الشرط البشري والمشاركة في وجود غير زمنى ومبارك. 
هَجِسّن البحث عبن حتالدصى الخزر النائية الأناظرة الأوائل من سلالة تسين 
1 (219 ق.م) والامبراطور وي خائاآ من سلالة هان (110 ق.م)©؛ 
البحث غن الذهب كان يعنى أيضا البعحثت عن جوهر روحي. ايمتلك 


2 


الذهب طابعا ملكياً: إنه يوجّد فى مركّر الأرض وفى علاقات باطنية 


.465 ,111 .01 ,1895 مكتامهط امعسصعظ .جدقعباة أ مأكت! كع امون 11 .115 ع5 ردم ز1”5 (1) 
74 «الؤختاع الأعله 0 خع ا اتتتراوعط 1112» .8 ؤطن10 (2) 

27م ر(1959) طناك غاثله ا رمصصصا ,موهلا عله :841 كفهناة1 ر 80 - 79م بلتط1 (3) 
499 ,473ب ,111 .01 بمفع ناوأ مأمتطا كع رامغ لله رهلة1 ع5 ,دع 1”53 (4) 
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مع رهج الغار وتنك أو الكبريت» ومع البق الأصفر و«الحياة القادمة» 
(«الينابيع الصّفر))1. هكذا يتم تعريف الذهب في نص صيني بعنوان نهنم 
ههه 1ن" يعود للعام 2 ق.هء حيث سنعثر أيضا على التأكيد فو 
الآيمان يتحول متسارع للفلةات. ”2 من الجائز 0 يكون هذا النص قادما 
من مدرسة تسو ين 761 نا1560 أو 9 مر المُعلمٍ نسي . م رأينا أعلاه 
(الفصل الرابع)؛ كان الايمان بالتحول الطبيعي للفلزات شائعا في الصين. 
ينحصر دور الخيمياء إذن بتسريع نمو المعادن: مثل نظيره الغربي. شارك 
الخيميائى الصينى في عمل الطبيعة بتسريع إيقاع الزمن. تتجدر الإشارة إلى 
أن تحويل الفلز إلى ذهب يحمل أيضاً طابعاً روحياً؛ يمثّل الذهبٌ القاز 
الكامل والمعصوم من الشواتب ‏ وتتابع العملية الخيمياشية ضمنا الكمال 
التكوينى للطبيعة» ما يعنى آنها توصلها إلى المطلق والإنعتاق. تخضع 
ولادة الفلزات فى رجم الأرض للإيقاعات الزمنية ذاتها التي تينظ الاتسان 
بشرطه الجسماني والفاني: يرادف استعجال نمو المعادن بالعمّل الخيميائي 
تبرئتها من قانون الزمن. يشارك الذهب واليشب في المبدأ الكوني ياتغ 
8, ولذلك يحفظان الجسد من الفساد. «لو وضعئا الذهب :واليشبف 8 
الفتحات التسع للجثة؛ فستكون محفوظة من التعفن »» يكتب المخيميائى 
3 - 1 7تز ,«لزاتعطعاه إه وومتمصتيعط عطلك .11 رقطن2 ر() 
192 كخصطن عمط مسمتوتاك ابص بوومامعمرععم عوممتطع صا اسان ه عفد مرق عاسم (2) 
نعل ذا" .320 حلم إن مشت علا صل سولاك مدع تلمك ببرسعط الله .لع ل مهللا :2949م 
,166 ,ؤقعم :1111 .ملآ" بام موط) بعك[ بوصبية] زه معام 


كان تشى سنغ تزو يستهلك اليشب السائل فيذخل ني الثار دون أن يحترق وحصل على 
الخلود. انظر ؛ 


7 0 4 .11 علهنلنا ,35.م ,ميرم ]1 إرواك عذا» .1 ملسمو وروول] 
12 
12 801611|5 12/11/1250 


كر هونغ عهناة1 مكل أما تاو هونغ شينغ ومن هصداة1 0" (القرن 
الخامس) فهو يعطى المحددات التالية: اعند فتح تابوت قديم» لو ظهرت 
الجثة وكأنها حيّة ترزق» ستعثرون قرب الجسد على كمية كبيرة من الذهب 
واليشب».. بحسب قوانين سلالة هانء ذَفِنَ الأمراء والسادة بملابسهم 
المرصعة باللآلىء وبأغماد اليشب لحفظ الجسد من التحلل. للأسباب 
ذاتهاء امتلكت الآنية الذهبية فضيلة خيميائية خاصة: إنها تطيل العمر حتى 
الخلد. يكتب كو هونغ 8 ه10: الو صنعتم من ذاك الذهب الخيميائي 
الصحون وآنية الطعام؛ ولو أكلتم وشربتم من ثلك الآنية» فستعيشون 
يلظ 1 يحدد الكاتب نفسه في فتاسيية اللخرض: ( يصنع الإنسان الحقيقي 
الذهى لأنه يرغب بالخُلود فيتخذه طغاماً ويستعمله كعقار. ولكن ليكون 
فتَآلآء على الذهب أن. يكون مصفولاً ومعشيرا بعتاية: يمتلك: الذهب 
المنتج عبرعمليات المباركة والتحويل الخيميائيتين حيوية أعلى يمكننا 
بواسطتها حيازة الخلود. 7" 

لااحتى لو أن عشبة شو - شلغ 68 اتات يمكنها إطالة الحياة: 

ألا تحاول أن تضع الإكسير في فمك؟ 

الذهس» بطبيعته؛ لا يؤذى؛ 

إنّه أيضاً الأغلىء فى كل الأشياء. 
إه اجقيطة ح وثرروعصطة[ م موادت «عاوجن؟ ومعداعاف عمعصتتان ده كعاملة .ىق رزعل18 (1) 
61 كفنلدناة ذرك تلم قصة لكدةة0 نون أممك5 عط له سناعللتاظ «جرروعتاعام عوعتناحات) 

4م :(1930) 


[ بتمقطلعء!7 71م .1928 ,تماعصقطة ,رسوتعطاعلف عمعصتطات زه نإليطة شه ,5 .0 ,ممكصطهل (2) 
:107 ,68 ,14م بت؟ .لون ب سمضصطططات اا نروأتدقتا ادك ته ععدعاءة» 
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الحرفي (الخيميائي) لمجلسه 
حياته خالدة... 


ستصير مدة 

حين يدخل الغبار الذهبي في الفتحات الخمس»؛ 

ينجلي الضباب مثل غيوم الشتاء بواسطة المطر 

تعود الجياد السود بيضاء 

تنبت الأسئان المتساقطة من جديد 

يصير العجوز الضعيف شاباً فتياً ممتاعا بالرغبات؛ 

تعود المر أة العجوز المتهالكة من جديد امرأة شابة. 

ذلك الذي تغيرت هيتته والذيي نجا من مخاطر الحياة 

سيحمل اسم الإنسان الحقيقي لقباً له20). 

بحسب تقليد محفوظ في كتاب صيني بعنوان السيّر الذاتية الكاملة 
للخالدين سوسطن مسدسخان 11516 16آ؛ نجح وي بو - يانم 20 11661 
58 كاتب هذا المديح ليل كسهر شي تحضير حبوب الخلود. بابتلاع 
بعض هذه الحبوب» غادر بجسده مع أحد تلامذته وكلبه الأرضَ 
وذهب للقاء الخالدين الآخرين ©. يتحقق الخلود. الجسدى .وهو 
الهدف الأسمى للمعلمين الطاويين بابتلاع الأكاسضير المحضرة فى 
المختبر ". لا يضع خبير بالخيمياء الظاهرية 050 1921 أسمة سان سو مو 


بخان نا أ دنه 15 لمانا بوززع عام حده عوتامع ا" بسمساواع عاتم اتش» بللا در موط (1) 


:(1932) كاكا نالا ومماك ناء] نؤط اعم أكاره نا متاك 142 إزيوراو قز 1820 أعاذاا برجا ع ارما 
21 ,نط1 رمام ,1 عزعز ,مول ,روم - 210 

كأ ]11107 #كعتاران) زه بررعللمع كه ,] رقعلز6 (2) 

,2 ,1 ,هادان دنا ودم السو زازق فده معؤرعاءك» [ ممطلععح (3) 


67 ,19:18 الإمسرياك8 .[ .3ت .زو 
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مم ناو5 ثانا5 (خحيميائي ‏ طبيب من القرن السابع) فعالية الأكاسير 
موضع الشك ولا احتمالية صنعه بواسطة الوصفات التقليدية. في 
مقدمة كتاب بعنوان القواعد الأساسية للخيميائيين الكلاسيكيين 182]” 
إعسظ© مهلا عصنط©»: يكتب سان: (لقد قرأت كتب الأزمان القديمة 
واحداً تلو الآخر؛ تُجمع كلها على أن ظهور الأجنحة على جسد المريد 
وصعودة في السماء هي من تبعات الإكسير. ما قرأت هذه الأشياء إلا 
وشعرتٌ برغبة لاهبة في قلبي. حسرتي الوحيدة أن الطريق الإلهى هي 
يغاي البعة وزو غير اليو ابعر لوصول إليها. أشاهد 
السماة عبقاء ولا أعرف كيف أضلها.. بدأت أعد لتحضير الأكاسير 
بواسطة التحولات الدورية وتقوية المواد بالنارء وبواسطة القواعد 
الكفيلة بتحضير اليشب المحمول والذهب السائل. لكن هذه القواعد 
فاصة وصية ومفعمة بالساففيات. وغير حهيمورة: التساك. كيقت 
لشخص محروم من القضيلة الباطنية أن ينهمها؟.” في موضع أنعد 
في تلك المقدمة؛ يطمكئن سان القارىء: «لقد جربت ليميا غذة 
قواعد تحيميائية مكدّسة في هذا الكتاب وقد أتت دوماً بالنتائجح الفضلى. 
لقد أعطيت كذلك كل التوجيهات اللازمة التى لو اتبعناها بشكل 
صحيح» فالنجاح .مضمون».© حتى السنوات الأخيرة» اعتبر العلماء 
الأوروبيون الخيمياء الظاهرية 5ه ٠1‏ أو الخيمياء ‏ العلاجية 
الخارجية)) بينما الحيمياء الد|خلية 261 - 32 أو اليوغية هي “«داخعلية». 


:148 - 146 :(1968) ددع تابد ونه لاترناعام جرع عله عمعرناء» .آذ رستحية (1) 
.10 ,0لط1 (2) 
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رغم مقبولية هذه الثنائية عند المؤلّفِينَ المتأخرين *» فقد كانت خيمياء 
واي تان في الفترة التي تتناولها الدراسة داخلية مثل نظيرتها البوغية”. 
في الواقع؛ يتموضع سان سو مو 2360 - 551 51313 الرمز الممثل 
للخيمياء الخارجية بالكامل في قلب التقليد الطاوي الباطني. يؤيْد 
الخيميائيث الموازاةً التقليدية بين العالّم الأصعّر والعالم الأكبّر. وهر 
آم مألوف فى الفكر الصيني. تتم موازاة الخماسية الكونية نا« 
ومنوط (ماء. نار خشبء ذَمَبِء تراب» بأعضاء الجسم البشري: 
القلف بجوهر النار: الكبد بجوهر الخشبء. الرتتان بجوهر الفازء 
الكلى نجوهر الماءء والمعدة بجوفر التزاب©. يجى أيضا تأويل العالم 
الأصغر الذى هو الجسد بمصطلحات خيميائية. «نار القلب حمراء 
قل قباز التقبق, وماء الكلى سوداء مثل الرضاضن»: يكعب:المولف 
الذى يقتفى السيرة الذاتية للخيميائى الشهير لي تو 16 1ائآ (القرن 
التامن بعد الميلاة) 60 حين تشم موازاته بالعالّم الأكبر؛ يمثلك الإنسان 
في جسده كل الغناضر التي تشكل الكون وكل القوى الخيوية التي 
تؤمن تجدده الدوري» لكن لا بد من معونة جوغر ما أو غنصر أصيل. 
من هناء لا تكمن أهمية غبار الزئبق في لونه الأحمر (لون الدم؛ المبدأ 
الحيوي) فحسبه بل لأنه حين يوضع في الثار يلد الزئبق. إنه يحضن 
إذاً سر البعث بواسطة النار (لأن الاحتراق يمثل الموت). يعني ذلك أن 
74 ,10 (1) 

)2١ .لنط1‎ 15, 518 

10م ,«تووفتاعاة مدعنت عه زقيط5 حه ,5 ,0 مفتمفصظه[ (3) 


لظ .11 وسنتصعاظ .سمان أو اعملاقاها عذل] ,نو حرمظائتمع )و ءرما عط لا يمتسممكة (4ا 
60 +1912 ,لإتنوصتارمي) 
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النار قادرة على تأمين البعث الأزلي للجسم الإنساني. وفي نهاية الأمرء 
ضمان الخلود. يكتب باو بو تزو 113 د'2 280 أنه لو زجنا ثلاثة أرطال 
من غبار الزئبق برطل من العسل» ولو جففنا المزيج في الشمس 
لنسحب منه بعدها حبوباً بحجم حيّة القنْبء فإن عشرة من تلك 
الحبوب يتم تناولها خلال سنة تعيد السواد للشعر المشتعل سنا 
وتنبت الأسنان المتساقطة: ولو أكملنا سنة ألخرى نجصل على الكلنة6, 
يُعتبر كتاب السيّر الأسطورية للخالدين عفآ ‏ سقتامطء1 معزة _ 
المشسيوات لليو هيانغ 5 :تلأمغ1[1 (77 6ق .ه)المعدل ة فى القرن 
الأول م. - أحد أقدم النصوص التي تشير إلى غبار الزتبق تقار لوطالة 
الحياة. (استعمّل الهان ه11 غبارٌ الزئتبق من أجل الحصول على الذهب 
(لم يكن الذهب مستهلكا بكثرة» وإنما محولا إلى أواني سحرية). 
لك نظ العضيور الأولى» ساد الاعتقاد بأن تناول غبار الزئبق يمكن أن 
يجعل الجسم أحمر بالكامل8©. بحسب كتاب السير الأسطورية. فإن 
عداكما يكاول عار القيق لم سئوات للاشء يحصل على ثلج خفيف 
من غبار الزتبق الإلهى. بعد أل يستهلكه:طوال:«ستوانت هس : سيكو 
قادراً على أن يتنقل وهو يطير©. كان تشى فو 40 6ن يجيد صناعة 
الزئبق وتنقية غبار الزتبق الذي كان يتناوله مع الملح الصخري: بعد 
ثلاثين عاما (من هذا النظام الغذائي): صار تشى يشبه الشبان اليافعين» 


1116 لعا ,جتطه ا عاخه:.1.[ ,عسهاف؟ا :63م رجاتت اعلف عمعاتات ]ه جلسيتاطة شه .5 .0 رممكصرام[ (1) 
,4 ,320 نلف زه علطن ع أ ترمأج أاعار 

19 - 18بج وبدتتويامتك1' جعت عنله .81 واممسمعلي1 (2) 

.147 - 7.146 بكآطا1 (3) 
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وضار شّعره وزغبة أأحَمر”2. كان يمكن أيضاً توليد غبار الزئبق داخل 
الجسد الإنساني» وتحديدا بتقطير المني. «يتدلى الطاوي رأسا على 
عقبء فقلذا الحيوانات والنباتات» مصعدا في دماغه جوهرٌ نظفته.) 
توجيك تقول غبار الزشق) الشهيرة صع1” - ددةغ داخل المناطق الأكر 
سرية في الدماغ والبطن: هنا يتحضر خيميائياً جنين الخلود. اسم آخر 
لحقول غبار الزئبق هو دعتاه1 - مغناه ]ا والمصطلح يشير فى الوقفت 
ذاته إلى جبل عند البحر الغربي مسكن الخالدين» وإلى منطقة سرية في 
الدماغ تتضمن غرفة شبيهة بالمغارة. يشير مصطلح تونغ ‏ فانغ عيمه؛ 
8 كذلك الى غرفة المخدع وإلى النبرفانا» - 111513 من أجل بلوغ 
النيرفانا بواسطة التأمل الروحاني» يدخل المرء في حالة فوضوية 
«#نامط شبيهة بالحالة الأولية الفوضوية واللاوعية للعالّم غير 
المخلوق”. يستحوذ عاملان مهمان على اهتمامنا: 1 الموازاة بين 
الجبل الروحاني كوان ‏ لوان والمناطق السرية في الدماغ والبطن. 2 
الدور الممنوح للحالة الفوضوية التى إن تحققت بواسطة التأمل 
ستسمح بالتسلل إلى هذه المناطق السرية لحقول غبار الزئبق؛ ما يجعل 
التحضير الخيميائي لجنين الخلود معقولاً. يؤكد التعرّف على الجيل 
الروحاني كوان - لوان داخل الجسد الإنسانى ما أشرنا إليه مرّات عدّة: 
بثبت الخيمياتي الطاوي ويواصل تقليدا قديماً متضمناً وصفات لإطالة 
العمر وتقنيات من علم الوظائف الروحاني. في الواقع: جبل بخر 


71م 11 (1) 
0 # 41301761916 مويله لتر حت عستل يو[ .1 ,ورتة5 (2) 
.86م :(1942) 42 غمع م0 _ عحرة 8 'ل 


عقتدعصةظ عاوة | عل مناء 1امنا 
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02 )1/1/8500 


١‏ الغرب أو موطن الخالدين هو عبارة عن صورة تقليدية وقديمة جدا 


' للعالم نقبضاء أو للكون بنسخة مضغرة. لجبل كوان ‏ لوان طابقان: 


جه 


| تروط أيمن يعلوه مخروط مقلوي'” مثل فرك المغيعياء ع. لكن نبات 


/ القرع مكون هو الآخر من كرتين متقابلتين؛ وهكذا تمثل القرعة الكون 


مصْراً ويلعب القرع دوراً مهماً في التصور والفلكلور الطاوييّن. تسكن 
العالم على شكل قرعة هي قديمة بما لا يقبل الشك*". يعلن .نص 


' خيميائي في غاية الأهمية ما يلي: «من يجني غبار الزئبق (أي حب 
' إلى نفسه وسيكتشف داخل جسده سماءً على شكل قربة©.) فى 


- 


الواقع: حين يحصل الخيميائي على الحالة الفوضوية للاوعى» يتسلل 
إلى المسكن الأكثر سرية للكينونة الذي يبلغ شعاعه ومساحته بوصة 


اكع اما كا 14اظ عدكءعتلاطضةا! كمك ع اتناحبك:مخأء17ا لذته يعانند اع ومتبيظ ,00 .ن) وتامع1 (1) 
مم0 .1 .أن .تعسطذلبيةا معطا وطتعة متسجائاع سد جمعطعكتله ع مكوممع معلل نز ,«سمصاطان 
0 1955 ,1/138 

4م دخا و # 16ل ادش 1 ع ةا اناق ات 10101115 .1 ماع52 (2) 

سنجد ثيمة المسكن الفردوسى السعيد والممتىء من القدم مرتبطة بثيمة القرعة أو 

الوعاء ذى العتق الضيق (ضصن.55)؟ يجتمع السحرة والخيميائيون كل ليلة في غرفة 
على شك ل قرعة (ص.57). التموذج المثالي هذه القرعة سيكون المغارة العى تمثل معققلاً 
سرياً وسبيكداً للخالدين ويتم إعداد المريد على الأسرار في ظلمة المغارة. ااترتبط ثييات 

الإعداد بشكل وثيق بالمغارة أو «تونغ الذي يرمز في النهاية إلى ااسحري؛ عميق. 

تجاوزي» (صص.44). كانت للمغاور (وهي عالم فردوسئ مستقل) مداخل وعرة: إنها 

أوعية مغلقة؛ بعنق ضيق وعلى شكل قربة (ص.45). 
حول "السماء ‏ القربة» انظر: 
1954 1155 ,معنتاهه جوميمنت عل تدذة نمك يلمع مآ عله .81 ,متتصروة 

)3( 1510, 59. 
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مربعة©: هذه المساحة الجوانية هي على شكل قربة. تكون الحالة 
الفوضوية المتحققة بواسطة التأمل والضرورية للعملية للخيميائية 
موضعاً للاهتمام في بحثنا لأسباب عدة. السبب الأول هو التشابه بين 
الحال اللاواعية (مثل حال الجنين أو البيضة) والمادة الأولى 11261 
تلم أو الكتلة الملسة 5ؤداددمء 722556 للخيمياء الغربية. التي ترك 
عليها قيما عد.© لا ىب يجب أن نقهم مسطلح. هضالام بالود صر 
كحالة أولية للمادة) وإنما أيضاً كتجربة داخلية للخيميائي. يشبه إرجاغ 
المادة لحالتها الأولية من التمائل ' المطلق على مستوى التجرية الداخلية 
الانقباض الى حالة الححَمل وا لتجدنية. يشت[ موضوع الشباس المتجدد 
وإطالة العمر بو اسطة الأنقباض الى حمي م1 30 كتاووع 1281 فكرة 
رئيسية 52041افع1 في الطاوية. الفكرة الأكثر استعمالاً هي «التنفس 
اللجنيني ) 51-3 لكن يمكن للخيميائي العودة الى الحالة الجنينية عبر 
انصهار العناصر في فرنه. يخبرنا نص من الطاوية الحديثة التوفيقية ما 
يلي: «كشف (البوذا الرحيم) جولاي تاثاغاتا 1288248 طريقة العمل 
(الخيديائتية) للنار وعلم الناس أن يتسذلوا من جديد إلى داخل الرحم 
لوعادة صقل طبيعتهم (الفعلية) وليستكملوا حصتهم من الحياة1©. 
يمكننا القول أن فكرة الرجوع إلى الرجم التي طرحها المؤلفون 
الطاويون والغربيون على حد سواء© ليست سوى تطوير لفكرة أكثر 
قدمأ وانتشاراً كانت قد تأكدّت عند مستويات قديمة من الثقافة: الشفاء 


54 ,ك1ط1 (1) 
+1105 (2) 
.7 ,15134 (3) 
6 ,قلط1 (4) 
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العودة الرمزية إلى أصل العالم؛ أي بتحديث الخّلق الكوني”". تتضمن 
مجموعة من العلاجات القديمة كراراٌ سي لني لاوما يدبي آ 
للمريضس بالولادة من جديد ومعاودة الوجود برصيد كامل من القوى 
الحيوية. استعاد الطاويون والخيميائيون الصينيون هذه الطريقة 
التقليدية وطوروها: بدلا من قصرها على شفاء بعض الأمراض 
الخاصة؛ فقد استخدموها من أجل شفاء البشر من البلى الزمني» أي من 
الفيخرخة والمسرك: ايغذاء من حقبة معينة: .سيتم اعسبان اللشييائية 
الخارجية 631 5731 (ظاهرية» على نقيض. الخيمياء الداخلية اليوغى 121 
هذ التى تمّ اعلانها وحدها خيمياء «اباطنية». ما يبرر هذا لتقيف هو 
أن الأكسير يتحضّر فى جسد الخيميائى ذاته بواسطة طرق من 
الفيزيولوجيا الروحانية؛: ودون عون المواد النباتية والمعدنية. يميز بينغ 
هسياو 115180 288 الذي عاش في نهاية القرن التاسع والنصف الأول 
من القرن العاشر في تعليقه على مقالة 01:1 وهد”1 2هو”1 بين الخيمياء 
الظاهرية التى تهتم بالمواد الحسيّة والخيمياء الباطنية التي لا تستعمل 
سوق 0 هذة المواد”*؟. كان الفضل قد أنجرٌ قبل ذلك بكثير من 
قبل هوى - (577 - 515م) ) 5513 111811. تمقع رضن خضصائص 
الخيميائي الباطني بوضوح في المقالة حول التنين والئمر لسو تونغ - 
بو 26 ناآ 511 المكتوبة عام 1110.م. تتشابه الفلزات النقية 
والمتعالية بمختلف أعضاء الجسد. وتُجرى العمليات الخيميائية فى 


11 عدكقاعها متنا اعمتجا غذءك نمع 16و مكل» ,ك1 لممعء11110 لصة .11 ,06هناه1 (1) 
.7 :(1956) 
15م وداؤزذلع اعاش عوع نتلتات دنه كعأملظ؛ .لق ررعلولةا (2) 
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ضمير المجرّب بدل أن يتم إجراؤها في المختبر». يقول سو تويع: 
ان هو اله هو مي وه أن م الكلى حفط في الكيد ٠‏ النمر 
هو الرصاصء هو نُفْسٌ وقوة حسدية. إنه يخرج من الدماغ ويحفظ 
بواسطة الرثتين. حين تخمد الروح» يعمل التفس والقرة معا. حين 
تتضخم الكلى» يسيل المني والدم معا» ٠‏ 
يبلغ تحويل الخيمياء إلى تقنية زاهدة ومتقشفة ذروته في القرن الثالث 
عش جين اشتد عود مدارس الزن 2612 وسيكون كو شانغ - كينغ 5 
ع1 س0 العروف بلقب بو يو شوات تتفسطت ‏ قلا 20 الممثل 
الأساسى للخيمياء الطاوية الزن. وهكذا يحدد «كو» الطرق الثلاث للخيمياء 
الباطنية:'© فى الأولى» يشغل الجسددور عنصر الرصاص والقلب دور عنصر 
الزتكبق. يوفر التأمل هصةجطك السائل الضروريى (للعملية الخيمياتية) وكذلك 
شرارات الذكاء والنار الضرورية. يضيف كو شانغ ‏ كينغ «عبر هذه الطريقة: 
يمكن لولادة تتطلب عادة أشهرا عشرة أن تنتهى برمشة عين.) يكشف هذا 
التحديد الكثير فكما يلاحظ والي 0117812 يقدّر الخيميائي الصيني أن العملية 
التى يتم بواسطتها توليد الأطفال يمكن استعمالها لتوليد حجر الفلسفة©, 
المقابلة بين التوليد وصنع الحجر تتضمنه كتابات الخيمياتيين الغرنيين 
(يقال» مثلاء أن لناريجب أن تتتتعل بشكل هيمر تيت :القدر لمدة أريعة 
أسابيع؛ الفترة الضرورية لإنضاج الجنين البشري). 


ففصم اانه ومه _ مط 81ؤة لوه ,نز 1[ ع1 إمولط0 'ء 111 رؤز ,15.م ,قزط1 (1) 
255 :(1932) 8 كان[ 1٠‏ جا عحب”؟ ينو تن" العامة جصسوعل اخ ازه وملكمع 1 عمعمتطه 

15 ,«لطخااع على غ5ع1115ت حرو ععامكة» .حر علدلا (2) 

نط1 (3) 
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تتسم الطريقة المحبذة من كو شانغ ‏ كونغ بالتقاء عدة تضصورات 
تقليدية» يعود بعضها إلى زمن سحيق: هناك أولاً مقارنة الفلزات والمعادن 
بالأجسام التي تنبت في الأرض مثل جنين في الرحم الأمومي. ثانياء 
الفكرة بأن الإكسير (- حجر الفلاسفة) يحتفظ فى الوقت ذاته بطبيعة الفلز 
وطببعة الجتين؟ أتثيراء الفكرة بأنه يمكن تسريع غمليات النمو المتتابعة 
(للفلز والجنين) بطريقة عظيمة» وبذلك لن يكون تحقيق النضج والكمال 
على المستوى المعدنى للوجود فحسب (أي بانتاج الذهب): وإنما على 
المستوى البشري أيضا بانتاج إكسير الخلود. بفضل الموازاة بين العالم 
الأصغر والعالم الأكبر» يتوافق المستوى البشرى والمستوى المعدني. 
بما أن العمليات الخيميائية تجري فى جسد المريد نفسه؛ يتوافق الكمال 
والتحول في الفلزات فعلياً مع الكمال والتحول عند البشر. كان التطبيق 
العملى للخيمياء الباطنية للمقابلة بين الإنسان والكون مفهوما في النظام 
التقليدي الصيني: بالعمل عند مستوى معين؛ نتحصل على نتائج على كل 
المستويات المئاسية. 

تمثل الطريقتان الباقيتان للخيمياء الباطنية التى ينصح بهما كو شانغ - 
كينغ تلويعات على عملية مشابهة. لقد تمث فى الطريقة الأولى مماثلة 
الجسد بالرصاص والقلب بالزئبق» وتم إيقاظ وتفعيل العناصر الخيميائية 
الأساسية للجسد على المستوى الفيزيائي والعضوي للكائن البشري. سيتم 
الأمر وفق الطريقة الثانية على المستوى الوظيفي والنفسي: يقوم النفس 
مقام عنصر الرصاصء والروح مقام عنصر الزئبق» ما يشير إلى أن العمل 
الخيميائى ينجن بالاشتغال على الننفس والحالات النفسية؛ أي بممارسة 
نوع من اليوغا (حبس النقّسء التحكم والتثبيت للتدفق النفسي ‏ الذهني). 
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أخيراء ووفق الطريقة الثالثة» يتناسب المنيٌ مع عنصر الرصاص والدم مع 

عنصر الزئيق: وتقوم الكلى مقام عنصر الماء لفان مقام عنصضر النار. 
كيف لنا ألا نعثر فى هذه الطرق الأخخيرة للخيمياء الضينية الباطنية على 
ل الهندية ابوغو - تاترية؟ يعرف كو 
شانغ بالأمر ضمنيا: «لو حصل اعتراض بأن الطريقة هي بالضبط طريقة 
انون رشي بلك 11 تجو ار سيقي لعف لسلس :]1 لمتكا 
كلَّهِمْ يملكون القلب ذاتّه00". العامل الجنسي تحديدا يرجّح أنه من 
أصول هندية. تجدر الملاحظة أن التداخل الحاصل بين الطرق الخيميائية 
والطرق اليوغو - تانترية (التى تتضمن أيضا حبس النفس اضافة الى 
اسكون المنتي») قد حصل فى الاتجاهين: إن كان الخيميائيون الصينيون 
قد استعاروا في المدارس الطاؤية طرقاً خاصة ذات تنويعات تانترية؛ فإن 
00 التانترية قد استعملت بدورها الرمزية الصينية (بتشبيه المرأة 
تقة الخيمياء: إلخح”*). أما تقنياث الإيقاع التي تفضي إلى إيقاف 


ظ ظ :16م بقنطا1 (1) 
متعم كاناة عط زه علص عبرهام0 ه23 يه والاديج ههلا ب386بم ,ووه ع1 .51 11130 (2) 
56 )8 ,نأك ةلوط عاطتن) علا 0غ بروتز ويل 1 ع]آ ج56 ممعطترات جره برممكة ينه الاتبو 
طلز ,2004 خط لعاتلعء سه لعتمترومم) جمتاصر2 عتوسلط يووا بركاو 3 144 ذم _ 

(1951) لللتدظا نمعلقع.[ .معمولع 5 لصة قضرعل1 بالا ,النطمت .[ عوط مومنعن لمكن 
قد كان جونغ تشيتغ كونغ بع يعرف تّاما طريقة «التصليح والقيادة) ‏ وهى عبارة 
مستخدم عاد للإشارة إلى التقنيات #الحنسية الطارية أو «ممارسات غرفة سوس لكان 
يستقى جوهر هله الممارسات من المرأ 3 ؛ الميحفوفة بالأسرار ؛ كان الممدأ أن | الأروا اح الحيوية 
التي تعيش في الوادي لاتوت لأنهاهى || لني تحافظ على اغرياة وتغارى الثقير .7 :القكصناة 
شعره الأبيض أسود ونيتت أسنانه المتساقطة. هذه الما رسات تشبه ما مارسه لاو نزو 
ويقال أنه كان استاذا للاو تزوء انظر: 


,56 - 55م ب«تتميام ل" وعزك عن .قز عاممصسمة لت1 
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النّىء فقد كانت تنتمي مسبقاً إلى المذهب الخيميائي الصيني منذ عصور 
عذة. يكتب باو بو تزو 12 "2 230 أن تجدد الشباب يكون بقطع التتفس 
خلال ألف دقّة للقلب: «حين يصل عجوز إلى هذا الحد؛ يتحول إلى شاب 
تي . تحت التأئير الهندي» تستعير بعض المدارس النيوطاوية حبس 
النَنّس وسيلة لتسكين المني والتدفق النفسي الذهبي من مذارس «اليد 
ليسرى» التانترية؛ عند الصينيء يتكفل حبس النفس والمني معاً بإطالة 
العم ©. لأن لاو تزو وتشوانغ تزو كانا قد عرفا تقنيه نقلي الى انلام 

كما كما أن «التنفس الجنيني» قد تم الثناء عليه من قبل عدة مؤلفين طاويين” ب 
يحق لنا أن نستنتج أصالة التقنيات التنفسية الصينية: إنها تنبئق كما عدة 
تقاليد روحية صينية أخرى من التقليد التاريخي القديم الذي أشرنا إليه في 
بداية الفصل والذي يتضمن؛ في جملة أمور: ؤصفات وثمارين من أجل 


عند لاو تزوء كانت المر أة المحفوقة بالأسر ار ترهز إلى الوادي الذي خرج منه الكون 
انظر: 
9م بسع 01 ح عدجة طاح '0 عتمم تحر أك كدأ101[)» 16 متاك 
لكن في النصن الذي أتينا على ذكره»ء تشير هذه العبازة إلى الجسم الضغير و تحمل بالتالي 
دلالة فيزيولوجية محددة انظر: 
,056 وستنمنام 1 ارما عنك ,11 علمعصدص ا لة]ا 
كان الأمر يقوم عمليا على امتصاص.طاقة النساء اللواتي يتم معاشرتين . لاتنيثق هذه 
الطاقة من المصادر الأصلية ذاتها للحياة وتؤمن امتذادا كبيرا للعمر (المصدر ذاته 
ض .57). أكد كر هونغ وجود أكثر من عشرة مؤلفين طاويين يتكلمون عن مارسات 
جنسية طاوية وأن المهم في كل هذه المارسات هو «استرجاع الطافة من أجل ترميم 
العقل؟ (المصدر ذاتةء ضص.84) ضص .181 -152. 
.م بسجدريع راءاث عستت أن نزلباظ كه .5 .© رسمقصطمل (1) 
,2,395 ,مقهدلا عل .31 علمدتاظ18 (2) 
مجع ستوما1 معاتواءء عتم فطنا التسككنا ‏ يمت عضنتة» 8 مسساعطلة14 :71م ,1510 (3) 
8 - 385.م :(1948) 13.1 مع51 
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الحصول على الصحة المثلى والبركة الحيوية. هدّف «التنفس الجنيني؛ 
إلى محاكاة تنفس الجنين فى بطن الأم. «بالعودة إلى القاعدة» بالرجوم 
نحو الأصلء نطرد الشيخوخة ونرجع لحالة الجنين»؟: هذا ما نراه مكتويا 
فى مقدمة كتاب قواعد شفهية للتنفس الجنيني ناعل! نامع >1 51 -131. إلى 
ذلك سيتابع الخيميائي «العودة نحو الأصل) التي شرعناها للتوء بوسائ 


الخرى. 


11/1/5501 611 2 


12 
الحيمياء الهنتديك 


تم تأكيد الخيمياء كتقنية روحية أيضاً في الهند. كنا قد أشرنا فى كتاب 
سابق إلى روابطها المتشعبة مع الهاثايوغا م11248708 والتاتنترية”'" ولذلك 
نكتفى بتفصيل أهم هذه الروابط. نبدأ أولا بالتقليد الشعبى الذي يسجل 
أيضا لدى الرحّل العرب والأوروبيين والمختصٌ باليوغيين ‏ الخيميائيين: 
لقد استطاع هؤلاء بالتعديل الوسطى للنفس المنظم قسة بقمقام 
واستعمال العقاقير النباتية والمعدنية إطالة شبابهم بشكل لانهاتي وتحويل 
الفلزات إلى ذهب. يتحدث عدد كبير من الأساطير عن معجزات يوغو ‏ 
زهدية للخيميائين: إنهم يطيرون في السماء ويصبحون لامرثيين» إلخ ©. 
نشير عرّضاً إلى أن «معجزات» الخيميائيين هي عبارة عن قدرات خارقة 
أو كرامات يوغية 3ط5104. يتم تأكيد التعايش بين اليوغا التانترية والخيمياء 
داخل التقليد المتنور الذي تمثله النصوص السنسكريتية والمحلية ويذيع 
صيت ناغارجونا فيلسوف طريقة مادياماكا هصن زعقعة81 مللمحصةتجطلقده 
كمؤلّف لعدة مقالات خيميائية؛ من بين الكرامات التى يختص بها 


4 لمؤملا عله .31 علمناط (1) 
.2-6 ,1010 (2) 
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ليوغين؛ يُسجّل تحويل الفلزات إلى ذهب وسيكون أشهر الحكماء ' 
قطللن التانتريين مثل كاباري هطةن» كاماري أتهتسفكلء قيالي الدزنا ' 
فى الوقت ذاته خيميائيين معروفين؛ هكذا مثلا تحمل تقنية سومارازا 
0 الخافية تمش سة ناثا سبدا 5104012 118618 رمزية خيميائية | 
جلية. أخيرا فى مقالة وضندة - فسدوئمهك ‏ هطدموصدة يرى مادمان 
0 8 الخمياء (أو علم الزتبق هجهل 8 فر ع مَنْ 
الهاثايوغا.لا ينحصر دور النظام الزئبقي راسايانا في كيل المديح لفل بل 
يطمح من كالال سفظ الحمه للوصول مباشرة إلى الهدف الأسمى الذي 
هو الانعتاق. يتابع مادهافا في راساسيدهانتا هاصهطل8:4ة1225: ١‏ إن انعتاق 
الروح الحيوية جيفا 208[ هو ما سنجده مُستعرّضاً في النظام الزئبقي)», 
يكوا من المغيك شرح سطس 2 أو (المصمياء). لهم 
كلمة 13534 أ الب عصارة» لتعيين الزئيق «ترجمها الييروتنى على نحو 
خطأ إلى الذهب)؛ تشير راسايانا إذاً إلى طريق (أو اعرّبة الزئيق»). إلى 
ذلك يسمى الفصل المتعلق بتجديد الشباب في الطب التقليدي الهندى 
8 ررك راسايانا. في الإطار نفسهء يقوم العلاج الهادف لشفاء المرضى 
وإعادة الشباب للشيوخ على عزل المريض في غرفة مظلمة لعدّة أيام. أثناء 
الإقامة في الظلمات» يخضع المريض لانقباض نحو الرّحم 20 5ناذوعنزع6؟ 
00 يسمح له بولادة جديدة. في الواقع. هذه الشعيرة الطبية هي امتداد 
لا حتفالية إعدادية قديمة تسمى 01/88 (أى المبارّكة). يتم عزل المضحي 
في سقيفة خاصة حبش يحولة الكهنة إلى جنتين امن أجل ضهان ولادة 


2 -281.م ,110 (1) 
بتبال#سممسطقع8 ووعبماتة (2) 
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جديدة له فى العالم السماوى ومماثلته بالآلهة”'. بالمحصّلة. يقوم هذا 
الّفس الإعدادي القديم بالعودة الرمزية إلى السجنين متبوعاً بالبععث على 
مستوى روحي أعلى (ألوهية» خلود)» وهو ما يتم تفسيره في الطب 
التقليدى كوسيلة لإعادة الشباب ويتم تحديده عبر مصطلحات تشير إلى 
الخيمياء. كما فى الصينء تعززت الخيمياء الهندية بطقوس قديمة من 
«الخلود» و«الألوهية» وبطّرق تحديد الشباب بواسطة النباتات والمواد 
المعدنية: 

تفرض بعضن التقاطعات بين اليوغا وخاصة الهاثايوغا التانترية 
والخيمياء نفسّها بشكل طبيعي على الفكر. إنه أولاً التمائل الواضح بين 
البوغى الذى يشتغل على جسده الخاص وحياته النفسية ‏ الذهنية من 
جيق والنغرمياقن الذي يعمل على المواد من جهة أخرى: كلاهما يهدف 
إلى «تئقية مواده الملوّثة». وإلى «كمالها»» وفي النهاية إلى تحويلها ذُهَبا. 
كما رأينا (الفصل الرابع)»: الذهب يعني الخلود: إنه الفلز المثاليى ورمزيته 
نلاقي رمزية الروح النقي والحر الذي يجبر اليوغي عبر الزهد على اشتقاقه 
من الحياة النفسية - الذهنية «الملوثة» والمستعبَدّة. بعبارات أخرى: يأمل 
الخيميائى بن يصل إلى النتائج ذاتها كما الزاهد بإلقاء زهده فوق المادة: 
بدل إخضاع جسده وحياته النفسية - الذهنية لخشونة اليوغا من أجل 
فصل الروح ناننام عن كل تجربة تنتمي إلى عالم المادة 1كلة:م. 


بادالا .مره تكماكام 0 كعوة كمبرماعياة بد أوذى كعيلوتادرم معمممكعتدلكه .21 ت4لهنلظ1 (1) 

نك ,10811 2233م ,623 01نزناقى ع عأواكتة .14 علهناع :75,م ,1959 بلتقستللوى .92 

مقتمض[ _ مقمآ «عيعتةةدحسجة مسدجقكمة نبل علاوتاتتاعا غتا عدة كترماله115106من)»؟ 
112 ,711,3آ:8 مطاةمماوب ؛ 5 - كيم ,29 - 1 :(1973) 2 - 17.1 لقستامر 


(حول فكرة العودة إلى الرحم انظر الفصل السابق) 
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يُخضع الخيميائي الفلزات إلى عمليات كيميائية مشابهة للتنقية والعذابات 
الزهدية. توجد إذا أبحمة مثالية بيه المادة الفيزيائية والماذة النفسية _ 
الجسدية للإنسان: كلتاهما نتاح المادة الأولية أتتاكلة]م وليس ثمة قطيعة 
بين الفلز الأكثر وضاعةٌ والتجربة النفسية ‏ الذهنية الأكثر رفعة. وطالما 
أنه مند الغصر ما بعد القيدئ كان يُتوقع من استيطان الطقوس والعمليات 
النفسية (التغذية؛ الجنسانية: إلخ) أن تعود بنتائج مهمة على الحالة الروحية 
للإنسان» فقد تح منطقياً توقع الننائج ذاتها باستبطان العمليات المطبقة على 
المادّة: يوازى الزُهد الذي يطبقه الخيميائي على المادة استبطان العمليات 
المنجزة داخل الممخثير: 7 

يتم اثبات التشابه بين الطريقتين داخل كل أشكال اليوغا ومن ضمنها 
اليوغا الكلاسيكية في باتانجالي 8285[211. بالنسبة للأنواع المختلفة من 
اليوغا التانتري: سيكون تشابهها مع الخيمياء أكثر وضوحا. في الواقع؛ 
يسعى الناسك اليوغي والتانتري إلى تحويل الجسد لجسد لا يفسد يسمى 
بالجسد الإلهي 3 قطعق. أو جسد الغنوضية هصقهقز ‏ هطعل؛ أو 
الجسد المثالى 310018 هداء) أو في سياقات أخرى بيجسد المنعتق في 
الحياة 5ه"از ‏ 2كلناحد. من جهته؛ يتابع الخيميائي تحويل الجسد ويحلم 
بإطالة شبابه وقوته ورشاقته بشكل لا نهائى. فى الحالتنين - (التانترا- يوغا 
والخيمياء): تتضمن عملية تحويل الجسد تجربة موث وبعث إعداديين 8 


عللاوة عَلَى ذلك. يسعى, النانتري كما الخيميائى إلى السيطرة على 
المادة: إنهما لا ينسحبان من الحياة كما الزاهد أو الميتافيزيقى» لكن 


(1!) انظر للحاشية 12. 
0.272[ رسموولا ع[ .11 بعلمجللة1 (2) 
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يحلمان بالسيطرة على العالم وتغيير نظامه الأنطولوجي. باختصار. ينبغي 
النظر داخل تقليد سادانا ههة301 التانتري وفي عمّل الخيمياتي إلى جهود 
موازية من أجل تجاوز قوانين الزمنء ومن أجل الإخلال بالشرط الوجودي 
والفوز بالحرية المطلقة. 

يمكن تصنيف تحويل الفلزات ضمن الحريات التي يتمتع بها 
الخيميائى: إِنّه يتدخل بفعالية في عملية الطبيعة 1تاعلة:م. ووفق وجهة 
نظر معيّة يمكئنا القول إنه يشارك فى خخلاصه (لا يحمل المعنى المقصود 
الدلالة التى نعرفها في اللاهوت المسيحي). وفق منظار تقليد سامخيا - 
يوغا #تغلتصةة 5‏ غودلاء كل روح 3دافنانام ظفرت بانعتاقها تُحرّر مباشرة 
رمأ من الطبيعة 31651:م» فالخيميائي يسمح للمادة التى تشكل جسده 
ووظائفه الحيوية وحياته النفسية ‏ الذهنية أن تتعرى وأن تعيد الانضمام 
للوضع الأولي للطبيعة أو الراحة المطلقة. إلى ذلك» يعجّل التحويل 
المنجّز بواسطة الخيميائي نمطّ التحولات البطيئة للطبيعة 2151:م: وهو 
بذلك يساعد صاحبّه في الانعتاق من قدّره الخاص وفي صياغة جسد إلهى 
يتخطى الطبيعة في قوانينها الخاصة كما هو الحال لدى اليوغي: في الواقع؛ 
ينجح هذا التحويل في تغيير الطبيعة الأنطولوجية للطبيعة وفي تحويل 
القدّر الذي لا يكل لهذه الطبيعة الى حال إشكالي ومبهّمء لأن الحال 
6ق المنشود ينتمى إلى نمط حياة الروح وليس لأنماط الحياة والمادة 
الحية. سيتم فهم المسألة بشكل أفضل لو درسنا الأفكارالرمزية والتقنيات 
الخيميائية في سياقها اليوغو ‏ تانتري ولو انتبهنا الى تاريخ روحي هندي 
سابق يتضمّن الإيمان بالبشر ‏ الآلهة والسحرة والخالدين. دمجت اليوغا 
التائترية والخيمماء :هذه الأساطير والنوستالجيات. وأعادت الاعتبار 
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اليهاء كما تم التعامل في الصين من قبل الطاوية والخيمياء مع العديد من 
التقالد القديمة. لقد درسنا فى مؤلف سابق اللحمة بين مختلف التقنيات 
الروحانية الهندية”" ولا نرى ضرورة للعودة لتناولها. لم تصل اشكالية 
الأصول الأسطورية للخيمياء ء الهندية لحد الآن إلى حل نهائي. لو سدق 
نعض المستشرقين مثل كيث 15611 ولودرز 0655ثاها ومؤرخي العلوم مثل 
ستابلتو ن صمااءمة]5 وروسكا 1215152.[ ومو لتر +8/101!2 0امطماء# وفون 
لييمان 1م 11 ور7ا,» فإك الخيمياء قد لم ادخالها للهند ص قبل العرب: 
إنهم يبرزون بشكل خاص أهمية الزئبق في الخيمياء وظهوره المتأخر 
وأ عل النضو ص 2. لكن بحست بعض المؤلفين مثل هونرل عاجمءم1 
كان الزتبق قد ظهر فى مخطوط بوير أمأتتقناصةا! 801 فى القرن 
الرابع لزماننا. من جهة أخرى؛ تفيد عدة نصوص بوذية تمتد ما بين القرنين 
الثانى والخامس بتحويل الفلزات والخامات إلى ذهب. يقول مؤلف 
آفاتامساتاس سوترا هن معلمدودمه ةف (القرن الثاني .القرن الرابع): 
اهناك عصارة تسمى هاتاكا: 112212 ليان (وحدة وزن) واحد من هذه 
العاهة لكر فلي الخترنين ألف ليانغ من البروئز إلى ذهب خالص. يحدد 
مَوّ ولف وعء ل دترهاتسهعخمٍخفقزهمقطة31 المتر جم من الصينية بين 402 
و405م.: ابواسطة عقاقير وتعاويذ يمكننا تحويل البرونز إلى ذهب. عبر 
استخدام حاذق للعقاقير يمكن تخويل الفضة إلى ذهب» والذهب إلى قضة: 
يمكن للمرء بواسسظة القن ة الروحية أن يحول الطين أو الحجر إلى ذهب.) 
أخير 1 يعتبر مؤ لف آل ر لناغار جونا وعسافقعمنأدمهبؤديةةةزهءمقطة14 تمت 


92 ,انط (1) 
,91 ,278,م رلاجا1 (2) 
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تر مه مره الصيئية بواسطة كوماراجيقا 02 1ز2ةممنه] (بين 397 و400 م.) 
نحويل الحجر إلى ذهب والذهب إلى حجر من ضمن الكرامات نط5140) 
وذلك قبل ثلاثة قرون من ظهور الخيمياء العربية التي تبدأ مع جابر بن 
حيان عام 796م. يشرح ناغارجونا أن تحويل المواد يمكن أن يتم بواسطة 
الأعشاب 1ط0530 وكذلك بقوة الكرامات 514013 أى بواسطة اليوغا”". 
باختصارء سبق الايمان بالتحويل وكذلك بالقدرة إلى إطالة الحياة 
الإنسانية بشكل غير محدود في الهند التأثيرات العربية. تصرّح مقالة 
ناغارجونا بوضوح: يمكن أن يتم التحويل بواسطة العقاقير أو اليوغا. 
تتموضع الخيمياء بشكل طبيعي: كما رأيناء ضمن التقنياث «الروحانية) 
الأكثر قدماً. ارتباط الخيمياء الهندية بالثقافة العربية ليس بالأمر المؤكد: 
نعثر على التصور والتطبيقات الخيميائية فى أوساط الزهاد واليوغين ممن 
طالهم التأثير الإسلامي بشكل بسيط عند اجتياح الهندمن قبل المسايمين. 
نجد التانترا الخيميائية خاصة في المناطق التى اخترقتها الأسلمة بشكل 
طفيف: كما في النيبال وبلاد التاميل. حتى لو افترضنا أن الزئبق قد تم 
ادخاله إلى الهند بواسطة الخيميائين المسلمين؛ فإنه ليس في أساس 
الخيمياء الهندية التي كانت قد ترسخت كتقنية وفكرة في اليوغا التانتري 
منذ عدة قرون. أتى الزئبق لينضم إلى مجموعة المواد المعروفة مسبقاً 
والمستجملة من قبل الخيمياثين الهنوة. يبقى أن التجارب المنجزة بوؤاسطظة 
الزئبق قادت إلى نوع سابق للكيمياء تطوّرٌ تدريجياً إلى جانب الخيمياء 
الهندية التقليدية. لنفحص الان بعض النصوص الخيميائية بالمعنى الدقيق 


9 - 278.م ,لذط1 (1) 


163 


012 ألالة 01 11/1/8500 


ا ال ص أقل غموضاً مما نجده في أعمال 
لخيميائيين الغربيين» لكنها لا تفصح الكثير عن عن الأسرار العملية للعملياث 
عيبت يكفي أن تضيء النصوص على المستوى الذي تتموضع 
فيه العمليات الخيميائية وتسمح باستخلاص الوسائل التي تتبعها. يصف 
وا ع2 المنسوب لناغارجونا المريد كما يلي : (فطِن» 
منذورٌ لعمله؛ بلا ذنوب ومسيطرٌ على أهوائه'"". 
مول (1/11,30) 2زقععناتسة1385 1125312 سيكون كثر تبجديد!: 
«أولئك الذين يحبون الحقيقية فقطء والذين قهروا أهواءهم» والذين 
يعبدون الآلهة» هم بامتياز سادة أنفسهم وقد عودوا أنفسهم على حمية 
ونظاة متاسبين: : أولتك فقظ يمكتهم أن يتخرطوا في عمليات خيميائية 4 
يجب أن يقام المختبر في الغابة» بعيداً من كل وجود مدنّس» 20 يخبرنا 
النص ذاته (الكتاب السادس): ايجب على المريد احترام استاذه وتبجيل 
شيقاء لأن الحيمياء » قد تجلّت بواسطة شيقا نفسه؛ عليه كذلك أن يصنع 
عضواً ذكرياً زتبقيا لشيقا وأن يمارس بعض الطقوس الإيروسية©»: 
ما يبين بأوضح صورة التضامن الخيميائي - التائتري. يسمّي مؤلّف 
آخر وعاصهة فلفسهره 18:01 شيا بت الدكيى. في مؤلف هلذزطنت1 


11 إن اللا عطا ها وعلورلة أكمتارمة عل :ده ربتاكتاصمك محقدينق[ زه بوعمذوازا كه ,0 بط ورم (1) 
قم .2 .أمل؟ ,1903 عامرملة مه مسعنلاا؟ رحاخ3 ,بقوع ١اتممحداء‏ 

تجدر الإشانا أن ؛ راي الذئ ستشم ا ا اللاحقة يعطي الأولوية 

.7 لآ ,لكأط1 (2) 

15 «/ل7أك أ تامدك مشحطا إن بماكلا شه كجهظظ مذ مزمععد ستمكمثه مم8 (3) 

,116 -115,م ,1 رهأظ1] (4) 

59 11 بقضاط1 (5) 
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مسصدك” يتكلم شيا عن الزئبق كأنه مبدأه الخلاق ويتباهى بفعاليته عندما 
2 «تثبيتة» لمرّات ست. يعطى مجم ماهيشفارا هقها+3/]2 من القرن 
الثاني عشر للزئبق مصطلح 1[2طدآ1 (نطفة شيقا). بالمناسبة؛ يتبدى 
لزئبق في بعض مذاهب التائترا وكأنّه المبدأ الخلاق لكل الكائنات. 
بالنسبة للفالوس الزئبقي المنذور لشيقاء تَحدّد عذة مدارس تانترية طريقة 
صنعه”". إلى جانب المعنى الخيميائي لتثبيت (أواموت)) الزئبق» يوجد 
بالتأكيد معنى خخيميائي خالص في الهند اليوغو ‏ تانترية. يتساوى تقليص 
سيولة الزئبق مع التحويل الإشكالي للتدفق النفسي ‏ الذهني إلى «ادراله 
ثابت1 لا يتبدل مع الزمن. في مصطلحات الخيمياء؛ يعني تثبيت أو قتل 
الزئيق الوصول لحالة (الودراك المنعدم) هطلهعتسةةاوحةاك. وهو الهدف 
الأسبى لليوغا؛ من هنا نفهم الفعالية اللامحدودة للزئبق المثبّت. يوضح 
م لف وعأاصكا' ممصعوحية أنه بأكل (الزئبق المقتول 568أصقد ققص يصبح 
المرءٌ خالداً. يمكن لكمية بسيطة من هذا الزئبق المقثول أن تحوّل إلى 
ذهب كمية من الزئيق العادي أكبر بهاثة ألف ضعف. سيتم تحويل النحاس 
إلى ذهب عبر بول أو براز الخيميائي المغذّى بهذا النوع من الزثيق». 

بو كل 55 وعامةا مامسعه بعل مدع ه1416 أن الزئبق «المقتول) ينتج 
ألف مرة كميته ذهب وممزوجاً بالنحاسء يحول هذا الأخير إلى ذهب ©. 
يصف مؤ ف (40.م ,آ)فقأمهط' فلقسه جدعلن11] الزئبق المقتول 23564 - 
8 بأنه بلا لمعان وبلا سيولة؛ أقل ثقلا من الفضة الحيّة الملوّنة: إلخ. 
يعلن المؤلف ذاته أن العملية الخيميائية لقتل الزئبق قد تم كشفها بواسطة 


)1( 118, 5.79, 46 
)2( 12614, 3 
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ميقن وتم تناقلها بالسر من جيل من المريدين لآخر. بحسب موف ]1 
117 مق سأ 2 هك 11 يمك للمرغ عبر تسشبية نفسمه بالزئبق تَجِنسٌ 
الأمراض التى تسببها الخطايا المرتكبّة فى حيواته اللاحقة” '. 

يشير نض 32 2.30 11لدقق مةأاصدقة 8 إلى إكسير يحول الجسد 
البشري إلى جسد إلهى. يزعم ناغارجونا إعطاء علاجات لإٍزالة التجاعيد 
والشّعر الأبيض والعلامات الأخرى للشيخوخخة.” اتعمل المستحضرات 
المعدنية بفعالية مساوية على المعاذن والجسم البشري»)©: تمثل هذه 
الاستعارة الأثيرة عند الخيميائيين الهنود واحدا من تصوراتهم الأساسية: 
كما الجسم الإنساني» يمكن تنقية الفلزات و«تأليهها) بواسطة مستحضرات 
زثبقية تضخ في الفلزات فضائلها الخلاصية التي اختصها بها شيقاء لآن شيثا 
بالنسبة للعالم التانتريى بأأاسرة هو رت الانعتاق. ينصح مؤلف لين ل 
بتطبيق الزتبق أولاً على الفلزات ومن ثمّ على الجسم البشري©. لو أمكنا 
تصديق مو لف فتناسة!' وجملنتطدة ج11 ستكون الخيمياء قادر 5 على مداواة 
الجذام وإعادة الشباب الأول للشيوخ. تلقى هذه الاستشهادات القليلة 
التي يمكن مضاعفة عددها بيُسر الضوءً بشكل كافٍ على طابع الخيمياء 
الهندية: هي ليست بالكيمياء المسبقة؛ بل تقنية متضامنة مع باقى طرق 


78م ,1 ,قذط1 (1) 
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علم الوظائف الباطني 11081و تام المطورة بواسطة مذاهب الهاثايوغا 
والتانترية وتسعى ليدف مشابه: تحويل الجسد والظفر بالحرية. هذا ما 
يمكن استنتاجه من مؤلف مثل خصهحصعة)سعدملمءوه2 الذي يزودنا بأهم 
الارشادات حول تحضير واستعمال الزئبق «المقتول»؛ إليكم المقطع 
الرئيسي:«حين يقتل الزشق بواسطة كمية مساوية من الكبريت» يصبح مائة 
مرة أكثر فعالية؛ حين يقتل بكمية مضاعفة مرتين من الكبريت» فإنه يداوى 
من الجذام. حين يقتل بكمية مضاعفة ثلاث مرات فإنه يداوي من المرض 
العقلى» حين يُقتل بكمية مضاعفة أربع مرّات فإنه يحول الشعر الأبيض إلى 
أسود ويزيل التجاعيد. حين يقتل بكمية مضاعفة خمس مرات فإنه يداوي 
من السلّ: حين يُقتل بكمية مضاعفة ست مراتء يتحول إلى ترياق لكل 
عذابات الإنسان»'''. ننتبه بسرعة إلى القيمة الروحانية لكل هذه العمليات 
إذ أن قيمتها العلمية أى الكيميائية البحتة تكاد تكون معدومة: نعرف 
أن الفسة القصوى لاندماج الزتبق في الكبريت هى من 25 إلى 4. على 
نسبة أعلى» يتصاعد الزثبق ولا يندمج. في المقطع المذكورء يعبر مؤلّف 
نممقسفامل 0م1135 بمصطلحات العمليات الكيميائية عن وصفات 
مشتركة للطب السحري والهاثايوغا حول الترياق الكوني وتجدد الشباب. 
ليس المقصود هنا أن الهنود كانوا غير مؤهلين للاكتشافات العلمية. مثل 
نظيره الغربي؛ شكل الخيميائي الهندي العناصر من خيمياء مسبقة» ومن 
اللحظة التي ترك فيها الخيميائى الخطة المرجعية التقليدية فقد شرع 
بدراسة الظواهر بطريقة موضوعية وتجريبية من أجل استكمال معارفه 
حول خصائص المادة. العلماء الهنود كانوا قادرين على الملاحظات 


56 11 بلنط1 (1) 
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الدقيقة والتفكير العلمي؛ وسبقت الكثير من اكتشافاتهم نظيراتها في 
الغرت. كى نقد على بعض الأمثلة عرف الهنود منذ القرن الثاني عشر 
أهمية ألوان ظطيف |اء | 3 في تحليل الفلزات. لبسع سس ا راىق 0.0.1139 فإن 
العمليات الفلازية كان قد تم وصفها بدقة من قبل المؤلفين الهنود ثلاث 
قرون قبل أغريبا ممع وباراسيلز ©36615:ه2. في طب الأدوية؛ وصل 
الهنود إلى نتائج مذهلة؛ فقد أوصوا باستخدام الفلزات المعالجة بالكلس 
داخل الجسم قبل الأوروبيين بكثير. لقد كان باراسيلز أول من اعتمد 
الاستخدام الداخلى لكبريت الزثبق؛ لكن هذا العلاج كان قد استخدم فى 
الهند فى القرن العاشر وكذلك تأكد استخدام الذهب والفلزات الأخرى 
بقوة فى الطب الهندي ابتداء من قاغبهاتا 173801948. 

بمحسسا راق 17 فقل افتتح فريند| 511112 وكاكرابانى 
نصؤمهعله0 الفترة الإنتقالية فى الطب الهندي التي أنهى خلالها استخدام 
المواد المعدنية الهيمنة التى فرضتها المواد النباتية فى الفترة السابقة. 
تصمد رغم ذلك تأثيرات تانترية في أعمال هذين الموْلَقّينَ: إنهما ينصحان 
بسلوكيات وقواعد خاصة بالمناسك التائترية”). فى العصر التى تلى الفترة 
التانترية والذي يسميه راى 2.0.127 بالفترة الكيميائية ‏ العلاجية 13260 
#نمو نم1 تبصر النور انشغالات أكثر علمية»ء أي أكثر أمبيريقية. يختفى 
البحث عن الإكسير والانشغالات الروحانية الأخرى من أجل إفساح 
المجال أمام وصفات تقنية فى المخصي ©. 


تسر مؤلف 373ع1116تتهقةضاذية128 (القرن الثالث عشر ‏ القرن 


71آ.م ,1 ,نط1 (1) 
,م ,1 ,نط1 (2) 
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الرابع عشر) منتّجاً نموذجياً لهذه الحقبّة ونعثر بقوة على إرهاصات 
بحسا التقليدية فيه. تبدأ مقالة هتقهء2تمةمهماه مم12 بالسلام على 
الرب الذي يحفظ البشر من الشيخوخة والمرض والموت”". يتبع الثناء 
ذكرٌ قائمة من الخيميائيين”': ومن بينهم نلتقي بأعلام الأساتلة التانتريين. 
تنشر المقالة القواعدٌ الروحانية التي تتم بواسطتها تنقية الفلزات. وتتكلم 
عن الماس*73(28 الذي يقهر الموت. وعن الاستخدام الجسمانى 
الداخلى للذهب» إلخ.” تتثبت استمرارية الوظيفة الروحية للخيمياء 
فى المؤلّفات المتأخرة التي : تحتوى على عدد من الإرشادات الدقيقة 
والتوضيقات العلمية الصحيحة*. من وقت لآخره نلتقى في النصوص 
الخيميائية بتأكيدات من هذا النوع: ١لا‏ أع رض إلا العمليات التي استطعت 
أن أثبت صحتها عبر تجاربى الخاصة.» هناك مبرر لنتساءل إن كانت 
التجارب تتعلق بعمليات بحت كيميائية» أو بتجارب تانترو ‏ خيميائية: 
لأن كل تقليد زهدي وروحانى هندي يعتمد على التجربة: على النقيض 
مما يمكن تسميته بالطريقة الميتافيزيقية والمجرّدة: يولي التيار الرو 
المهم الذي يتضمّن اليوغا والتائترية والمدازس الهاثايوغية أهميةٌ قضوى 
للتجرية. على عدة مستويات فى حياته الفيزيولوجية والنفسية ‏ الذهنية. 


76 ,110,1 (1) 
77 ,110,1 (2) 
(3) يتم تشبيه الماس بالبرق وجوهر بوذا وينعب دورا كبيرا في الرمزية الثانترية انظر: 
654 00 16 .81 11150 
5.105 ,110 (4) 
(5) نجد مثلا وصفادقيقا للأمونياك وهو الي الذي وضعته الخيمياء الإيرانية في التداول. 
والذى سيعتمدة العظيم حجان عم حبالن» اْظر للحاسية 13: 
/الكنآ .م ,آآ بلنطا كوم صا باتتصحصم جاعم ل عكمظ (6) 


2 أو موده اليحايركا 


يحصل اليوغي عبر «الفعل» و«العمل» على نتائج ملموسة تقوده بطريقة 
تدريجية نحو الانعتاى. . يمم سم مهم من النخبة الثقافية الهندية وجهه 
مئذ الزمن الأقدم شطرٌ التجربة وما تعنيه من معرفة مباشرة وتجريبية لكل 
أساسات وعمليات الجسم الإنساني والعالم النفسي .. الذهني. يجب 
التذكير بالنتائج المهمة التي حصل عليها اليوغيون في ما يخص فوائد 
النظام النباتي والسيطرة على التدفق النفسي ‏ الذهني. 

كما رأيناء تتأطر الخيمياء داخل هذا التقليد العملى فى الهند الكبرى. 
يترتب عن ذلك أن الخيميائي الذي يثنى على أهمية التجربة لا يبرهن 
بالضرورة عن عقل علمى بالمعنى العصري للكلمة: إنه يمجّد فقط تقليدا 
هندياً هو على النقيض من التقاليد الأخرى: وبالتحديد التقليد السكولائي 
عددوةكدامء أو التأملى كتاقاداء6م5. لم يعم التشكيك أبدا بو اقعية العمليات 
الخيميائية: إنها ليست تأملات بل تجارب حسية منفذة فى المختبر على 
المواد المعدنية والنباتية المختلفة. لنفهم طبيعة هذه لجار بت؛ يجب أن لا 
ينسينا هدف الخيميائي وسلوكه ما يمكن أن تمثله المواد في أعين الهنود: 
لم تكن هذه المواد جامدة» بل مثلت مراحل من التمظهر الذي لا يكل 
للمادة الأولية 5813م وكما أسلفنا: لم تكن النباتات والحجارة والفلزات 
وجسد الإنسان وفيزيولوجيته وحياته النفسية ‏ الذهنية سوى لحظات 
مختلفة للعملية الكونية ذاتها. كان يمكن إذاً الانتقال من حال لأخرى؛ أو 
تحويل شكل لآخر. 


يمكننا أن نضيف أن التجاورالتماس العملي مع المواد لم يكن ليخلو 
من الخلاصات ذات الطابع الروحى كما حصل في الغرب منذ تشكيل 
الكيمياء العلمية. لقد عنى العمل النشيط على المخامات والفلزات تماسأمع 
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المادة وتغبيرا أشكالها وتدخلاً في عملياتها. إلى ذلك؛ في العالم الثقافي 
النانتري الذي تحرّك فيه الخيميائي» لم تكن المادة الاولية 51ء1ه:2 هي 
المبدأ الكوني للسامخيا تإطء1تة5 واليوغا الكلاسيكية فحسب بل المبدأ 
الأولى للإلهة شاكني أأعلة).بفضل الرمزية والتقنيات المطورة بواسطة 
التائترية» تصبح المادة الاولية 2581153 عرضة للتجربة الفورية: بالنسبة 
للتانتري؛ كل امرأة عارية تجسد المادة الاولية ذاغله2 وتَجليها. لا يتعلق 
الأمر بتجربة إبروسية أو إستيتيقية تمتلك الهند حولها أدبا كاملاً منل فترة 
طويلة وإنما بإعداد نفسي ‏ جسدي وروحي مناسب تسمح التانترية عبره 
للمرء أن يستحوذ على كشف النمط البدتى للمادة بتأمل الجسد العاري 
للمرأة. 

لايمكن إذا أن تكون. العجارب: على المواد المعدنية مجرد أغمال 
كيميائية بسيطة نفذها الخيمياتى الهندي: بل كانت على العكس تحتشد 
بحال الكارماء أي كانت لها تبعات روحية حاسمة. فقط بإفراغ المواد 
المعدنية من فضائلها الكونيةا وتحويلها إلى أقساء جامدة» يصبح علم 
الكيمياء بالمعنى الدقيق معقولا. سيسمح هذا التغيير الجذري في التوقعات 
تشكيل سلم جديد للقيم ويجعل من ظهور (أي مراقبة وتسجيل) الظواهر 
الكيميائية أمرأ مقبولاً. لأنه بحسب الحكمة الشهيرة عند العلماء الهنود: 
االسُلَم هو من يصنع الظواهر». 


32 لم4 موده ا 


3] 
الخيمياء والإعداد 


لن تشرع هنا بدراسة المبادئع والطرق الخاصة بالخيمياء الإسكندرية 
والعربية والغربية لأن الموضوع ضخم للغاية. يمكتنا الرجوع للأعمال 
الكلاسيكية لبرثلوه #ماعطاضء8 تتلاءءتة]/ة وفون ليبمان هه لصحصك8 
تنطةتتاطم 1.1[ وإلى أبحاث روسكا وعاددآ قنائلت[ وبارتنغتونهماوعستامدط .]| 
وغونديل أعلضنا6 .الآ وهوكتز ومنامه [.4 وشير وود تايلور 00 موتتعا8.5 
1 وريد 82680 صطه[ وغاتز نمو للريهة!انا«تدععصة6 .11 ومولترف 
كتنةطط 1 1.2 إلخ ويجدر الذكر أن هؤلاء المؤلفين يتصورون الخيمياء 
كخطوة جنينية للكيمياء. من جهة أخرى؛ ما من نقص في الأعمال التى تنظر 
إلى الخيمياء كتقئية عملية وروحية فى الوقت ذاته. يمكن للقارئ المهتم 
بمعرفة وجهة النظر التقليدية قراءة كتب فولكانيللي 1لاعضتاناة وكانسولييه 
أعناء سه عدغوداظ وإيفو لا8619.[ وفون برنوس قتاتتوع8 حرملا نرعل هلام 
وأللو نحهءلاة 6دع,؛ لو أردنا آن نقتصر على المنشورات التى تتبنى المذهب 
الخيميائي التقليدي في آخر القرن التاسع عشر. أما بالنسبة للتأويل النفسي من 
قبل يونغ .8 1دالا» فإنه يشكل فصلا على حدة في علم تاريخ الخيمياء.”' 


(1) انظر للحاشية 14. 
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يكفى من أجل بحثنا أن نلتقط باختصار بعض الرمزيات والعمليات 
الخيميائية وإظهار تُحمتها مع الرمزيات والتقنيات القديمة المرتبطة 
عمليات المادة. يتوجب برأينا البحث عن المصادر الأصلية للخيمياء 
داخل التصورات المتعلقة بالأرض ‏ الأم والخامات والفلزات» وخاصة 
قٍ التجربة التى خاضها الإنسان القديم الملتزم بأعمال التعدين والصّهر 
والحدادة. بدأ استكشاف المادة مبكرا جداء ربما منذ العصر الحجري 
القديم؛ أى مئذ استعمال النار لتغيير أحو ال المادة وقبل نجاح الإنسان في 
صنع أدوات من الصوان. فى كل الحالات. بعض التقنيات التي ارتبطت- 
فى المقام الأول بالزراعة وأعمال الخزف ‏ كانت قد تطورت بقوة أثناء 
العضر الحجري. إلى:ذلك» كانت هذه التقنيات:فى الوقت ذاته توعاً من 
الأسرار, لأنها كانت تشتمل من جهة على قدسية الكون. ومن جهة أخرق 
كان يتم تناقلها بواسطة إغدادات معينة (أسرار المهنة). وضَّعّت الحراثة 
وطبخ الصلصال ومن بعدها الأعمال المعدنية والفلازية الإنسانٌ القديم في 
قلب عالم مشبع بالقدسية. سيكون من العبث استعادة تجارب هذا الإنسان 
الفديم فقد مرٌ وقت طويل على انتصار العلوم التجريبية الذي قاد إلى نزع 
القدسية عن الكون. العلماء المحدثون عاجزون عن تجربة القدسى في 
علاقاتهم مع المادة؛ يمككن في الحالات القصوىء أن تكون لهم تجربة 
خيالية أو إستيتيقية؛ إنهم قادرون بشكل حصري على التعرف على المادة 
كظاهرة طبيعية. من أجل قياس المسافة التى تفصل هذه التجرية الدينية 
القديمة عن التجربة الحديثة للظواهر الطبيعية ليس علينا سوى تصور 
عملية مناولة: هى لن تقتصر على أنواع من الخبز والخمر؛ ولكن ستتحول 
إلى تماس مع كل أنواع المادة. لم يكن الإنسان في العالم القديم امدفوناً 
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بالطبيعة) وعاجرا عن التخلص من المشاركة الروحانية المتعددة للطبيعة. 
وبالمحصلة عاجرا عن التفكير المنطقي أو العمل المفيد بالمعتى الذي 
تفده الكلمة. إن ما نعرفه عن أسلافنا «البدائيين» ينسف هذه التصورات 
والأحكام المسبقة. من الواضح أن فكرا خاضعاً للرمزية الكونية كان 
يخلق تجربةً للكون مختلفة عن تلك التي يمتلكها الإنسان المعاصر. 
في الفكر الرمزي؛ لا يكون الكون حي فقطء لكنه أيضا مفتوح: لا يكون 
الشيء ء غرضاً لذاته (كما هو الحال في الوعي الحديث)» إنه أيضاً رمز 
أبى متلق لشىء آخرء لواقع يتجاوز مستوى وجود هذا الشيء. كي نكتفي 
بمثال واحدء الحقل المحروث هو أكثر من مساحة من الأرض» إنه أيضا 
عسيك :أل ررق الآم. الفأس شي أيقياً فالوسء. دون أن تتنازل عن دورها 
كأداة للزراعة؛ الحراثة هى عمل ميكانيكي (تَنْجَرْ عبر أدوات مصنوعة من 
الإنسان) واتحاد جلسىي موصوف للتخصيب التزاوجي للار ضر الأم. 


نه من المستحيل أن نعاود عيش هذه التجارب» لكن يمكئنا على الأقل 
تخيّل أثرها فى حياة من يختبرها. حين كان الكون تجلَياً مقدساً والوجود 
قيمة قدسية؛ كان العمل يعني قيمة ليتورجية لا تزال حيّة حتى اليوم لدى 
الشعوب الريفية في أوروبا المعاصرة. ما يهمنا الإشارة إليه هي الفرصة 
التي تعطيها المجتمعات القديمة للإنسان للإنخراط في التجرية القدسية 
بواسطة عملة الخاض كإنسان شالق ع2 0جم1]1 وصانع ومستخدم 
للأدوات. تم الاحتفاظ بهذه التجارب البدائية وتناقلها على عدة أجيال 
بفضل أسرار المهنة؛ حين تبدلت التجربة الشاملة للعالم مباشرةً بعد 
الابتكارات التقنية والثقافية المتتابعة» وعند إرساء الحضارة المدنية لما 
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نم اصطلاحاً تسميته (التاريخ" بالمعنى العميق للكلمة”'". لقد تمّ إنعاش 
التجارب البداثية المرتبطة بون مقدس بصورة منتظمة بواسطة إعدادات 
وطقوس المهنة. التقينا بأمثلة من التوريث الإعدادي للمهنة لدى التعدينيين 
والصنّاع والحدادين وتم الاحتفاظ فى الغرب حتى القرون الوسطى 
بالسلوك القديم تجاه المواد المعدنية والموادء وهو سلوك قد نجده حتى 
الساعة في مناطق أخرى من العالم. 

أن يكون الإنسان في الحضارات القديمة قد تمكّن من معرفة المادة 
والتحكم بهاء فإن كتب الفلازة وصناعة الفضة في الشرق القديم تؤكد هذا 
الأمر بشكل كافٍ. وصلتنا بعض الوصفات التقنية التى يعود بعضها للقرن 


(1) وفق وجهة نظر معيئة» كان كل إنسان وحتى البداتى ن كاثناً تاريباء إذ كانت محكمه 
الأفكار والسوسيولوجيا والإقتصاديات الخاصة بتقاليده. لكننا لن نسلط الضوء على على 
هذه التاريخانية المحكومة بالثقافة والزمنية؛ وإنيا بظاهرة أحدث ولكن أعقدبما لا يقاس 
نظرا لتفاعل الإنسانية كاملة معها ابتداء من لحظة معينة مع الأحداث التي وقعت في 
بقعة معينة من الكوكب. هذا ما حخصل مع اكتشاف الزراعة وخاصة بعد رسوخ بعض 
المجتمعات الزراعية الحضرية الأولى في معطقة الشرق الأوسط القديه ,انتداء من تلك 
اللحظة؛ خضعت كل حضارة إنسانسة مهما كانت بعيدة وغريبة لتبعات هذه الأحداث 
التاريخية التي حصلت في «المركز». هذه التبعات قد تظهر بعد ألفيات كاملة ولكن لا 
يمكن تمنبها بأى طريقة. إنها تنتمى إلى الحتمية التاريخية. بعد اكتشاف الزراعة: يمكنتا 
القول بأن البشرية قد حُكم عليها يأن تكون زراعية أو على الأقل الخضوع لتآثيرات كل 
الأختراعات والبدع المتآخرة التى صارت معقولة بفضل الزراعة: تدجين الحيوانات 
والمجتمعات الرعوية؛ المجتمعات الحضرية؛ التنظيم العسكري» المالك» السلطنات» 
الحروب الكبرىء إلخ.بمعنى آخرء صارت الإنسائية بأسرها بشكل سلبي مرتبطة 
بنشاط تقوم به فلة. اعتبارا من اللحظة التى ظهرت فيها المجتمعات الحضرية في الشرق 
الأوسط يمكننا الحديث عن التاريخ بالمعنى العميق للكلمة: أي بتغييرات على مستوى 
كوي عبر القدرات الإبداعية لمجتمعات معيئة (وتحديدا لتخب معينة داخل هذه 
المجتفعات). 
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السابع.عشرق: .م مثل بردي ايبر 56غذائ1 285008 وتتعلق بعمليات السبك 
والصاغة وبتقليد الذهبء كما تعود برديات لويد 1606 أو استوكووا. 
للقرن الثالث ق.م. . أشار مؤرخو العلوم بشكل مناسب إلى أن مؤلفي 
هذه الوصفات يستعملون الكميات والأرقام» ما يثبت برأيهم الطابع 
العلمي للعمليات. إنه من الأكيد أن الصناع والحدّادين سال الصاغة 
7 التاريخ الشرقي القديم قد عرفوا حساب الكميات وإدارة العمليات 
الفيزيائية - الكيميائية للصهر والسبك. يجب أيضاً أن نعرف بأن الأمر 
لديهم كان يتعلق بمسألة فلازية أو خيميائية» بتقنية أو بعلم بالمعنى الدقيق 
للكلمة. لم ينحصر اهتمام الحدّادين الأفارقة والأسيويين الذين طَبَقوا 
وصفات متشابهة ذات نتائج عملية بالجانب التجريبي للعمليات. بل كانت 
هذه الأخيرة تُقَدَنَ بشعيرة مان يكون من الحكمة إذاً أن تعزل الوصفات 
المتعلقة بصماغة الفلزات عن البدايات التاريخية للخيمياء اليونانية ‏ 
المصرية: ما من مهنة؛ حتى في الزمن القديم المتأخر» كانت تقتصر على 
التقانة. حتى لو وصلت مسألة نزع القدسية ععن الكون إلى مرخلة متقدمة 
في تلك الفترة» فإِنْ المهن كانت لا تزال تحتفظ بطابعها الشعاتري دون أن 
يكون السياق القدسي محددا في الوصفات”". تسمح لنا الوثائق التاريخية 


(1) حول بردي لويد وبردي استوكهوم انظر: 

6 ,(1967) «. 1ف 1 لترعتك أو كرتع ا جه .18 بكسدنل انا 
لقد احتوت البرديتان على وصفات كيمياثية بحئة وقد اكتشفت فى تابوت فى طيية 
المصرية إل جانب البرذيات السحرية رقم 12 و13 انظر: ْ ْ 

.7 طتعصطنت!' تأمقن تاذ .2 .املا ,«عوعايرم؟ عمعممي تعوجية1» .لو اه ,>1 يتمقلمعولععم 
لقد أورد فوريس (مصدر سابق) غدة أمقلة حيو ل الَعْةَ سبرية6 7 تم استعياها ف بلاد 
الرافدين أ أثناء كتابة الوصفات المتعلقة بصناعة الزجاج رق عي رن السايع عشر قبل 
الميلاد) وحجر اللازود المصنع كما تم استعرال هذه اللغة السرية فى الوصفات الطبية. 
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مير ثلاث حقبات في بدايات الخيمياء اليونانية ‏ المصرية: 1 حقبة 
الوصفات التقنية 2 الحقبة الفلسفية التي دقّنها على الأرجح بولوس 
دو منديس 28/185085 ع0 180105 في القرن الثاني ق.م؛ والتي تتجلى فى 
رزالات هلن31895 ندا هكلزونوط2 المنسوبة لديموقريطس؛ 3 أخيرا؛ حقبة 
الأدب الخيميائي بالمعنى الصحيح مع زوسيم 205106 (القرن الثالث - 
القرن الرابع م.) وشارحيه (القرن الرابع - القرن السابع م.)”". رغم أن 
المشكلة المتعلّقة بأصل الخيمياء الإسكندرية لم تجد لها حلا بعدء يمكننا 
أن نفسّر الظهور المفاجئ للنصوص الخيمياتية في فترة قريبة من العصر 
المسيحى كتتيجة للثلاقى بين التيار الباطني المتمثل بالأسرار الفيثاغورية 


انظر: 
,25 ابم ,1965 عستطاععخ للكظ .5 .مو مامصاع) لتعاعاه نا وعألي5» .[ .ك1 وعماءه] 
الإنذار الذي يشكور كيرا 58 هذه النصوص الطبية الراقدائية من القَرن السابع ف.م: 
من يعرف يمكنه أن يطلع من يعرف» لكن من يعرف يجب أن لا يطلع من لا يعرف» 
سئجده فى وصفات صناعة الزجاج الى تعود للفترة الكاسيتية قبل عشرة قرون. 
(ص.127). قُ الأدب الإسكتدرق نلثقى بأنواع متعددة من المعاهدة والقسم على عدم 
تعليم المدنسين الأسرار الباطنية. لقد أخفى يوستانيس الأسرار بالحرص نفسه الذي 
حمى به حدقتى عينيه. لقد أمر بأن لا تذاع هذه الأسرار لمن لا يستحقها'. انظر: 
كم جلا أ مغوو)05 بعأعمه م2 جنكلا زشااعذا 5م1510 ذعبل؟ .أشمسست 8 لصة .[ بععلزق 
.15 ب(1938) «عبروعمج "ماشه ها كغرهه 0 
تحافظ فكرة المحافظة على سرية العمل الخيميائي على ثباءها منذ القدم وحتى اليوم. في 
هذا السياق تعتبر فكرة تناقل «أسرار المهنةا كتابة وهما من نتاج علم التاريخ الحديث. 
إنكان من أدب ادّعى كشف الأسرار فهو الأدب التانتري. في قلب هذا الأدب الضخم 
لد نجد أبدا الأسرار اللازمة للكرامات أو القدرات الخارقة: في اللحظات الخاسمة 
نجرباوجود أستاذ من أجل ضان أضالة التجربة. 
اسسمطالسة1 :217.م ,(949 ) + عامام6 151 11لالماءنهة1 ملك .آلف عسغتهعننتاقم (1) 
«جاعطنأه إه جتانمائصه عط .11.15 ردماعاصهاة :116 - 103.م ,«زتاكتضعك زه كااع071» 
(1953) 2 - 5,1 عتأطونة 
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والأورفية© الجديدة وعلم الفلك والحكمة الشرقية المحلية والغنوصية, 
إلخ. كان هذا العيّار الباطني من نتاج الفثة المثقفة والأنتليجنسيا خاصة: 
إضافة إلى التقاليد الشعبية الحافظة لأسرار المهنة وتقاليد السحر والتقنيات 
قات التاريخ الموغل في القِدّم. تتم ملاحظة ظاهرة مشابهة في الصين مع 
الطاوية والطاوية الجديدة» وفي الهند مع التانترية والهاثايوغا. في العالم 
المتوسطى» أطالت هذه التقاليد الشعبية حتى العصر الإسكندري بعمر 
سوك ربوحجق ذي بنية قديمة. يميّر الاهتمام المتصاعد بالفلسفات الشرقية 
والتقنبات والعلوه التقنية المختصة بالمواد والحجارة الكريمة والنباتات 
كلّ هذه الحقبة من العصر القديم؛ كما يَظهر بألمعية في دراسات كومون 
34 71121 وفيستو جيير ©181815اأو12 .16.1 

ما هى الأسباب التاريخية التي يمكننا أن نعزو إليها ولادة الممارسات 
الخمياتة؟ هذا مالن تعرفة قطعا الكن من المسععد أن تكوة الخساء 
قد تشكلت كمذهب مستقل انطلاقاً من وضفات تهدف إلى غش الذهب 
أو تقليده. استعار الشرق الهليني كل تقئياته الفلازية من بلاد الرافدين 
ومصرء ونعرف أنه ابتداء من القرن الرابع عشر ق.م كانت شعوب 
الرافدين قد وضعت الأساس التجريبي للتعامل مع الذّهب. الرغبة في 


(1) نسبة إلى أورفيوس 

(2) يعتبر ستابلتون أنه يتوجب البحث عن أصل اخيمياء الإسكندرية في حران (سوريا) 
وليس في مصر. هنا سنجد جذور «مقالة أغاتوديمون» ددستهكهطاهع 0*4 ندم 
وهوالنص المكتوب حوالي 200 ق.م تقريبيا أي بحسب ستابلتون قبل مؤلف -نورزم 
3115 نمكت (اجتزء الخامسن» صن.1 443 هذه القرهبية التى تعطن الاأرجحية 
للخيمياء العربية لا تزال قابلة للنقض.. اعتبر شيفرارد 4تفنادم5 أنه يج البحث فى 
الغنوصية عن أصول الروحانية الخيميائية (الجزء السادس» ص.101-86). 20 
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الحاق مدهب بأكمله كان قد تحدى العالم الغربي لعل ألفى عام حصريا 
بممارسات تقليد الذهب» هي بمثابة غض النظر عن المعرفة الرائعة التي 
امتلكها القدماء حول الفلزات والسمائلكه ويمكابة ثة أ عن أن قدراتهم 
الفكرية والروحية. لم يكر: التحويل الذي كان الهدف الآساسي للخيمياء 
الاسكندرية كما هو الحال فى الحالة المعاصرة للعلم مجرد تجريد: أن 
وححدة الفئادة كانت مند فثرة كافية ول ضادئ الفلسقة اليونانية. سيكون 
م الصعب أن نعتقد بأن الخيمياء قد انبئقت من التجارب المنجزة لتأكيد 


هذا المسدأ ؤائبات وحدة المادة بطريقة عملية؛ إذ نستبعد رؤية تقنية روحيه 
وعلم خلاصى يعودان في أصلهما إلى نظرية فلسفية 

من جهة أخرىء» حين يُطبّق العقل اليوناني على العلم» فإنه يتكشف عن 
معنى مذهل من الملاحظة والمنطق: لكر ما يضدمنا غند قراءة النخصوص 
الخيميائية لدى اليونانيين هو قلة اهتمامهم بالظواهر الفيزيائية ‏ الكيميائية؛ 
أى غياب الروح العلمية. وكما يالاحظ شيروود تايلور «ه1جة1' 25000ع511: 
الا يمكن لكل من استعمل الكبريت أن يغض الطرف عن الظواهر الملفتة 
التى تحصل بعد اشتعاله والسخونة المتلاحقة حقة للسائل. إلى ذلك؛ رغم أن 
الكبريت قد تم ذكره لمئات المرات: فإنه لم تتم ولو لمرة واحدة الإشارة 
إلى أيّ من خصائصه خارج تأثيره على الفلزات. نجد هنا تبايناً معيناً مع 
روح العقل اليوناني الكلاسيكي يمكننا من الاستنتاج بأن الخيمياتين لم 
يكونوا ليهتمّوا بالظواهر الطبيعية التى لا تخدم مقاصدهم. لكن سيكون 
من الخطأ أن نعتبرّهم مجرّد باحثين عن الذهبء لأن النبرة الدينية 
والروحانية ونحاصة في الأعمال المتأخرة لا تتوافق مع روحية الباحثين عن 
الذهب [...] لن نجد فى الخيمياء أي استهلالٍ لعلم ما [...] فالخيميائي 
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لا يستخدم أبدأ إجراءات علمية.»”'" تشير نصوص اللخيميائيين القدماء إلى 
أن هؤلاء البشر لم يكونوا ليهتمّوا بصناعة الذهب أو يتكلموا في الواقع 
عن الذهب الحقيقى. يَخرج الكيميائي الذى يتفخص هذه المؤلفات 
بالطباح مشابه لذي يتبرج فيد بثاة يريد أن يستخلص معلومات عملية من 
كات حول الماسونية. 0 «إن كان لا يُمكن الخيمياء أن تنبثق من الرغرة 
في تقليد الذهب التجارب على الأبهب كانت ممروقةمظ الى فشركو 
على الأقل) ولا من تقنية علمية يونانية (رأينا للتو قلة اهثمام الخيميائيين 
بالظواهر الفيزياتية ‏ الكيمياتية في إطارها العلمي البحت)» يتوجب علينا 
البحث في مكان آخر حول أصول هذا المذهب الفريد من نوعه. أبعد بكثير 
من النظرية الفلسفية حول وحدة المادة؛ إنه بشكل محتمل التصورٌ القديم 
للارضن - الم الحبلى وبالخامات ‏ الأجنة الذي يرسّخ الاعتقاد بتحويل 
مصطنع للمادة يتم إنجازه في المختبر. إن اللقاء مع الرمزيات والأساطير 
وتقنيات العاملين بالتعدين والصناعة والحدادة هو الذي أتاح الفرضة ريما 
لأولى العمليات الخيميائية» وقد يكون الاكتشاف العملى للمادة الحية 
كما تم تلمّسه من قبل الحرفيين هو الذي لعب الدور . الحاسم. في الواقع: 
إن تضور وجوه حياة معقدة ودرامية للمادة هو ما يشِكّل أصالة الخيمياء 

مقارنة بالعلوم الكلاسيكية اليونانية. ينبغى أن نفترض أن تجربة الحياة 
الدرامية للمادة قد صارت معقولة التضور بمعرفة الأسرار الإغريقية- 
الغربية. نعرف أن الأساس في الإعداد للأسرار يقوم على المشاركة فى 
01 انق اانه ,قط لممسعطة :110.م رمومممعاخ علممنه زه ورد هه ,15 ووو عط (1) 


04 و لل تسج لامر 0 
0:13 روس تع عام عاموون [0 لاعلااننة كه ,115 قموومعاة (2) 
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عشق وموات وبعث أحد الالهة. نجهل إجراءات هذه المشاركة» لكن 
يمكئنا القطع بأن أشياء مثل العذابات والموت وبعث الإله المعروفة مسبقا 
لدى المريد على أنها أساطير أو قصص تعليمية كان يتم تلقينه إياها بطريقة 
«تجريبية/. تمثلّ المعنى والمقصد من الأسرار في خلاص الإنسان: كانت 
الأسطورة تغيّر من سياقها الأنطولوجي بواسطة تجارب الموت والبعث 
الإعدادية (يكتّب لها الخلد). 

يتأكد السيناريو الدرامي لعذابات وموت وبعث المادة مثذ البداية فى 
الأدب الخيميائي اليوناني - المصري. يئجّر التحول أو الانجاز العظيم 
نقتم ذنام0 الذي يفضى إلى حجر الفلاسفة باخضاع المادة لمراحل 
أربع غير مسمّاة تخضع لها الآألوان التي تتخذها المكونات: الأسود 
ولط 6ق ا 16115 الأصفر 15 ةن وا لأحعر 5. 
يرمزالأسوّد 182100ه لدى بعض مؤلّفي القرون الوسطى إلى الموت». 
وسنعود لمناقشة هذا السرٌ الخيميائي لاحقا. لكن من المناسب الإشارة 
إلى أن ن.الحالات الأربعة للمادة كانت قد تاكدت في مقالات غء معلتسترطم 
معانا31(5 المنسوبة نظرياً لديمقريطس بواسطة نتف محفوظة من زوسيم 
#سندمت: إذأ في المؤلف الخيميائي الأول بالمعنى الدقيق للكلمة (القرن 
الثاني القرن الأول ق.م). مع التنويعات الكثيرة» تثبت المراحل الأريع أو 
الخمس للمادة ,أطت ركه تساك ,ه2163 ,ملع ونه (واحيانا قهغت ست 
وأحياناً ونه0:ةم 48نتقء) في كل تاريخ الخيمياء العربية والغربية. 

إنها الدراما الروحانية للإله وشغفه وموته وبعثه التي سيتم اسقاطها 
على المادة من أجل تحويلها. بالمحصلة؛ تتعامل الخيمياء مع المادة كما 
تم التعامل مع الإلوهية في الأسرار: «تعاني» المواد المعدنية و«#تموت» 
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و اتَبِعَثْ] فى نمط جديد للحياة» ما يعني أنها تتحول. سالط يوبغ 118نا[ 
الضوء على نصّ لزوسيم بعنوان مقالة حول الفن حيث يروي الخيميائي 
الشهير فى طياته رؤياً حصلت له في المنام: :يسرٌ له شمخص اسمه إيؤن 108 
بأنه قد تم طغْنه (أق زوسيع) بالسيف وتقظيعه إزيا فضا رأسه وسلخ 
جلده و قه بالنار وأنه قد كابد العذابات كلها من ن أجل تحويل جسده 
إلى روح. حين استفاق» تساءل زوسيم إن كان ما راه نبي المنام ير تبط 
العملية اللخيميائية لتركقيية الماءته وإن لم يكن الإنسان هو المثال أو السورة 
النموذجية للماء. كما يوضح يونغ: فإن هذا الماء هو بمثابة الماء الزلال 
الدائم قتع صفددعم هنوة للخيميائيين وتتناسب عذابات هذا الماء عبر 
النار مع عملية الإنفصال 0غ1)وتيومة:ة ''. 


نلاحظ أن توصيف زوسيم لا يذكر خصراً بتقطع أوصال ديونيسوس 
والآلهة الميتّة الأخرى في الأسرار الإغريقية (والتي تتشابه مكابدتها على 
مستوى معين مع مراحل الدورة النباتية وخاصة فى عذابات ومؤت وبعث 
روح القمح1). بل يقدم تماثللات فاقعة مع الرؤّى الإعدادية للشامان 
وبشكل عام مع الصورة الأساسية لكل الإعدادات القديمة. يتضمّن كل 
إعداد مجموعة من التجارب الطقوسية التي ترمز إلى موت وبعث المريد. 


7.153 .1967 ملنوظ ك1 همه ععقعآاننف] 7605115105 إن 5 116» .0.0 ,8تننا[ (1) 
للنص حول الرؤية انظر: 
لاطا :118 - 112,115 - 107بد,زوعيكت]) روجع قمعأ ماله حعل رمناءع [اممه ,3 غوإع و8 
2 - 88م مساق ,85 عوط لماوافصةم]" 
ض عملية القفضا ل سيتم التعبير عنها 1 المؤلفات الخيمياثة تتقطرء, لالأعضاء وتعذيب 
أنطر : 


8011 1 527 ,ر«دمضزاوم7 إن 15 قا 1116» 0.)6) عرصم[ 
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57 الإعدادات الشامائية: هذه التجارب هي أحياناً في غاية القسوة؛ حتى ولو 
نم الخضوع لها على مستوى ثانوي: يرى شامان المستقبل في المنام تقطيع 
أوصاله وفصل رأسه وموتّه”". لو أخذنا بعين الاعتبار كونية هذا المشهد 
الاعدادى من جهة ورسوخه في أوساط العاملين بالفلزات والحدادين 
والشامانيين من جهة أخرىء ولو فكرنا بأن الأخوية المتوسطية القديمة 
للفلازين والحدّادين كانت تمتلك على الأرجح أسراراً خاصة بهاء- 
ستطيع بذلك أنْ نموضع رؤية زوسيم في عالم روحي عمآّت الصفحات 
السابقة على تفكيكه وتوصيفه. على الآثر» يمكننا قياس الابتكار العظيم 
للخيميائيين: لقد أسقطوا على المادة الوظيفة الإعدادية للمكابدة» وبفضل 
العمليات الخيميائية المشبّهة بعذابات المريد وموته وبعثه تتحول المادة 
وفق نمط تصاعدى. أي تتحول إلى ذهبء والذهبء كما نعرف؛ هو رمز 
الخلود. فى مصرء كان يُعتقّد أنْ جلود الآلهة مصنوعة من الذهب: بتحوّله 
إلى إلهء يحصل الفرعون أيضاً على جلد ذهبي. يوازي التحول الخيميائي 
ذا اكتمال المادة: وبالمصطاح المسيحي خلاصّها. © 

لقد رأينا أن الخامات والفلزات تم النظر إليها كأجسام حيّة: يتم الحديث 


قط 16011011151116 8ك .81 روء 581130 (1) 
لقاد أظهر يونغ الارتباط بين الإعدادات الشامانية والرمزية الخيميائية انظر: 
,38 لاكدام جاع اعكث دعل تعطلنا امللي5 .كتتاء كأكذبا مدعا فعل حراع تبلا :ع0 2/0 ,0,2 كسس[ 
1157م ,1954 رققاءء/؟ عالمن؟ 
46م ,1955 بتعحاعقمة .12 _أولا جع امعك لم لمسدع تومامدا بوط .0.6 بوصدز (2) 
يتكلم يونغ عن الخلاص بواسطة العمل الخيميائي للعالم المتحرك الأسير لدى المادة 
(انظر للحاشية 15). هذا التصور ذو الأصل والبنية الغنوصية سيتم تقاسمه مع عدة 
خيميائيين وهو ينضم إلى كل هذا التيار الأخروي الذي يوصل إلى الاستنتاج بضرورة 
إعادة تكوين الكون. 
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عن الحَمْل بها ونموّها وولادتهاء وحتى عن زواجها"". اعتمد الخيميائيون 
اليونانيون- الغرييون هذه المعتقدات القديمة وأعادوا الإعتبار إليها. سيت 
التعبيرعن المزج الخيميائي بين الكبريت والزئبق بشكل دائم بمصطلحات 
القران. هذا الزواج هو و أنفا ا اتحاد روحاني بين ميدأين كوئيين؛ وهنا يكمزن 
التجديد في المنظور الخيميائي: : لا يعمر عن حياة المادة بمصظلحات 
القدسية الحيوية كما هو الحال في نظرة الإنسان القديم» ولكنها تكتسب 
بُعداً روحياً؛ بعبارة أخرى: بإقرار المعنى الإعدادي للدراما والمكابدة 
تغرف الماذة أيضأ قدرٌ الروح. تقود التجارب الوعدادية على مستوى 
الروح إلى الحرية والإستنارة والخلوذ» كما تقود أيضا على مستوى المادة 
إلى التحول؛ إلى حجر الفلسفة. 

يشير مو َف 01 تام ه05 انط وطان 1 بوضوح فى المعنى الرو حي 
لعذاب الفلزات: 
611 ,تنتطلع 21 11أطياة 201مع انأ 1اكلله بقع7 ملأمأعيلء لمات وله 

سطع الماع اع مص عه تدع اتطم ع كامنا ماهد بحن اتبلوم 

يقدر روسكا 5ونا أنه لدى الخيميائيين الإغريق» لا يتناس 
االعذاب» لحينها مع عمليات حقيقة» وأنها كانت بالأحرى زهواية.. بدا 
العذاب يشير إلى العمليات الكيميائية على يد المؤلفين العرب. نقرأ 
فى وصية جعفر الصادق أن الأجساد الميتة وجب أن تتعذب بالثار وكل 
ألوان العذاب لكى تحظى بالخلاص؛ لأنه بلا بلا عذاب وموت لا يمكئنا 


)1١( 110+ 266‏ 
19318 رموهمطاعللع1]1 رمتاع83 كع ملعرزة ,ححصيدرم اوهووما وام 66ن1» .[ بوعاون1 (2) 
(وردت| لجملة باللا يينية قُْ النص) 
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الحصول على الحياة الأبدية”©. تحيل كلمة عذاب دائما إلى العو . 
ع رولاء واءءعكنام ,رمأغدء6)تاءرمدم: الموت» التحللء» الظلمة». 

من أمل فى الخلااص بالتجاوز أو بإنجاز التحول دون «الموت» مم 

عوسي وبي أحيانا متساوية ؛ يمكن فهم العملية 
بالاستناد إلى الإنسانأ و إلى مادة معدنية. في مؤ ولف جنا عوزمعء411 
موططة سثءطة! نقراً: «خذ رجلا اسلخه. اسحبه فوق البلاطة...حتى 
يموت جسله. "؟ ستطبع هذه الرمزية الغامضة كل شيء بالعمل الخيميائي 
صنت نمتزطء31 5تام0 وسيكون من المهم إذا أن نحيط هذه المسألة بالفهم. 


لإمسلل ممططعب طمنة تمع سنوت] وعصاوص4!ا مدت .1 لملا ,«حمأك علخ عركءخأطويقه ,[ ميمامسظ (1) 
7 1924 
كللقا20 قللك كتاصروم ععررمل...تمسقاجة][ «عبرناى عطقة اع رنضدة عقصم؛ «معستدما عماععه (2) 
وردت أيغبا بالصيغة اللانينية في النتضص - 
4 مأومامدق2ر25 جيصسز عوط 3عمات ,139.م ,1 .امم ,(1593 عهلافة) عمعكتسة ولأامف 
13 ,455.م ,علتلزعطام 
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14 
فن اللأسرار 


يتناسب الموت عموماً على الضعيد العملي ‏ مع اللون الأسود الذي 
تنخذه المكونات الخيميائية» أي مع النيغريدو. إنه اختزال المواد نحو 
المادة الاو لبه ختطتهم 1236212 نحز الكتلة الملتسة 2158م ددمهص”. 
أو الكتلة السائلة عديمة الشكل التي تتناسب على المستوى الكوني مع 
العجالة البدئية والفوضى. يمثل الموت انكماشاً نحو اللاتبلور وعودة إلى 
الفوضىء ولهذا السبب تلعب الرمزية المائية دوراً بغاية الأهمية. : تقول 
إحدى الحكم الخيميائية : (لا تلع أء ىّ دور قبل أن يصير كل شي ءهاء©». 
على المستوى العملى؛ يتناسب الأمر مع تذويب الذهب المصفى. فى 
مو ولف 23 20112 يكتب كير شفيغر 11 الكاتب المفتدض 
لمؤلف تلاعدن1] مسعقة 0 ومع رمف (1723م) الذي نشير عر رضأ أنه أثر 
في غوته الشاب: (إنه من الأكيد والواضح أن الطبيعة بأسرها كانت في 
البدء ماءً؛ وأنه بالماء صار كل شيع حياً: وبالماء:أيضاً كل الأشياء تكون 


44م رسع عاق هتنب عنومامك ووطه. 0.6 روصن[ (1) 


1 ,دز تك التعطي) ما عايبتاء12» .[ رلموع1 (2) 
انظر: ممعصةتميعم هيه حول (الماء الدائم) 


7000 ون تزع لاع اخ هانيا عأوماودل بت[ 06 ,تيار 
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خرابً. يتناسب الانكماش الخيميائي إلى المستوى السائل للمادة 
في كل | نظريات الخلق الكونية مع حالة الفوضى البدئية» وفي الشعائر 
الإعدادية مع «موت» المريد. يخصل الخيميائي على التذويب يكبا 
بويع مواد فى حوضن زئبقي. كما كتب ستاركيعكاءة:5:© «الأصل 
الرئيسَتَي لإمكانية التحويل هو تقليص كل الفلزات والخامات ذات 
الطبيعة الفلازية فى قلب. مادتها الأولى الفلازية©). تحدد مقالة منسوبة 
إلى الفونس اوش تلق البرتغال أن ااذوياننا ليبس سوى أخذ الجسم 
إن حل روي 5 التيجة الأولى لهذ العسلية عي اخستوان الجسم 
الى ماءء أ ي الى الزئبق وهذا ما يسمّيه الفلاسفة سائلا والذي هو أساس 
العمل بأسره1. بحسب بعض المؤلفين: الذوبان هو العملية الأولى؛ 

عد ايساق الآأخر سمو سيكون التكليس أو التخفيض حتىّ الضحالة بواسطة 
الثار؟ مهما يكنء قالصيجة ذاتها:. «الموت». سيكون هذا الاخسرال 
الخيميائى إلى حالة المادة الأولية 10266218 34داام عرضة لتشميواأتك 
ومقارنات لا تحصى: يتم تقييمه بشكل خاص بمثابة انكماش إلى الحالة 
السابقة للو لاد يض 20 5داؤوعءوء وتتأكد الرمزية الْمَنو رة مغلا في 
سفر تمت دراسته بواسطة كاربونيللي11اعمهطتهن. حيث يقال آنه قبل 
استعمال الذهب»ء ايجب اختزاله إلى نظفة»©. 


11885 5 'مخلاء 00 انا اتسمتامطتديوة لمع تجماعله زه جسحاك ف لكتتجعقك 1ه عا عرلا م0 .1.12 جرمع 6 (1) 
1952214 بن ت7الطءععف نار .1/013 علإأزلاعةة 9110 
(2) قعطاعلةلناط ومعموعئتا يعر ف ستار كى أيضا يأسم 
100001 بستتفامظ علقاان1 مد سمعنتتاءط عط غد ععمرفهة© تمقتلل1آ عله أء تا ,قعطاءلقلتطط (3) 
.16 بناحطا] إجدعة برط لعاك 3.م ,(1678) 
137 بدن اكتاوم ها عفساء:8؛» ,.[ 12240 (4) 
اكسةنام 6 اكول امل وناه؟1 ذا وتحتطعاه اأعق ع معتتصتحل فتاعة عذء ماه 8ه عله 8 ,ناأعنمم1" (5) 
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يرد مصطلح علتطةعنم 735 لدى ماريا الئية التى تير الى أن كل سر 
الخيمياء يكمن فيه؛ وهو «نوع من القالب أو الرحم الذي يولد منه الولد 
الفلسفى» حجر الفلسفة”2). يكتب دورن 100552: 7الوعاء شبيه بخلق الرب 
فى و عناه البذرة الالهية42. بحسب باراسيلس عواءء2:ة: ( من يريد أن 
يدخل فى مملكة الرب عليه أن يدخل بجسده فى أمّه والموت هناك». 

دائماً بحسب باراسيلس؛ «الكون بأسره يجب أن يدخل في أمّهء التي 
هي المادة الأو ليه 213134 2م82 أو الكتلة الملتيسة 8135م 123553 أو 
السديم 155135 للو صول إلى الأدية» 0 بحسب بور داج 10 تناه[ 
«الحوض المريمي هو المكان والرحم والمركز حيث تسيل الصبغة الولهية 
من منبعها إلى مصبّها”؛. في الأبيات المنشورة على هامش مؤلّف ونامٍ0 
(1735م) دود و3 أء تسداعن5تلهط )36‏ مع812 لجو رج فود 
ويلينغ وصنلاء1 ههلا ممع نقرأً: «لأنه لا يمكنني أن أصل للملكوت 
السماوى إن لم أولد ثانية: لهذا أريد العودة إلى رحم أمى لأخلّق من جديد: 


87 :(1925) منتتافظ خعاتل؟ .مها" .ناك تك مجوء دعم «رتلاء ممطاموهع 
وردت بالصيخة الإيطالية في الهامش: ماجمددع »1ع هرجه لاع مناعهر تاومي ذو من'] عدك 16 اذ 
م 11 ننأء لك نك. 

,5,325 وغ 7ش على كتنب عع مامدك بروط«.6.© وسيا[ (1) 

- 405.م ,1602 ,وتلاعكنا ,]1 .املا حصن تتمغطت «ستساوع ]1 » 11511 معزو زراط» ,رآ معو»«ر (2) 

1ط ,25 3م ,لاط1 رمت وصير برط وعاك ,430 ,(7وه 
03 0111671157 عط عدطاعمت» ,12,10 وم (3) 
شقيقته الروحية جاين ليد والتي يستشهد بها يونغ انظر' 1 
0م ندع اتروع علخ لحرن غاجوه امل ووطد. 0.6 مسر 
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وهذا ما سأفعله عمًا قريب”22. م تمثل العودة إلى الرحم 20 1 
بجرل 016 أحيانا كيفاح بالأم؛ ؛ يخبر نا مائير 1/1315 71181 عن (دلفيناس 
وووتطماء 2 الذي رتتحدثك فى مقالته فتتتستحه]! وتاعاءء5 عن الم الى 
جب عليها لضرورة طبيعية طبيعية الاتحاد بالابن»©. يبدو واضحا أن الأم ير 
في هذه السياقات المختلفة ة إلى الحالة الأولى 0346213 تتصةوم الشخاصة 
اللخيميائيين» وأن العودة إلى الأم تترجم تجربة روحية شبيهة بكل اسقاط 
تعر خارج الزمن» أو بعبارة أخرى» تجربة شبيهة بالعودة إلى حالة أولى. 
كزلك يُرمز إلى الذوبان في المادة الأولى باتحاد جنسى يتحقق بالاختفاء 

فى الرَ حم. قو أ في مو عن تمتصمط رموه نزم مسستعهده2 : (إعتلت نمأ 
غابريكوس كنء8681© وحبسته فى رحمها حش لا يظهر منه شىء. 
فيلته بكثير من الحب حتّى امتضّته بالكامل في قلب طبيعتها الخاصة»©, 


532268 ,5ك أ لاإغطاعله عذا عطاءمع» ,8:10 رتم6 (1) 
إنها فراون فون كلوتنبرغ من سيحث غوته الشاب عام 1867 على قراءة مهقاة قدمٍ0 
- تقناءناكزلهباناه0 وسيجد غوته الكتاب "قاتما وعصيا على الفهم» (المصدر نفسه ص. 
131]) وسنجد رمزية العودة إلى الآم في النتاج الشعري اللاحق لغوته (المصدر نفسه 


ضص.202) انظر أيضا: 
أمشتلك 38 غقهللط :1948 ,امن ,«أمسسملااعط لحب عتأمروؤراعلف» لم بقمصعظ رهلا 
قم ,1942 ,جا مجو اتات 
10 ع0 أأكدععع اند وتلا ست (2) 
وردت بالصيغة اللاتينية في النص : 


وألمماك ,( 1617 ,رماع جه 8) مومس جمتلمه نا 6 مدحة عمكلاع1 عمعتبنه وأوطتردرق» .1/1 معتمكا 
لم6 7ع علوم 1عنله11 هل .[ بقآه؟1 باءه ,3ك4بم ممثط1 يعتترمداعاخ لنب عت وأمو بوط عمس 
78 ,(1948) 

071 كلا أتاا0 1111 لميده رمعاي ميد )أ عاص اك مسعاناه0 عمة؟ ااالتععقه وبع لابملط (3) 
ناك الغ ج10لضا0] تصيوم1 مين بسع طم امع مكدنع اوتنه عتمتقه عنومتاهه] .مع هل امم 
ل..كأمع عانم التمسنام” 
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يتم استرجاع رمزية كهله وتبنيها بشكل كبير. لن بيختصر الحوض 
المريمي بكونه ارحجم الصباغة القدسية») بل سيتدكل أيضاً في الرحم 
الذى ولد فيه يسوع. يبد أ تجسّد الرب في المريد منذ أن تبدأ مكونات 
الحوض المريمى بالانصهار» وتلضم مجدّداً إلى الحالة البدثية للمادة 
وترتبط ظاهرة الانقباض بولادة المسيح كما بموته' . بالتموضع داخل 
التصورات المتلفة؛ علق ايفولا 1.2701 ويونغ 8هنا[ .0.6 بكثير من 
الدقة على رمزية الموت الإعدادي كما دق منّ الظلام 571600 والتحلل 
مناعة هادم والذوبان عكتناهةة1©. أياً كان سياقهاء تحمل عملية التحلل 
والعودة إلى الفوضى معنييّن راسخين على الأقل: كوني وإعدادي. كل 
موت هو في الوقت ذاته عودة إلى الظلام الكوني» وإلى الفوضى السابقة 
للكون؛ على مستويات عدة: تعبّر الظلمات دائمأ عن ذويان الأشكال وعن 
العودة إلى المستوى المتّوي للوجود. يتم التعبير عن كل خلق وتشكل؛ 
أو في سياق آخرء عن كل نفاذ إلى مستوى تصاعدي برمر كوني. لقد ْ 
كرّرنا فى مرات عذة: يصبو كل خملق أو بناء أو ولادة إلى فثال أعلى على 


وردت بالصيغة اللاتينية في النص: 
0.5 ونتدا[ رذ أعات ,46م ,(384 -204بم ,1 ,ممع تعدخ كتتشة) بمططومذواناط امومع 
0 ,4559م ,"نا تدذرعداعلف انحبيه عزوم امج ووم" 
بها أن بيبا همي أت غابريكس فإن فكرة 5 الإختفاء في الرحم تؤكد هنا فكرة ة السقاح 
القلسفى أنظر: 
3 3 - 1 :(1949) 2 - 4.1 عتانادوية ". لماع مض انوك زه عكيده طاعوظ وزره 013" 13 ,معناعه[ 
14 - 
,33 - 32م ,وأمتصعطء اه عا عدائعوه» ,1.2 جود 6 (1) 
حا عأوهامنانوون» ناءن) وصيال .116ب ,(1948) «ممعاتعارى عروومتله5ة مله .[ بقلمظ (2) 
,56 تمدع أقصمط عط كه بروداودء “ردم ع1 ,.10 ب1ق4بم رمع تمعطعلة 
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:لاق الروحي يتمثل بعملية خخلق الكون. نفهم مذاك لماذا تُتلى أسطورة 
الخلق الكونية في الكثير من الحضارات المختلفة» ليس فقط في أول أيام 
عام (حين يُخلق العالم رمزيا من جديد) وعند تتويج ملك جديد وعند 
الزواح» أو الحرب» إلخ. لكن أيضا 2 يتعلق الأمر يحفظط حصاد هذ 
أويشفاء علّة. يتبدّى لنا المعنى العميق لكل هذه الشعائر بوضوح: لكي يتم 
صنع شيء ها أو إستعادة كمال حيوي مهدد بالمرض» يجب أولاً الرجوع 
إلى الأصل ددع متعتره 204 ثم إعادة عملية خلق الكون"". يمتلك الموت 
الأولى؛ إلى الحالة ١‏ جليشة للمادة؛ ويتئاسب البعث مع الخلق الكونى. 
بمفردات القاموس الحديث» يطهر الموت الإعدادي الخليقة والتاريخ 
ونعتى من كل الإخفماقات والخطايا رفي نهابة المطاف من المناء الذى 5 
يمكن فصله عرة الشرط المشر*. 

في هذا السياق تحديداء لم يكن الخيميائي يبتكر جديداً: بالبحث عن 
المادة الآولى: كان يتابع اختزال المواد إلى الحالة ما قبل الكونية. كان 
يعرف أنه لا يمكنه الحصول على التحويل عبر «أشكال» قد تم استهلاكها 
بواسطة الزمن: يجب بداية تذويب هذه الأشكال. فى السياق الإعدادي. 
يعني (التذويب6 أن المريد يموت من وجوذه المدنس والمستهلك 
والغانى. يديه الليل الكونى بالموت (+<الظلمات) وبالعودة لون الرَحَمء 
هذا ما نستنتجه سواء من تاريخ الأديان أو من النصوص الخيميائية التي 


1969 ,التقدم اله .مده تام مغن ع ممم بوفتكجه جستواعة امع "| ع3 عااوته عله .20 كقدناظ (1) 
0م ,(1949) «مززملهتك؟ معن عتامأكاطا:0 16نه1» .81 علمناظ :83.م 
,1969 ,رقتسة1 ردكعباو لوول كمع سمهككتماكه .81 1211306 (2) 
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سلّفَ ذكرها. أدتحل الخيميائيون الغربيون رمزيتهم في قلب اللاهوت 
المسيحى: تَقَدْسٌَ ١موت»‏ المادة بموت المسيح الذي يضمن الخلاص 
أيضاً. اشتق كارل غوستاف يونغ بنباهة التمائل بين المسيح وحجر 
الفلاسفة واللاهوت الجرىء الذي يترتب عن هذا التمائل"''. سيكون 
ضرورياً أن نحدد جيداً النطاق الذي يجري بداخله العمل الخيميائي. 
بدون أدنى شكء وعى الخيميائيون الإسكندريون منذ البداية أنه بالانكباب 
على «كمال الفلزات': فإنهم يتكبّون على كمال أنفسهم©. يولي مؤلّف 
تصتدم عقن قنده)ة51 عوطذ1 الذى لا يمكن لأصله العربي أن يكون 


46ص عات لع لم لحتنا علعمامتك59!» ,0.6 عسسز (1) 
يظهر شميدت المقابلة بين المسيح والحجر الفلسفي بعبارات جذلة: ( إن| يكرّسان 
الإيران بأنه من أجل كمال «العمل الكبير!: وإعادة خلق المادة تستوجب اعادة استكيال 
خلق الروح. سريعاً ما تأخذ هذه المهمة الغنوصية طابعاً مسينحياً. كا أن المادة في قلب 
وعائها المختوم تموت لتحيا من بعدها بشكل مثاليء فإنهم يرجون أن تبعث أرواحهم 
التى تخضع للموت الصوفي من أجل أن تحيا في الإله وجودا منتشيا. إنهم يرمون إلى 
التياهي مع مثال المسيح في كل الأشياء: المسيح الذي قبل بالموت من أجل الانتضار 
على الروح واخضاعها. وهكذا لن يكون التاهي مع المسيح بالنسبة إليهم طريقة للحياة 
الروحية؛ بل وسيلة لضبط مسار العمليات المادية وهذا هو سر العظمة. ينطبق المثل 
الإنجيل (وَلكِنْ إن منت تأت شمر كَثِر) على الروح والجسد. بفضل رحة الله ستغذي 
الحيوية الباطنية ذاتها الاثنين معا». انظر : 

1 -99 :(1947) «ملاغاة عا اكز يبه ممصم دن عبرم معد عنقغوط مله .4 بالتصديك5 
1168م ,(1948) دمع تأعصجع عرمتعننهها مل» .[ مملمجظ] 
,215 - 214.م ,(1935) «د. نوا وهذم انام عاععوت إن لاتحك ,ومغطلفه» .له ,قصكزمه13 (2) 
بحسب هوبكنز اعتقد الخيميائيون الإسكندريون الأوائل بقدرتهم على رفع بعض 
الفلزات العادية إلى شرف الفضة أو الذهب:؛ بأن يطبعوا فوق أجسام هذه المعادن سمة 
متطايرة» تتمظهر باللون. مهما يكن حول هذه الفرضية» يبدو واضحاً أن مهمة فرض 
الروح المتطاير فوق جسد المادة يفترض مسبقا تقيم| دينيا للمادة وبالتالي رمزية خلاصية 
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ارا ع القرن العاشر أهمية كبرى للتناغم بين العمل الخيميائي 05115 
موطف لة والتجربة الداخلية للمريد. «تتكامل الأشياء بمثيلاتها؛ 
بج أجل ذلك يجب أن يشارك المجرب في التجربة»''. يوصي النص 
5 ا بأسشأفناء القذال كوعاء للتحويل؛ . الجمجمة هي حاوية الفكر 
والنفلة: ب غلى المزيد أن يسول لفح إلى سجر القليفة. احولوا 
أنفسكم من . حجارة ميتة إلى حجارة فلسفية حية)؛ يكتب دورن 71(0018. 
ينوجه موريلئوس وتتدة210:1 إلى الملك كاليد 1آلله>؟ بهذه الكلفات: 
3 هده المادة (أي التى تكتئز السر الإلهى) هي مشْتقةٌ منك واثنك 
أنناضها (أى مادتها الخام)؛ هم 0 ى المريدون) سيجدونها فيك» ولتقل 
ذلك بشكل أدق؛ منك سيأ خحذونها؟' 0 من جهتهء يكتب غيشتل [16ء21) 
حول عملية التبييض 315600 النى تشير في بعض السياقات إلى أول عملية 
تحويل هرمسية من الرصاص أو النحاس إلى الفضة: «لا نستحصل عبر 
إعادة الإنتاج هذه على روح جديلاة أفقط راتما على حبك تكديد أيقنا 
...]ا هذا الجسد هو مشتق من الفعل الإلهى أو الحكمة السماوية [. 0 


ناننا 


أل درن 1111652552 تتاع3101طعم0 أعارممرن (1) 
ورذت فى النص بالصيغة اللاتينية أيضا؛ 
.63م رسعت تعداعاخ متب عاو مام ر25» ,)0 مسر 
كيح علاع كارا أء كتخره أ كمنتجهمء 1110114105:15/...كبطامم 05 (2) 
وردت في النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
7365 ونع اقرع لعاف ندب عاج مام رو!» ,اه ضسز 
ذه تطمهدماتحام معلل اهما ووجابد جنا وبتاءمم؟ دسدطتلذهما عل خانتات ركه" (3) 
وردث في النص بالصيغة اللاتينية أيضا 
367 ودع اعطعلف مدب عتع مامحل ووط» ,06 صمل 
462.م ,ضع تعطعلة صب عتعوامطة روط ,0.6 سممر (4) 


وده م/م ا 


هو روحيّ وأكثر خفة من الهواء؛ وشبيه بأشعة الشمس التي تخئرق كل 


الأجسادء ولكنه أيضاً مختلف عن الجسد القديم اختلاف الشمس المشعة 
عن الأرض المظلمة؛ ورغم أنه يبقى مستوطنا الجسد القديمء إلا أن هذا 
الأخير لا يمكنه فهم كنهه» ولو أنه ينجح أحيانا في الشعور بها.”'' 


باختصارء يُجري الخيميائي الغربي في مختبره التجربة على نفسه 


1 
ا‎ 
١ 


ب 


تماماً كما يفعل زميله الهددي أو الصيني» وعلى حياته الفيزيولوجية 5 


النفسية وتجربته الأخلاقية والروحية. تتفق النصوص في تشديدها على 
فضائل ومزايا الخيميائي *: يعت أن يكون دسا متو |اضعاء صابرأء 
عفيفاً. يجب عليه أن يمتلك الروح الحرة والمتناغمة مع العمل؛ يجب 
عليه أن يكون ذكياً وعالماً» وعليه في الوقت ذاته أن يعملء ويتأمل» 
ويصليء إلخ. من هنا نرى أن الآمر لا يتعلق حصراً بعمليات المختبر. 
ينخرط المخيميائي بكليته في العمل: لكن هذه المزايا والفضائل لا يجب 
أن تُقبّل قبولاً أخلافياً محضاً. إنْها تمتلك لدى الخيميائى الوظيفة ذاتها 
التي يمتلكها الصير والذكاء ومساواة الروح في تقليد ساذهانا 5301828 
التائتري أو فى فترة التأهيل التى تسبق الإعداد للأسرار. هذا يعنى عدم 
اعفاء أي فضيلة أو معرفة من التجربة الإعدادية التى كانت وحدها قادرة 
على إنجاز القطع على المستوى الوجودي الذي ينضوي على «التحويل». 
فلتقل مباشرةٌ أننا لا نعرف الطبيعة الدقيقة للتجربة الأساسية التى تعادل 


مقن كنظ 164,م لاط[ ,.[ هام نوا ميعاكت ركرة 1 ,111 بمعتاعم2 معتطاممذمعط1]" ,6.ل باعنتك63© (1) 
[1932) مأمتعط اأوعل نوتجمكا منرملا 11» .) 
67 ,م ردة معام نبب عاومامتووط» ,6 سار (2) 
لقد رأينا توجيهات مماثلة لدى اللثيميائيين الصينيين والهنود (انظر الفصلين الحادئ 
والثاني عشر). 
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اه 


ش عند الخيميائى الحصول على حجر الفلاسفة أو الإكسير. رغم اسهابه 
المضطرد فيما يتعلق بمقدمات وخطوات العمل الخيميائى 5 يكتفي 
الأدم الخيميائي باشارات غامفة ومبهمة حول السرٌ العظيم 0227561111523 
1117111 . 

لكن 1 لو أننا أصبنا في التركيز على العلاقات والروابط بين الرمزية 
المعدنة والشعائر الفلازية والسحر بالتار والإيمان بالتحول اللاصطناعى 
للفازات نحو الذهب بفعل عمليات تستبدل الطبيعة أو الزمن؛ 2. ولو 
أخذنا بعين الإعتبار العلاقة الحميمة بين الخيمياء الصيئية والتقنيات 
النبوطاوية» وبين الخيمياء. الهندية والتانترية؛ 3 ولوعرفنا أخخيراً أن 
الخيميائيين الإسكندريين قد قاموا ربما باسقاط السيناريو الإعدادى 
للأسرار على المواد المعدنية» - يمكن عندها أن ننغذ إلى قلب التجرية 
الخيميائية. يعطينا الخيمياتي الهندي وجهة للمقارنة: إنه يشتغل على 
المواد المعدنية من أجل أن ١ينقى»‏ وايستيقظ» بذاتهء وبعبارة أخرى» من 
أجل حيازة القوى الإلهية التي تسهر في جسده. يخلق الخيمياتي الغربى 
بشكل محتمل نوعا من التعاطف بين 7الحالات المرضية) للمادة وكينونته 
الأكثر حميمية عبر التشديد على اقتل») المكونات من أجل ردّها إلى المادة 
الأولية. بعبارات أخرى: هو يدخل في تجارب إعدادية» وتدريجياً مع تطور 
العمل الخيميائى 0135 تصقله هذه التجارب فى شخصية أخرى شبيهة 
تلك التي يكتسبها بعد أن يتخطى بنجاح التجارب الإعدادية. قد تكون 
مشاركته فى مراحل العمل الخيمياتى على هذا النحو: تمده الظلمات 
0 بتجارب شبيهة بالمريد المُبتلع في جوف الوحشء أو المدفون 
و"المقتول) رمزياً بواسطة الأقنعة وأسائذة الإعداد. يتعذر علينا أن ننجز في 
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رجهطات معلوردة تو صيفاً عميقاً للعمل الخيميائي حنتتاء ت0الإطاء21 قنامم؛ 
وتخاضة حنين تأخذ في الحسبان اختلاف المؤلفين حول تراتبية العملية. 
فى كل الأحوال نلاحظ أن الاتحاد وناءصتاتدمء والموت الذي يتبع يتم 

التعبيرعنهما أحيانا بمصطلحات الزواج المقدس: العلتان - الشمس 
والقمرء الملك والملكة ‏ يتّحدان فى الحوض الزثبقي ويموتان (هذا 
الموت هو النيغريدو 16815100: و«الروح) تتركهما لتعود في فترة ة متأخرة 
وتسمح بانبعاق «الولد الفلسفي»» الكائن المخنث (<-الياقوت) الذي يبشر 
بالولادة الوشيكة لحجر الفلاسفة). هذا الترتيب العملاني للخطوات هو 
ما يتم اقتراحه في مؤلّف الوردة الفلسفية دستةمطمهىهانطط سستعهومج 
بواسطة مجموعة من النقوش. التي خصص لها يونغ قسما كبيراً من 
مو لفه عضستداع ةعاءءطنا عل عنوهامطكزو2. تجدر الإشارة إلى الأهمية 
التى يوليها الخيميائيون للتجارب «الرهيبة» و«الشريرة» للظلمة والموت 
الروحين والهبوط إلى الجحيم: فضلاً عن أنها مؤكدة في النصوصء فإننا 
نفك رموزها في الفن والتصاوير المستلهمّة من الخيمياء حيث يترجم 
هذا النوع من التجارب بواسطة الرمزية الرّحَلية والملنخوليا والتأمل في 
الجماجم, إلخ ©. ترمز صورة كرونوس _- رُحل إلى الهادم الأكبر الذي هو 
الزمن» وبالتالي إلى الموت (- التحلل 80عهاءتندام) وإلى الولادة. غالبا 
مايتم تصوير زُحل؛ رمز الزمنء حاملاً الميزان بيده ونتعرف إلى أهمية رمز 
لميزان في تقاليد السحرء© كما أن ذائع الصيت جابر (ربن حيان» هو الذي 
فعل عقصتك1 عل جا علنام ندر كقدكء قناة ومع تاعلة معسساح5) .«كتاعه ممم مف 1.ى ,طسو لمق (1) 


,6 ,324 - 289 :(1937) 4 .6,11 16 كمع اكسك1 عنال التجدك ملاء2 + (مامع ل مستطعطه[ .16 
24آم ,ن«تنوعاكتتررعدات مأ عفساء:2» ,.[ جمعجم (2) 
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وضع مؤلّف (البرهان في أسرار علم الميزان)”". ألا يجب أن نبحث هناء 
فى هذا «التحكم بالميزان» (الذي يجعل المريدين كُلَي المعرفة وثاقبي 
و وفى هذذا الاعتياد على عمل الزمن (التحلل الذى يهدم كل أنواع 
إيأوركال )0 وفي هذه الحكمة» التى يختص بها حصرأ من استبقوا 
في الحياة تجربة الموت» ألا يجب أن نبحث في هذا المقام عن تفسير 
«لمانخوليا الرّحلية للسّحرة والخيميائيين”*؟ مهما يكن فإن الترتيب 
١‏ في الخطو ات المقترح من بازيل فالنتين عصنامء1721 5116 والذي يعرف 
58 11101 (انظر لكتابة الجملة اللاتينية في الهامش) يشير إلى 
الضرورة للحتمية للنزول إلى الدرك الأسفل: زر باطن الأرض. وبالتتقية 
نجد الحجر السري0”. 
المرحلة النبى ذلى الظلمات (01157600) هي البياض 21600 ,1.61110515 
لني قد تنناسب على الصعيد الروحي مع ابعث» ما يُترجم بالوصول إلى 
حالات من الإدراك لا تتوفر فى الحالة المدنّسة. على الصعيد الإجرائى: 
هله هلي ظاهر ة (السئلان» التى تتبع التحلل السايق ملاع ]ع نام 5 
ويتعزز الوعى الإعدادي الجديد عبر الحالتين اللاحقتين» ‏ الصفرة 


ك0 1ن اله أن عالط 1م 'تتة نزجمط خلا #أطذ[ عل عحدعاءماأ6 مق عحننآة عل .11 بمنطومت (1) 
,5 1950 يفقاءع/ا _ سأعط] 
64 كنالاء8 0223116 (2) 
ورد تفي النض بالصيغة اللاتينية أيضا: 
لامع م1 متا كته 1 لسة .ك1 وول أ1مصة8 :322,م ردفاكته مم حفه ,1ق باستملاعة11 (3) 
03] ققطدع]" 80 .2 .أولا وصبحء يس عونا عط ناك تلع مع عع موا قاسد ‏ جعالعيي عصك +١؟]‏ 
اتلاله0 وعتوع نم10 ملمعقتاععه عصصع"1 وممتعلصة ماتعزلا بومعلصذ قد سبممععمعق (4) 
رردت في النض بالصيغة اللاثينية أيضا 


17 
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ووختصعاك والحخمرة ملعنانا؟ اللتين تتوجان العما الخيميائي وتفضيان 
الى عير النلفة”2). فلئركز على الطابع الإشكالي لبداية ونهاية العمل 
الشيميائن. ننطلق من المادة الأولى لنصل إلى حجر الفااسفة؛ لكن لا هزه 
ولا ثلك المادة تخضع لتحديد دقيق» ليس بسبب قلة آراء المؤلفين بل 
زَننا بسب كثزتهاء فى الو اقع» مر ادفات المادة الأولية هتصقوم هنع ةم 
كثيرة ة حدأ: يعظينا القاموس الخيميائى وتسعطءله ممعتدء.] لمارتن رولان 
(فراتكفورت ف منها ما يربو على الخمسين؛ دون أن يكون الرقم 
تفاكيا. أما بالنسمة للطبيعة الدقيقة للمادة الأولية» يكتب زكريا ومقطعه2 
أثنا لا نخطىء إن أعلنًا عن «مادّتنا الخاصة» بأنها روحية» لكننا لا نجانب 
الصوات أيضا إِنْ اعتبرناها جسمانية. لو سمّيناها سماويةء سيكون هذا 
اسمها الصحيح؛ ولو سميناها أرضيّة» فالأمر كذلك صحيح. كما لاحظ 
إيفولا بخضوص هذا النصء لا يتعلق الأمر بمقهوم فلسفي وإنما برمز: 
يعتني الخيميائي بالطبيعة وفق طابع داخلي 110218135عغما عأععمة ماق 
ومن هنا نفهم العدد الكبير للمرادفات المستعملة للدلالة على المادة 
الأولى©. من المعاني التى يحددها بعض الخيميائيين يرد: الزئبق 
والكبريت والرضاص؛ والماء والملح, وماء ينبوع الشباب والسماء 
والأم والقمر والتنين وكوكب الزهرة والفوضى» أو حتى حجر الفلسفة أو 
الإله. تتناسب هذه الصغة الإطلاقية للمادة الأولى كليا مع صفات حجر 
الفلسفة. لأنه لو كان الحصول على الحجر هو ختام عملية اسطورية (اعلم 


0 عنعومامرءوط» تكسا يصن[ :156,ق ,(1948) «ممع عدت عارمتعتقمم مله [ بقامم5 (1) 
«١ 1‏ عنا ا تاأدوماعة أة206 1:2» .ةق النتسط5 :1 27م رمعتجعدلءاة 

32.م ,(1948) «.معتاعاووة عدرم و ننه مله [ ملظ (2) 

314 رسع عاكلا قب عنومام 1 روط ,0.6 عمس[ (3) 
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ان المحجر الفلسفي هو طريق طويل للغاية» يخطرنا مؤلف ١لناأعهوم1#),‏ 
زب في الوقت ذاته متاح للغاية: هو موجود في كل مكان. يكتب ريبلى 
باد «يقول الفلاسفة أن الأسماك والعصافير تجلب لنا الحجرء وكل 
59 بمتلكه؛ وأنه يوجد فى كل مكان: في ذاخلك» في داخلي؛ في 
كل الأشياء» في الزمن وفي المبكان. إنه بشم نسسه في يده وضيعة 111؟ 
ناو: ومنه ينبع ماوّنا الأبدي ( 10611710116115 00110) 1١‏ وبحسب نض من 
العام 06] منشور شي ملف نط :ه61 الحجّر ا(مألوف من كل 
لبشره شيا وشبّاناء وهو متوفر في الريف» في القرية» في المدينة؛ في كل 
ناخلق الربٌ؛ رغم ذلك؛ هو محتر مين ألاكا .. يستعمله الأغنياء والفقراء 
كل يوم؛ وهو ملقى في الطريق من قبل الخدم. يلعب به الأطفال © ومع 
ذلك لا أحد يقدره رغم أنه بعد الروح البشرية» هو | جمل وأغلى ما على 
الأرض» ولديه القدرة على أن يطيح بالملوك والأمراء. مع ذلك. هو يُعتبر 
أكثر الأشياء الأرضية بؤسا ووضاعة©». حتى لو نحينا جانباً الرمزية الغنية 
لهذا الحجر «الذي لا يعي البشر بأنه حجر الزاوية»: يمكثنا القول بثقة بأن 
الصفة الإطلواقية 3 الكون نمة حسم الفلسفة 00 م16 الفخل 
1 2 بعنوان 5 موا 7 33 116» نقر | 5 

10 أسييرا للحجر بس ' ن بينها مجاسيت العذراء. ظَل الشمسء الماء الجاف؛ 
عاب القمر: ؛ إلخ. في قاموسه السحري ‏ الأسطورى (باريس:1787) 


44م ردعاتزرع كناخ اتنا عنج ماه تلن زؤوط» ,0.6 عساز (1) 

)2( سق ته مانو ذه ,6.18 ,لاسملاعةة11‎ 206١ 

1890 وزالةمتدمي) نرق نأو نايز ل[ 1١‏ املا بسوسموينل8] مناعنوج1] عدلك له ,8 بخ رعانة1 (3) 
.10 ,10ط1 ل لمعه .2.180 
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يقدم بيرليتى تجاع ورعع2 قائمة أبجدية غير 9 من بست اسم تقريباً. ْ 

يتكلم فقطع منسوب لزوسيم 1 غن هذا الحجر الذي ليس بحجّر, ظ 
الشىء الثمين الذي ليست له قيمة» هذا المجهول الذي يعرفه الكل”"». 

0 كما يكتب هورتولانوس ه701 الذي يشار إليه فى, كتانف 
تسستعدوول (وحده الذي يجيد صنع الحجر الفلسفي يهم الكلام 
المختص يه2. ينذرنا الكتاب نفسه بأن هذه الأسئلة يجب أن يتم تناقلها 
بطريقة روحانية©: كما هو الحال مع الشعر الذي يستخدم الأساطير 
والرهوة". لم سنتكنا بن هذه المروياضه .هناك قتع مسيين بأ لاير 
افشاء السر داخل الكتب. يتعلق الأمر بشكل محتم بلغة سرّية” وهو ما 
ستعثر عليه لدى الشامانيين فى المجتمعات القديمة ولدى الروحانيين فى 
الديانات التاريخية؛ لغة سرية هي في الوقت ذاته التعبير عن تجارب لا 
سبيل لتناقلها عن طريق اللغة اليومية والتواصل المشفر للمعنى المخفي في 
الرموز. يجب كذلك ملاحظة أن الصفة الإشكالية الإطلاقية والمحتجبة 
للحجر الفلسفي تذكر إلى حد معيّن بجدلية عامة يتميز بها المقدس. تغير 


,0.129 جهاؤاتا عا لتعتان) ه] عليتك؟2» ,.[ لمعه [1) 
,8288 ردعاتزإزعتاعلف لاب عاع مامراءرز5ة5» ,0.6 عممز (2) 
1151 تلم أعماع منععء لت كثله؟ (3) 
وردت ف النص بالصيغة اللاتينية أيضا: 
256 ,نع ل لاعتاعاة مه عاومامحك ر25» ,0.6 عمس[ (4) 
انظر للحاشية 15. 
ر[كل قع1]066 :2288م رسع اختاعااعاط انا عع مامحل :روتنك ,6.© هصدز عخط لماك جتمتدعم طغنلم7 (5) 
“7.127 ر لو تلن تأكنة كنا وو ستطلتماعلل» 
عل كعسمنتانه 1 ,ل 251.م ,حمهملا عت ,10 :99م ,لنط] ,رجعزرسلحمإورمنك ع1 .31 عقدناة1 (6) 
م ,(1933) فعلاقصصونائلها عتستطعله! عل كعدمعفه .17 بنهع الم ؛ معفماءت "ا 
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عمليات التقديسء بفعل أنها بذاتها مظهر للمقدس»ء السياقٌ الأنطولوجي 
للأشياء: من اللحظة التي يتقمص فيها المقدّسٌ حجراً أو شجرةً أو عيناً 
لأماء تكتسب هلدة الأشياء ناير أ بالغ عند كل من يشارك في التتجربة 
الديئية. وحتى لو كانت الأشياء المذكورة من الصنف الوضيع أو التافة. 
نستطيع وفق مقياس ما مقارنة وجود الخيميائي النافذ بفضل حجر الفلسفة 
الى مستوى آخر من الوجود بتجربة الونسان الديني مددمنئناء: محصمط 
الذي شهد على تحويل الكون بفعل أفعال القدسية. تكمن إشكالية أفعال 
القدسية في أنهنا تبي المقدس وتضمن المتجاوز داخل أشيء محتقر .١‏ 

تطال الإشكالية ذاتها حجر الفلسفة: يبقى غير مفهوماً فى عيون المدنّسين: 
ينما يلهو به الأطفال وه ويرميه الخدم في الطرقات؛ إنه في كل مكان ومع 
ذلك يتبدى كأصعب الأشياء التى يمكن تحصيلها. تتقاسم التجربة 
الخيميائية والتجربة السحرية - الدينية ساد متنترقة أو معائلة. لب يكين 
استعمال المصطلحات الدينية من قبل الخيميائيين الغربيين بالضرورة 
تدييراً اعترازياً نوحجه رقابة الإكليروس. كانت ت للعمل الخيميائى 5ناتزه 
تاتناء أتتانؤتاء31 تماثللات عميقه مع الحياة الروحانية. يكتب جورج فون 
ويلينغ قسطتلاء/1 ده عدمء6: الا نهدف أبدا أن نعلم الناس كيفية صنع 
الذمّب: وإنما ترنو إلى ما هوأ سمى: أن نعرف كيف نرى ونعترف بالطبيعة 
نثقة من الرب؛ وتعرف الرب من منظار الطبيعة”*). يؤكد أرزفالد كارول 
لأمعةن 051211»: أحد أتباع باراسيلس ع6 أن الحيميائيين هم 
ابشرٌ قديسون تذوقوا عبر الفضيلة والروح المتألهة أولى ثمار الخلاص 


والكلارت عله عذاا عطاعوي» ,8.12 جوم رط لماك ,نصدك تاكتلةططة© _ معداة عسم0 عموععط (1) 
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في الحباة الدثياء وحصلوا على تذوق مسبق للمملكة السماوية”1. في 
ذهدة الكثير من الخيمائيي:» يعادل الحصول على حجر الفلسفة المعرفة 
المثالية ال ب: لذلك يسمح حجر الفلسفة بالتعرف على الأضداد. بحسب 
بازيل فالنتين مزرنامعلة7 [زوة8 نينجب أن يستوي بالحجّر الخير رالهر». 
بصف ستاركى “معائةة5 الحجر اكمُصَالح بين الأضداد ومؤل بين 
قورت الأعداء©». نعثر هنا على الرهزية الطاعنة ثقافيا في القدم والمنتشرة 
عالماً حو ل الصدفة المضادة مصستءة6أزومممه كتعمعل521أمء؛ و التى 
استخدمت في التعريف بشكل جيد أو سيّء بالحقيقة الأساسية لصتموننا 
وبالحالة الإشكالية للمجموع أو للكمال» وبالتالى ساهمت الرمزية 
في التعريف بقدسية الرب. مع ذلك؛ تكمن الفضيلة الأولى للحجر في 
قدرته على تحويل الفلزات إلى ذهب. يقول أرنولد الفيلانوفي 87014 
1 عل: «يوجد في الطسيعة نوع معين من المادة الصافية» التى 
حين تكتشف وتحُمل على الكمال بواسطة الحرفة ستُحَوْلٌ بنفسها كل 
الأشياء التى تمسّها)©. نعثر هنا بشكل حيوي على الفكرة القديمة القائلة 
بأن الحجر أو الإكسير يتابع وينجز عمل الطبيعة. يكتب فرايت سيمون 
الكولوني هنده[ه0 عل عدمصنة علدءظ في مؤلفه عستم مسسلتمعمة 
عدنسنط 41 'تُعلّمنا الحرفة صنع ترياق اسمه اللإكسيرء وهو حين يُلقَى 
على الفلزات غير الئقية يستكمل صنعها بالكامل» ومن أجل ذلك تم 


لزنا لعتك 214.م ,(1657 ,رصمقهم1])ملعه حرط 1 تمع بجامموو|ااناط» ,© ملامعءت (1) 
1 و1151 تلع نأعات عا عالع هم ,12.12 بوه:0 

4 ,1510 عداعاه علا عطاع ويه ,11.10 زوه (2) 

17 أ دجا تارم0 م عفياوجط ,.[ قمعهط (3) 
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| النشراشه""؟, يخبرنا سفر خيميائي كان قد شرحه كاربونيللي للاعدمطعون 


/ 


أن هذه المادة لو تم سوقها بشكل أفضل في أحشاء الأرض ولم تختلط 
شكل عَرّضِي بالشوائب» كانت ستصبح الشمسس القديسة والقمر». نجد 
الفكرة التى تقول أن الحجر يستعجل الإيقاع الزمني لكل الأجسام وأنه 
يسرع في النمو في مؤلف 1م الذي كتبه لول 116:آ ]: "فى الربيع: 
ومن حرارته العظيمة والرائعة» يهب الحجر الحياة للنبات. لو ذوّبت منه 
مقدار حبّة في الماءء ولو أخذت من هذا الماء ما يلزم لملء جوف حبة 
البندق: فستسقي به كَرْمّ عنب. وستحمل كرمتك في مايو «أيّار) أعناباً 


3 
0 


كان الخيميائيون العَرّب أوّل من أضفى على الحجر فضائل علاجية: 
وعبر الخيمياء العربية سيتتقل مفهوم الإكسير الحيوي عهاذلآ #ذعناة إلى 
الغرب©. في موه 15 115ا00 ومن غير أن يستعمل مصطلح الحجر أو 
الاكسين: يتكلم روجيه بايكون 83607 10867 عن (طب يزيل كل الشوائب 
والعلل من أوضع الفلزات» ويمكنه غسل نجاسة الجسدء ويمنع فناء هذا 
الجسد الذى سيتمتع بالحياة لقرون طويلة»). بحسب أرئولد الفيلانوفي» 
«يشفي حجر الفلسفة من كل الأمراضء إنه يشفي في يوم واحد مرضاً 


87 انوع تاصتكل ملاعل عط ءماك تاسمل عل .6 متلاءممطعهنت (1) 

نط1 (2) 

,1941 «عهه تع زمار هته عتنستطءاو نله معللتمات 2 اناة2 .© قصة ,نأا رعللناتمععمة6 (3) 
ارما 

نهنا عمسماف ععل طعمظ ممط» .[ مملعس1 :ك5 53م رس وطعتسعدك زه فنع 0» 11 كسمطاسلة (4) 
64م :(1935) حصنا 18 .عادمعطء لف نملك متأحاءماقة رد ل عامسصس6 لت «ععلهه 


(نص منسوب للرازي من القرن الرابع عشر) 
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يستلرم شفاؤة شهرا وفي اثني عشر يوما علة يستازم شفاؤها شهراء إنة 
يعيد الشباب للشيوخ ”81. يستبدل المفهوم الخيميائي لاوكسير القادم إلى 
الغرب عبر المؤلفين العرب أسطورة حول نبتة عجيبة أو مشروب للخلود. 
أسطورة مؤكدة من الزمن الغابر عند الشعوب الهندية ‏ الأوروبية ولا يرقى 
الشك لقدمها. لم يكن الإكسير بالشيء الجديد في الغرب إلا بمقياس 
التعرّف فيه على العمل الخيميائى وحجر الفلسفة. إلى ذلك وكما هو 
متوقع؛ ستنتهي صورة الحجر بأن تستجمع كل العقائد السحرية القديمة: 
سيقال أن الإنسان الذي يحمل حجر الفلسفة لن يمس بحوادث الدهر. 
ويعلمنا كتاب 112116" مدع 0 وغن 1ع عستا ع1 أن ١الحجر‏ محمو ب 
في جوف راحة اليد يجعل المرء لامرئياً. لوتمٌ كيه في قماش رقيق ولبسنا 
هذا القماش بشكل مشدود حتى يسن الحجر: يمكننا أن نضَعد في السماء 
أعلى مما نشتهي. للهبوط؛ يكفي أن نرخي قليلا في زمام الثوب6©. 

لقد تعرفنا إلى الكرامات الشهيرة 810011 لليوغيين والخيميائيين الهنود: 
الإختفاء والتحليق عالياء والطيران العجيب (<أنظر الفصل الثانى عشر). 
تصثف اليوغاء كما الشامانية الكونية» هذه الكرامات ضمن «القدرات 
الخارقة» إلى جانب «التحكم بالنار©». لكن هذا لا يعنى بالضرورة أُصِآٍ 
شرقياً لجسارة السحرة والخيميائيين لوو سين : كانت العجائب من 
النوج الفقيري 421811016 معروفة في أوروباء» وانبئقت باحتمال كبير من 


03 «قهه اعارمد بره عللترتحل له نآ« ,لآ جعللتاسمععمة6 (1) 


'(1948) 2 - 3.1 أطوم مغكتريى واخرنمة وقور جا عل عاانا عله ل[ رمسععءعن2] ,:159.م رقنط1 (2) 
26-2 
36 رمعا علختو مله عط» 10 32م ,276.م رسهوولا عله .1/1 بعلمنلتس (3) 
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:قليد سحري محلى” *. هنا كما في حالة الؤكسير الحيوي 7186 نل<ناتظ 
ليس على | خيمياء سوى أن تحل محل المعتقدات القديمة التي تشورب 
ظ جزورها فى ما قبل التاريخ. 


01# الث 11 ننه مع اع امهف نامع ]له .84 ,1811204 :3280م ,سعاحه تنه “مات عله .01 رعهممخ11 (1) 
0 ,196 رلعنهااا هسه لععطاة .«امطاتورة ننه الأججاة ررمايتاعظ انا كعتامياات 
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15 
الخيمياء والعلوم الطبيعية والزمنيه 


لا ندّعي بأننا قد قلنا فى القليل من الصفحات كل ما هو أساسي حول 
موضوع ضخم لم تُفضٌ أختامٌ الكثير من جوانبه بعد. لم يكن هدفنا تصديرٌ 
ملخص لتاريخ الفلازة والخيمياء الأسيوية والغربية إذ لم نكن نقصد سوى 
متابعة تطوؤر بعض الرموز والأسطوريات الرافدة لهذه التقنيات القديمة. 
واي بفضلها دشكل الإنسانً مسوواية كرام المادة. إن كانت تحليلاتنا 
وتفسيرائنا تتتسم بالمنهجية؛ فإن الخيمياء تستهلك وتنعش حلماً قديماً 
للإنسان الخالق «ع66) محضؤمط: أن يشارك في كمال خلق المادة وهو يَصنع 
لنفسه كمالها في الوقت عينه. لقد شرحنا بعض المراحل الأساسية لهذه 
المتتافة ولبينا بساد العودة إليها. عمد ملانحظة معتركة من كل هذه 
المحاولات: حين يأخذ الإنسان على عاتقه المسؤولية بتغيير الطبيعة؛ فإنه 
يقوم مقامها؛ ما كان يتطلب ألفياتٍ وقروناً لينضجٌ في الأعماق الآر ضية؛ 
يتوقع الفلاز وبخاصّة الخيميائى أ ان يحصل عليه في غضون أسابيع ويستبدل 
الفرن بالرجم الأرضية: ها هنا تستكمل الخامات ‏ الأجنّة نمرّها. الوعاء 
الحميد 1511:3116 8 للخيميائي وكذلك مواقده وأدواته تلعس دوزراً أكثر 
طموحاً: تكون هذه العُدّة ساحةً للعودة إلى الفوضى الأَرّلية لتكرار خلق 
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الكون. تموت المواد وتّبعث من أجل أن تنحول في النهاية إلى ذهب. لقد 
إسبتخرجنا بما يكفي الطابع الروحي للعمل اليميائي لكي تتمكن من 
تقعمة الآن من الخارج كمحاولة منظمة لتبديل أحوال المادة. حول هذه 
النفطة» يتابع العمل الخيميائي مهارة العصور القديمة امه التي كانت 
تستخدم بالنار من أجل تغيير الطبيعة وخلق أشكال جديدة: أي باختصار 
نحن أمام شكل من التعاون مع الخالق وإستكمال خليقته. لم تفقد الصورة 
الأسطورية للحدّاد ‏ البطل الحضّري الأفريقي دلالتها الأسطورية حول 
العمل الفلازي أبداً: كما رأيناء يستكمل الحدّاد السماوي الخَّلق وينظّم 
العالم ويؤسس للثقافة ويهدي البشر في سبيل معرفة الأسرار. 

يتم تغيير الطبيعة بواسطة النار» وإنّه لأمرٌ بالغ الدلالة أن يتأكد التحكم 
بالنار فى التطورات الثقافية الرافدة للفلازة وكذلك فى التقنيات النفسية - 
الفيزيولوجية التي تؤسس للسحر والروحانيات الشامانية المعروفة. منذ 
هذا المستوى القديم للثقافة» استعولت النار عاملاً للتحويل: نسي عدم 
قابلية الشامائيين للاحتراق بأنهم قد تجاوزوا الشرط الإنساني» وبأنهم 
يشاركون فى شرط الأرواح (من هنا المسرحة الطقوسية لخدع النار 
ل 1 التي تؤكد وتثبت امتيازات الشامانيين). 

تكون النار عاملاً للتحويل فى بعض الإعدادات التي نعثر على آثارها في 
الأساطير والحكايات الإغريقية. هل كان طقس إحراق النفس يترجم أملا 
ما بالتحول بواسطة النار؟ في كل هذه السياقات السحرية ‏ الدينية؛ يشير 
التحكم بالنار إلى الأهمية التى نوليها لما نسميه بصورة تقريبية 2روحانية». 
الشامان» ومن بعده اليوغى أو الروحاني هم اختصاصيو الروح والنفس 
والحياة الداخلية. ثمّةَ رمزية شديدة التعقيد تربط الظهور الإلهي المتفجر 


2 ألرف لم مدع اارع م 


والمخيف للبشر بالنيران المبتهجة للحب الروحاني والتجليات الضوئية 
ولكن أيضا بعدد لا يُحصى من أشكال الإحتراق وضروب المعاناة. على 
مستويات عدة؛ عبّرت أشياء مثل الثار والشعلة والضوء المبهر والحرارة 
الداخلية عن تجارب روحانية واكتناف المقدس والقرب من الرب. 


حين ساهم «أساتذة النار» والحدذادون والصّناع ومعهم الخيميائيون ‏ 
في عمّل الطبيعة» كانوا يستعجلون الإيقاع الزمني وفي نهاية الأمريستبدلون 
أنفسهم بالزمن. دون شكء لم يدرك كل الخيميائيين بأن عملهم يقوم مقام 
عمل ريط لي الأ يي اباد عايهج بسر أسماوم في تدز 
قد تضمّن بشكل أو ,بآخر تجاوزا للزرمن. كما تقول إحدئ شخصيات 
بن جونسون 5502و[ 5ع8: «يصير الرصاص ذهيا لى أ تيح له الوقت 
ليضيرّه وكذلك الفلزات الأخرئ». يضيف ا قر ااوهنا يكمن 
ما تنجزه حرفتنا» (انظر الفصل الرابع). مقتيعين بالعمل بمعونة الرب؛ 
نظر الخيميائيون إلى منجزهم كاستكمال مثالي للطبيعة» وهو استكمال 
يسمح به الرب ويباركه. بقدر تباينهم مع الفلازين القدماء والحدادين؛ 
كان الخيمياثئيون في كل الأحوال يتابعون سلوكهم تجاه الطبيعة؛ كانت 
الطبيعة عند الفلاز القديم أو الخيميائي الغربي اتّحاداً مقدساً: إنها ليست 
حيّة تحسب بل إلهية» أو تمتلك على الأقل بُعداً إلهياً. من جهة أرق 
وبفضل هذه القدسية للطبيعة ‏ المتجلية ذ ي لايع الئيق اموا يتوقع 
الخيميائي القدرة على الحصول على حجر الفلسفة وغامل التحويل 
وبالنالي على إكسير الخلود. لن نكرر مناقشة البنية الإعدادية للعمل 
الخيميائي تصناءنه “21 قداوه وإنما نكتفى بالتذكير بأن تخلّص الطبيعة 
من عامل الزمن يسير جنب إلى جنب مع انغتاق المريد. ينجز الخيميائي 
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الغربي الخطوة الأخيرة لبرنامج قديم كان قد دشّنه الإنسان الخالق مددهم 
موا من اللحظة التى يباشر فيها هذا الخيميائي بتحويل طبيعة كان يعتبرها 
وفق مناظير عدة مقدسة أو قابلة لاتحاد مقدّس. مفهوم التحويل الخيميائي 
هو تتويح مبهر للويمان بإمكانية تحويل الطبيعة بواسطة العمل البشري 
(للتذكير» هو عمل يتضمن دائما رمزية قدسية). 

لم نتم معارضة مبادىء الخيمياء التقليدية التى تتعلق بنمو الخامات 
وتحويل الفلزات وتحضير الإكسير وضرورة صون أسرار المهنة في عصر 
النهضة والإصلاح. حتى القرن الثامن عشر:؛ لم يشكك العلماء بنمو 
الخامات. لقد تساءلوا بالمقابل إن كانت الخيمياء. قادرة على مساعدة 
الطبيعة فى هذه العملية؛ ومعرفة إن «كان أولتك الذين ادّعوا القيام بذلك 
سابقاً رجالاً مستقيمين» أو مخبولين أو دجالين”». ظل هرمان بويرهاف 
 1739(‏ 1664) ع«تققطئءعه8 سهدعل2 الذي كان يعتبر الكيميائي الأكثر 
جذرية فى زمانه والمشهور بتجاربه الأمبيريقية البحتة على إيمانه بتحويل 
الفلزات وسترى أيضاً أهمية الخيمياء في الثورة العلمية التي أنجزها نيوتن. 
بالمقابل؛ سيتبدل أفق الخيمياء الوسطى تحت تأثير الأفلاطونية الجديدة 
والهرمسية. التمّازان الفلسفيان الغتوصيان المؤثران بقوة منذ إعادة اكتشافهما 
بواسطة مارسيليو فيتشينو ك1 تقناءعء:1/13 وبيكو ديلا ميراندولا” معام 
8 ةن 3ااء. اليقين بأن الخيمياء يمكنها تثنية عمل الطبيعة سيتم 
ملافاثة برهزية مسيحانية. أكل الخيمياشيون أنه كما المسيح الذئى فدى البشرية 
«لإتتع لعلف عنوم سو زه حدم امفسره رمآ ع1 عط زه بستتصسط +111 8.[.1 ,10863 (1) 


44م ,(1975) 
(2) انظر للحاشية 16 لبيبليوغرافيا الخيمياء في عصد النهضة. 
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بموته وبعثه فإن العمل الخيميائي قادر على خلاص الطبيعة. يمائل خيمياني 
هر مسي مَكتهور من القن السادس عشر هو هايئرش خونراث تاأء1رماء1] 
هعمس حجر الفلسفة بيسوع المسيحء ابن (العالّم الأكينة, كان يظن في 
المقابل أن اكتشاف حجر الفلسفة سيجلي الطبيعة الحقيقية للعالم الأكبر: 
كما أقر المسيح الامتلاء الروحي للإنسان أو العالّم الأصغر”". أطال اليقين 
بأن العمل الخيميائي يمكنه أن يخلص الإنسن والطبيعة في عمر النوستالجيا 
الطامحة لتجديد راديكالى» وهى نوستالجيا شغلّت المسيحية الغربية منل 
جباتشينو الفيو راني 8105 06 مسنطءء6120. 


توقع الخيميائي الشهير والرياضي والموسوعي جون دي «نناه] 
12 «(المولود عام 1527) الذي أكد للأمبراطور رودذولف الثاني أنه 
يمتلك سر التحويل بأن إصلاحاً روحياً على نطاق كوني سيكون ممكن 
الحدوث بفضل القوى التي تطلقها «عمليات باطنية؛ خيميائية على 
العسنتوئ الأول©), كذلك رأى الخيميائى الإنكليزي الياس أشمول 
#امتسطعف كفنا في الخيمياء وعلم الفلك السحرٌ الطبيعى المخْلّص لكل 
العلوم. لي الواقيء سند أنصار باراسيلس وفان هلمونت» كان يمكن فهم 
الطبيعة حضيواً بدراسة فلسقة الكيمياء ء (أى الخيمياء الجديدة) أو بدراسة 


ٍ 


االطب الحق)0. تُشك[ الكيمناء وليس الطب المفتاح القادر على فك 


.54.م بلزطآ (1) 

.[ 1 ركسةة :1975 .«دعيوملخة نماك ططموتات عطا زه هارملا عاد عع27 ,[ ده .2 رمعم (2) 
.15 ,65 4ه .(1973) .1576 ,اؤتهؤ5ز 1 أمبحاءب العؤرر1 1 ازأمدط5 ث :ولا عذكآ ممه 11 [أممستةه 1 
- 1972(.137 ,نتونترن.] ) 16111لترع ا عناوحتا ححم ين أومظ عحلله» 

دق أمتتتلاقث كوتاظ ]0 1101011[ عل مه اجنجرع و ام “لتنا لم11 لإوكوظله .6خ رقناطاء172 )3١‏ 
14م ,138 - 128 :(1967) 
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أسرار السماء والأرضء وبما أنه تم تفسير الخلق كعملية كيميائية» فقد 
أيكن نفسير الظواهر السماوية والأرضية بمصطلحات كيميائية. آخذا في 
الحساة العلاقات بين العالّم يا الأصغرء كان الفيلسوف- 
الخيميا قادراً على هضم أسرار الأزقن وكذالاك أمرار الالجبلام 
السيماوية. هكذا قدم ره وبرت فلود 81300 أرعطام]] توصيفا عياف ا لقبورة 
الدم مستنداً على الحركة الدائرية للشمس”". كما العديد من معاصريهم. 
توقع | قم الهرمسيون والفلاسفة الخيميائيون - (وأعدٌ بعضهم للأمر بشغف) - 
إضلاحا غافا وجطريا لكل المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية. 

ظلهر كتاب صغير مجهول بعنوان الأخوة العامة 15)هأتصععاج2 ونصد) 
عام 4 ويطالب بتنمودج جديد للتعليم. كشف المؤلف عن وجود 
جمعة إسرية تسمى بالصليب - الوردة 18056 امن وعن مؤسسها 
الفذ كريستيان روزنكروتز #اناءتطتء1205 ه033 الضليع في كل 
أسرار الطب وأسرار العلوم الأخرى. لقد كتبّ من بعدها سلسلة من 
الكتب:التى كانت متوفرة حصراً لأعضاء الأخوية©. تَوجهَ مؤلف همه 
ةضع بالطلب إلى كل علماء أوروبا للانضمام إلى الأخوية بهدف 
استكمال إصلاح المعرفة وتسريع تجديد 7811072610 العالّم الغربي. قويل 
هذا النداء بصدىٌّ منقطع النظير. في أقل من عشر سنوات» تمّت مناقشة 
البرنامج المقترح من أخوية الصليب - الوردة في عدّة كتب ومنشورات. 
ينشر يوهان فالنتين أقدريا وععرلور3 عمستام لها مصفطه[ الذي يعتقّد العديد 
من علماء التاريخ أنه المؤلّف الحقيقي ل هناهاتهععمهءة هسط عام 1619 


7,115 ,(1968) «ععانهوكته1 122 عطا إن ممع جل أوءنتصدتك عخاك ع4 ,وسناء2 (1) 
8 1514 (2) 
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كتابه وناهممهةة)مسط.» العمل الذي قد يكون ألهمّ بايكون في 7216 
5 م يقترح أتدريا سق هيئة مرخ العلماء من أجل صياغة طريقة 
جديدة للتعليم تستند إلى الفلسفة الكيميائية. في كتاب وثأ0 م0 2ه افاعطتن 
اليوتوبى: يكون مركز الدراسات هو الممختير: اهنا تتراوج السماء بالأرض 
ويُكتشّف الأسرار الإلهية المدموغة على سطح البلاد©». من بين المعجبين 
الكثر بالمعرفة المقترحَة من قبل «الأخؤة العامة)» يبرز اسم روبرت فلود 
نات نوه عضو الكلية الملكية للفيزيائيين. لقد كان فلود أيضاً مريداً 
متحمّساً للخيمياء الروحانية وحاججٌ بأنه من المستحيل أن نحيط بالفلسفة 
الطبيعية دون دراسة معمّقة للعلوم الباطنية» كما أن «الطب الحق! هو 
أساس الفلسفة الطبيعية. ستكشف لنا معرفة العالم الأصغر ‏ أي الجسم 
الإنسانى عن بنيّة الكون وتنتهي بأن تقودنا إلى جوار الخالق. بالمقابل؛ 
كلّما تعمّقنا يهم الكون: نسير قدماً فى فهم أنفسنا”. حتى ستوات قريية: 
لم يكن يرقى إلى الشك دور نيوتن في هذه الحركة الرامية إلى تجديد الدين 
والثقافة الأورؤبية عبر السعى إلى موجز موحد شجاع للأعمال الباطنية 
والعلوم الطبيعية: لم ينشر نيوتن أبداً نتائج أعماله الخيميائية» رغم أنه 
أعلن أن بعضها قد توج بالنجاح. لقد تم تحليل أعماله الخيميائية العديدة 
والمجهولة حتى عام 1940 بدقة من قبل الأستاذة بيتى تيتر دوبس862 


تلاتسعاصوجه5 عطا زه علماة لمعل! ديم .كناد ممزمتاكايت وعمعنمم ستامعلطة مصمطهل» () 
1 علاسظآ رمعلها :1914 بوتممتلا] كن تمع وزو بأنمدكة عافن لهمت .«سجوحدنع) 
20 - 9 الج ,خسن نآ امع انرما عدا[دريم4 عوطاء2] ,146 - 145بج واتش صصح اطوتامة 

,197 - 196.م ,مكأامم اتناك سطام» (2) 

تثط 4معاك ,103 - 100 ,93 - 88.ن 1516 6[06ا رمسم ةنك تعجصرم مأوماوريفه 8 ,قلواع (3) 
- 22م ,1010 مقتضقة2 [مع تيع © ملل ,كر كباعن] 
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روط ج76 في كتابها أسس فلسفة نيوتن الخيميائية. تؤكد دويس 
أن نبوئن قد اختبر في مشغله العمليات الموصوفة في الأدب الخيميائي 
الفح ابمقياس لم يوجد له نظير قبل أو بعد زمانه”"». أمل نيوتن بواسطة 
الخماء اكتشاف أسرار العالم ‏ الأصغر لمماثلته بنظامه الكوني. لم يكن 
كتشاف الجاذبية أو القوة التي تمسك الكواكب في أفلاكها ليشفى غليله 
بالكامل. ورغم أنه تابع تجاربه دون كلل ما بين عامي 1669 و1696. فإنه 
لم ينجح في تشخيص القوى التي تنحكم بالجزيئات. مع ذلك؛ وفي فترة 
9 - 1680 التى شرع فيها بدراسة ديناميكية الحركة الفلكية» فقد طبىّ 
على الكون تصوراته «الكيميائية») حول الجَذب «متاء ةهامة ”7 . 


كنها يشرح ماعير ور تانسي أققتة134] أء ع1تتاماء1/1» كان نيوتن مقتنعاً 
أنه فى البدء «اختصٌ الرب بعضّ عباده بأسرار الفلسفة الطبيعية والدين. 
ضاعت هذه المعرفة من بعدهاء ليتمٌ استرجاعها في فترة لاحقة؛ ولتُضمّن 
في أساطير وقواعد روحانية» حيث ظلة مححجوبة عن العوام. لكن» فى 
زمائناء يمكن استرداد هذه المعرفة بالتجربة» وبطريقة أكثر دقة©6. لأجل 
ذلك: اختبر نيوتن الأقسام الأكثر باطنية من الأدب الخيميائي آملاً احتوائها 
للأسرار الحقة. إنه لأمرٌ بالغ الدلالة أن لا يرفض مؤمس العلم الميكانيكي 
الحديث تقليداً يختص بكشف بدئي وسريء وكذلك لم يرفض نيوتن مبدأً 


للظم بسصوقآ اتع2) علا ]ه تانخاس غذل1» .8.1.1 ,ؤطؤه12 (1) 

'وع 50 فضة قصك تله]/1 بعفصع ك5 .«ازمأ 0016 عاأعصدعط عط دنه تماسحمك4 .12.5 ,للدكادع18 (2) 
أ0 الست عطاة» 13.1.1 ,قططم2 :194 - 193.م ,198 - 183بتر ,1972 ععمدكقتقدع1 عما مأ 
88م ,سترمتآ جمع0 علا 

هت قعاملط! سبروط إن ؤعجام غدل اانه كرمأواء0< لل أفممائدظ خصة عفتنا 6 316 :90م ,110 (3) 
,143 - 108,م ,(1966) 21 بممقممآ ثأه بواعءه5 لدترمآا عا أه علرمعع ]1 
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التحويل. اتَعَيّر الأجساء إلى ضوء والضوء إلى أجسام هو موافق اما 
لقوانين الطبيعة» لآن الطبيعة تبدو منتشية بالتحول”'). بحسب دوبس» 
(التفكي رالنخيميائي لنيوتن كان راسخا بقوة لدرجة أنه لم ينف أبداً صلاحيته 
العامة. إلى حدّ ماء كل مسيرة نيوتن بعد 1675 يمكن تأويلها كَجُهد مضنٍ 
فى توليف الخيمياء مع الفلسفة الميكانيكة 19 


بعد نشر كتاب 8فءمزء8» أعلن الخصوم أن ١قوى»‏ نيوتن لم تكن سوى 
اامزايا باطنية». تقرّ دويس أن الانتقادات محقة على وجه مأ: ( تشبه فوى 
نيوتن المجاذباتٍ والتنافرات الخفية التى تتكلم عنها الأدبيات الباطنية في 
عصر النهضة. بالمقابل» أعطى نيوتن لهذه القوى سياقاً أنطولوجياً مرادفا 
لما تملكه المادة والحركة. بفضل هذا التمائل المعزز بالتقدير الكمي 
للقوى. أمكن للفيزيائيين الميكانيكين بالارتفاع فوق المستوى الخيالي 
لآلية التأثير <تةنصهدكء216 :ع ةمذ بين القوى على المسافات الواسعة). 
بتحليله لخفهوم النيوتنى للقوة؛ خلص ريتشارد ويستفال 0مهطء81 
للةة181 إلى أن العلم الحديث هو نتيجة التزاوج بين التقاليد الهرمسية 
والفلسفة 5-1 أثناء صعوده المثير» تجاهل العلم الحديث إرث 
الهرمسية. بمعنى آخرء انتهى انتصار ميكانيكا نيوتن بسحق ملهمه العلمي 
الخاص. في الواقع» انتظر نيوتن ومعاصروه نوعاً آخر من الثورة العلمية. 


1 10111 الغع ينا عا زه 1و1 112» 8.7.1 ,وططامد1 (1) 

)2( 110, 60. 

)3( 11141 

"لزع ان بعد علا حا كعتذرمتحول زه عمحعةه عدا عع ودام وتصمامو1! متعمووظ» ,15 بللدككوعة11 (4) 
ع1 [0 1115نن1 11» ,8.1.1 ,رقطط120 :391 - 377,م ,1971 ,يه 4سة للمدملعداة سدم 
11 ندال 0لا جلعع 1 
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بإنعاش الآمال والأهداف المتعلقة بالخيمياء الجديدة لعصر النهضة 
وتطويرهاء وفي المقاء الأول تلك المتعلقة بخلاض الطبيعة؛ فإن عقو لاً 
شيل التباين مثل باراسيلس 221866156 وجول دي 10121066 وكوميئيوس 
مثوةتةه0© وأندريا .7 وفلود 1044 ونيوتن كانت ترى في 
الخيمياء أنموذجاً لمشروع لا يعوزه الطموح؛ وخاصة في السعي لكمال 
الإنسان عبر طريقة جديدة في المعرفة. في منظورهم,) يجب أن تلافي 
طريقة كهذه» وضمن نوع من المسيحية غير الرسمية» التقَاليدَ الهرمسية 
والعلوم الطبيعية» أي الطب والكيمياء والميكانيكا. هذه الخلاصة كانت 
ستشكل بالفعل إبداعا مسيحيا جديدا شبيها بالنتائج المبهرة التي انبثقت 
من الإلحاقات السابقة للأفلاطونية والأرسطية والأفلاطونية الجديدة. 
يمثّل هذا النوع من المعرفة كما تم تخيّله وصياغته جزئياً في القرن السادس 
عشر آخر مشروع «شامل؟ تتم تجربته في أوروبا المسيحية. لقد تم سابقا 
اقتراح منظومات من «المعرفة الشاملة» بصورة مماثلة في اليونان من قبل 
بيتاغوريس وأفلاطون. تميّز هذه الأنظمة الشاملة بالمقابل الثقافة الصينية 
التقليدية» حيث لا فن أو عم أو تقنية ستكون مفهومة دون افتراضات 
مسبقة أو تبعات كونية؛ أخلاقية» ووجودية”". 

ليس في اللحظة ذاتها التى اختفت فيها الخيمياء من الواقع التاريخي 
راندمج مجموع نتاجها الأمبيريقى ذو الصلاحية الخيميائية داخل الخيمياء؛ 
ليس في اللحظة تلك أو في العلم الجديد حيث يجب التحري عن نجاة 
أفكار الخيميائيين. لم يستخدم علم الكيمياء الجديد إلا الإكتشافات 
الأبيريقية لهؤلاء والتى بالرغم من أهميتها المفترضة وكثرتها لا تمثل 
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الروح الفعلية للخيمياء. لا يجب الاعتقاد بأن انتصار العلوم التجريبية قد 
قضى بالكامل على أحلام ويوتوبيا الخيميائيين. على النقيض» فكرة العصر 
الجديد المتبلورة حول أسطورة التظور اللانهائى والمعتمدة من العلوم 
التعجريبية وعصر الصناعة: هذه الفكرة التى ثُلهم وتهيمن على القرن التاسع 
عشر تستعيد وتتبنى رغم علمانيتها الجذرية الحلم الألفي للخيميائي. إنه 
داخل الدوغما الخاصة للقرن التاسع العشن ‏ الإحيث المهمة الأساسية 
للإنسان هي تغيير وتحويل الطبيعة وأنه قادر على التعامل بشكل أفضل 
وأسرع مع الطبيعة؛ حيث يسمى «سيّد الطبيعة») ‏ حيث يجب البحث 
عن التتمة الأصيلة لأحلام الخيميائيين. نعثر على الأسطورة الخلاصية 
للكمال التي تشمل خلاص الطبيعة بالتأكيد مموهة في البرنامج المثير 
للشفقة للمجتمعات الصناعية التي تهدف إلى «تحويل» شامل للطبيعة: 
وإلى تحويلها إلى «طاقة1. في هذا القرن التاسع عشر المحكوم بالعلوم 
الفيزيائية الكيميائية وبالتطور الصناعي» سوف يتمكن الإنسان من استبدال 
نفسه بالزمن في علاقاته مع الطبيعة. وهكذا ستحقق بِنْسَبٍ لم يكن يمكن 
تخيّلها من قبل رغبته في استعجال الإيقاعات الزمنية باستكشاف تصاعدى 
السرعة والفعالية للمعادن والمناجم وآبار النفط. ستفتح الكيمياء العضوية 
المستخدمة كلياً لتعزيز سرٌ الأسس المعدنية للحياة الطريق للمواد العضوية 
دعتو ناغطسره التي لا تحصى. لا يمكننا أن لا نلحظ أن المواد العضوية 
تثبت» للمرة الأولى؛ إمكانية تجاوز الزمنء وأن يتم في المختبر أو المصنع 
تحضير مواد بكميات هائلة كانت الطبيعة تنتظر قروناً لانتاجها. نعرف إلى 
أى درجة كان التحضير العضوي للحياة (حتى على المستوى المتواضع 
لبعض خلايا الجبلة ‏ بروتوبلاسما ) يمثْل حلماً أقصى للحياة خلال 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: كان ذلك 
حلهاً عيميائيا أيضاء حلم الكائن البشرى الصغير 5تاآناءتعتم1]10 على 
مستوى التاريخ الثقافي؛ يمكننا القول أيضاً أن الخيمياثيين؛ في رغبتهم 
انصدال: انهم بالوقت» قد سبقوا الفكرة الأساسية التي قام عليها 
العالم الحديث. لم ترث الكيمياء إلا شذرات غير ذات معنى من الإرث 
الخيمياتي. نجد الكتل الضخمة من هذا الإرث في الأفكار الآدبية لبالزاك 
وفيكتوو هوجو وأصحاب المذهب الطبيعي»: وفي منظومات الاقتصاد 
السياسى الرأسمالى الليبرالي والماركسي؛ وفي اللاهوت المعلمن 
للمادية؛ وفى التفاؤلية» وفي التطور اللانهائى» وفي كل مكان يتفجر فيه 
الإبمان بالقدرات غير المحدودة للإنسان الخالق» وفي كل مكان تبرز فيه 
لدلالة الآخروية للعمل والتقنية والإكتشاف العلمي للطعة. لو حللنا 
بشكل أفضل» سنكتشف أنْ هذه الحماسة المحموم تتغذى من يقين معين: 
بالسيطرة على الطبيعة عبّر العلوم الفيزيائية ‏ الكيميائية» يشعر الونسان 
بقدرته على منافسة الطبيعة» لكن من دون هدر للوقت. العلم والعمل هما 
من يصنعان من الآن فصاعداً عمل الطبيعة. بواسطة الشىء الأكثر أهمية 
في كينونته» أي ذكاؤه العملى وقدرته على العملء يقوم الإنسان الحديث 
بوظيفة المذة الزمئية» بمعنى آخرء إثه يستبدل .نفسه بالوقث. ليس علينا أن 
لطوّر أو ننعش بعض الملاحظات الخاصة بأفكار وأحوال الإنسان الخالق 
6 مسوط في القرنين التاسع عشر والعشرين: ما أردنا ببساطة أن نثبته 
هو أنه بإيمائه بالعلوم التجريبية وبالمشاريع الصناعية الضخمة» سيكون 
مناسباً لهذا الإنسان البحث عن أحلام الخيميائيين. لقد تركت الخيمياء 
للعالم الحديث أكثر بكثير من كيمياء سخيفة: لقد نقّت له إيمانها بتحويل 
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الطبيعة وطموحها بالتحكم بالوقت. بالتأكيد» ؛ لقد تم فهم هذا الإآرث 
والتعامل معة من قبل الإنسان المعاصر على مستوى مختلف تماماً عن 
ما قصّده االمليمباني كان الخيميائي لايزال يحيى سلوك الإنسان القديم 
الى يعسير الطبيعة مصدراً للاتحاد المقدس والعمل منسكا. لكن العلم 
الحديث 1" يشكل ذاته إلا بنزع القداسة عن الطبيعة. لم تكن الظواهر 
العلمية الصحيحة لتتكشف إلا بثمن زوال القدسية. لم يكن هذا النوع من 
العمل يعني المجتمعات الصناعية التى لا تعير شأناً تعمل فدسي راسخ 
في شعائرية مهنه. لم يكن هذا النوع من العمل ليستعمّل في المصنع؛ لا 
لمجرد الافتقار لإعداد مناسب» بل لأن التقليد الصناعي الصناعي يلفظله. 
يجدر التذكير بمسألة أخرى: باستبدال. نفسه بالوقت»: احتفظ 
الخيميائيى بحذره أثناء تصذيه لهذه المهمة؛ كان يحلم باستعجال 
الإيقاعات الطبيعية بصنع الذهب أسرع من الطبيعة؛ لكن بسبيب 
(الفيلسوف» أو الروحانى الذي يسكئهء كان الخيميائي يهاب الوقت ولم 
يكن ليعترف بأنه أساسأ كائن زمني» بل كان يشتهي نِم الفردوس ويحلم 
بالخلد وكان يلاحق الخلود والإكسير الحيوي. على هذه الصورة: لم 
يشذ سلوك الخيميائي عن سلوك الإنسانية ما قبل الحديثة التى تعامت 
بوسائل شتى عن وعيها بعدم رجوع الزمن للخلف. سواء بإعادة خلقه 
دورياً بتكرار أسطورة خلق الكون أو بتقديسه بواسطة الليتورجياء أو 
بنسيانه» أي برفض الأخذ بعين الاعتبار المسافات الدنيوية بين حدثين 
مهمّين (وبالتالي» مقدّسَين). يجب أن نذكر بشكل خاص أن الخيميائى 
كان ايتحكم بالوقت» حين كان يستعيد رمزياً فى عُدّتَه رضي البدئية 
والخلق الكونى (انظر الفصل الرابع عشر)» وحين كان ب: يخضّع ١للموت‏ 
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بالوقت دون أن نحكم على أنفسنا ضمناً بالتماهي معه وبأن نقوم مقامه في 
العمل؛ حتى ولو تعد لدينا الرغبة بهذا العمل. 

لم يكن يمكن استبدال عمل الطبيعة إلا بالعمل الذهني واليدويء وأي 
عمل هو العمل اليدوي! بلا شكء كان الإنسان منذوراً للعمل في جميع 
الأرمنة. لكن هناك نقطة خلاف جوهرية: من أجل تأمين الطاقة اللازمة 
لأحلام وطموحات القرن التاسع عشرء كان يجب على العمّل أن يتعلمَن. 
لآول مرة فى تاريخه؛ أخذ الانسان هذا العمل الشاق على عاتقه من أجل 
(أن يصنع أفضل وأسرع مر: الطبيعة»» من دون أن يتوافر بعد الآن البعد 
القدسي الذي يجعل العمل محتملاً في مجتمعات أخرى. 

فى العمل المعلمن بالكامل أى العمل البحت والمعدود بالساعات 
ولو عقايت الطاقة المهدورة» فى هذا النوع من العمل سيعترف الإنسان 
بالوقت ويشعر بالفترة الزمنية؛ ببطئها وثقلها. بالمحصلة» يمكنا القول 
أن إنسان العصور الحديثة قد أخخذ بالمعنى الحرفي للكلمة دور الزمن 
وأنه يجهد نفسه للعمل بدل الزمن» وأنه قد تحول | إلى كائن زمني حضراً. 
ولأن عدم إمكانية الرجوع بالوقت للوراء أو الفراغ من الزمن قد تحوّل 
إلى دوغما عند كل العالم الحديث (لتحدد: عند من لاا يجد نفسه ضمن 
التصور اليهودي المسيحي)؛ ستت ربجم الذمنية المتتاة والمجرية من 
الإنسان على الصعيد الفلسفي بالوعي المأساوي بعبثية كل تجربة إنسانية. 
من حسن الحظء فإن الأهواء والصوّر والأساطير والألعاب ووسائل 
الترفيه والأحلام - (كي لا نتكلم عن الديانة) التي لا تنتمي للأفق الروحي 
للإنسان الحديث هي هنا من أجل كبح هذا الوعي التراجيدي من أن 
يفرض نفسه على مستويات أخرى خارج المستوى الفلسفي. لا تستكمل 
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وذه الاعتبارات نقدا للمجتمعات الحديقة أو تلحنا للمجتمعات الأخرى 
(قديمة أو المجهولة. يمكننا أن ننتقد أكثر من جانب للحضارة الحديثة: 
كما يمكننا الفعل مع هذا الجانب أو ذاك من أي مجتمع آخر ولكن هذا 
الأمر ليس بيت قصيدنا. لقد أردنا فقط أن نظهر بأي معنى انتعشت الأفكار 
الرئيسة للخيمياء والمتجذرة منذ فجر التاريخ في إيديولوجية القرن التاسع 
عشر ووفق أي تبعات. بالنسبة لأزمات العالم الحديث؛ ييجب الإنتباه أنّ 
هذا العالّم يدشّن نوعاً جديداً للغاية من الحضارة 4 هد متسيس وو 
باكتشافاته المستقبليةالككن من المفيد أن تذكر أنفسنا أن الثورة الوحيدة 
التى يمكن أن تشبهه في تاريخ الإنسانية هي اكتشاف تت التي أت | إلى 
اضطرابات ونوبات روحية سنتمكن بصعوبة تخيل خطورتها. سينهار عالم 
فدسى هو عالم الصيّادين الرحل مع أديانه وأساطيره وتصوراته الأخلاقية, 
واستوجب الأمر ألفياتٍ كاملة كي تنطفىء إلى الأبد مراثي ممثلي «العالم 
القديم» الذي أصابت منه الزراعة مقتلاً. يجب أيضاً أن نفترض أن الأزمة 
الروحية العميقة التي سببها قرار الإنسان بالاستقرار والإرتباط بالتربة قد 
استلؤمت قرؤتاً من أجل :التكيفف معها. سيكون من المستحيل أن نتخيّل 
الانفلاب في كل القيم المتمثل بانتقال البداوة إلى مستوى ثانويء وأن 
نخيل كل التبعات النفسية والروحية لهكذا انقلاب. 

تمثل الاكتشافات التقنية للعالم الحديث وتحكمه بالزمان والمكان 
ثورة ممائلة نحن أبعد من أن نتكيف مع تبعاتها. يشكل نزع القدسية عن 
العمل جرحاً حياً فى جسد المجتمعات الحديثة. لا شىء يشى بعودة لهذه 
القدسية في المستقبل. تمثّل زمنية الشرط البشري اكتشافاً أكثر خطورة. إن 
تصالحا مع هذه الزمنية سيكون ممكنا بشرط خلق تصوّر أكثر دقة للوقت 


2 الفا كمووع اروم !+ 


ولا نرى قدرة في نهاية البحث للخوض في هذه المسائل. كان هدقنا فقط 
إظهار أن الأزمة الروحية للعالّم الحديث تجمع في منطلقاتها البعيدة 
الأحلام الخّلقية الإلهية للفلازين والحدّادين والخيميائيّين. إنه لأمر حسّن 
أن يكتشف الوعي التاريخاني للإنسان الغربي رسوخ أفعال ومثاليات 
آبائه الأوّلِينَ فيه ولو أنّ الإنسان المعاصر بما هو عليه كَوارِثِ لكل 
هذه الأساطير والأحلاء لم يتمكن من تحقيقها إلا بتفريغها من دلالاتها 
الأصيلة. 
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حاشية رفم ١‏ 
الشهب. حجاره البرق, يدابياتب الصلازة 


حول أسطورة القبة السماوية من الحجارة انظر: 
مونطة لقعم قعلهضضة .قدعطع.] 5ع مسنتدظ نرء2[» .نآ ,رونتعطستناه11 ٠»‏ 
2 بناسصنواء11 ,1/تة. اه ,8 علمء5 ,«عدء لصتاع 221 لمستة ل أمعاع5 
,0 ,1923 - 
اعتقد هانز بايخلت بإمكانية تاكيد تصور السماوات الحجرية والفلزية 
لدى الشعوب الهندو - أوروبية. انظر: 
1 «.اأعتستسصاط عمعساعاه عع12» .8 ر,العطعكء3 » 
0 ,57 23 :(1913) 32.51 بعومستطءوعه]]1 
دافع أيزلر عن أطروحة مفادها أن الشهب سمحت بتمثل سماوات 
مكونة من فلزات مختلفة (حديد؛ نحاسء فضة» إلخ). انظر: 
ل ناز عمل عخطاء تاءوء © لتنا عزعه[مصنتدتع]' تنض» .غ1 رمعاوئاط » 
#ااعتطعقة عنة أكتملومتهطة11 «.(عستاجاءوخره8) بع أنررءطعءلاق 


1 194 :(1926) 5/6 .11 قمسمتادع 0ن[ دعل تتقطءقصءد1115 0جننا 


حول العلاقات بين السماوات والألوان والفلزات انظر: 
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لة ,كقتتمععع[ :49.م ,ختاعاع.] عل سو جع .لآ ,رعععطصله1آ 
”.نا ختتاقع8 ندا لنكاوء]15©) معطا وألغمء تتمغلة عل طعنتططالصة]1 1[» 
ألا تنه تنا لإعتناللةا1/1» . .1 بو جاتره1 .133 :(1929) 2 عأماع.ا 
للفرظ .«وامتعمامصطع) همه ؤونعه[معقطععة م؟ عأموء)20ه 5 


,7 1950 بعلا لطعصم 


لاحظ فوربس أن الشبهات التي تختص بالخلط بين الفلزات والألوان 
والكواكب كانت أقل مما نتصورء حتى في العصر البابلى. حول احجارة 
البرق" انظر : 
ت«عطعاء اونع17 لصن درعاءالقموط عحاءقنط ممع مقن )1» .1 عععلصسة ٠»‏ 
عل ععمللاهظ عل» 2 زأما[أطء5 .41 - 5.30 ,1889 باتعا .عجبان8 عد لا 
رقع 51 :105 - 5.104 ,(1904) 1701.1 .1904 وتعوط «.ناإه؟ 4 ,ععحيوم8آ 
قاع زطنا5 45 كغأوطتعلصنط ]' عدرماة لصة ععمماوعئ لد مك 137 إلا 
.80 45 :(1912) 23.1 عنه كلاه «ده تدع مدع تكمآ عتتمحتده 575 نره1 
,(1935) «معتا11ماأقلطنصم عتملعلام1 ع0 مبحرمن» ,2 ,وعم ملدة5 
1ش أع لاع 1 تعصدده 10 ع ن[» .مععل1016] عندمة © .202 - 0.107 ,11 .01 
1م170 ماعمف) «سعطعقعع5تاه معمنساميع11 معط لعج نه )5 حرم 
)46 -30 ,[11944 1 
حول الشهب انظر أيضا: 
أأدءصامماا 8[ .«وتستضتقطك مضه واعموق زه عتعوقم عط1» © . © رجسسح1 » 
7 7.94 ,1915 ,تتصمةمدره0 


حول دور الفلز ات في حياة وديانة البداثيين انظر : 
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اق بوعععلاةضتقهةك! صعك أعط عالماعلة عن©ط» ,12 بععروووم 
رمب وواللا .«دعدمتمالقطاءء ١‏ تعطءوترمه)متطقعم عصسو فط نعل سجر 
4 ...حرمت ع8 غزم7؟ 
حول فولكلور الرصاص انظر: 
بذ منالء0) فتك نلتةنا )ملام #عتنزهءة ديز زعاظ قدد1» 1[ ,14ل ننوررك؟ 
.58 ,5 4 1[ .آهل ,1948 ننهطالاءع )تدمع غطعنه عماءت7؟ 
حول تاريخ الفلازة وجوانبها الثقافية انظر: 
بومع5 ويضف .1.2 .01 بجقلماع514 30 حندكلل» .خ. 1 بلعماء زج 
تمده 05 غدع حطم ماع00 تنه قصتع 1 0» .11.[ رترمأعستاروط :1932 
تولقاعم 6ه تتتمغقلط قف» .ل ,ممقعتطعفلق :1935 ,«سامتموعء 
(1960) 
حول الأسئلة المطروحة فى القدم حول الفلازة انظر: 
تطأطةتزعه تإطاذتل» ,10 بنكلا ياوتخصه ص توعوندنالماعالتل» . [.1 ,معطءم]1 
ءقلسمئعلع]5 .5 .1أو/ا .«ؤوتامتتطهقص 2تنادرهدملتام :12و تتتة 
ذ)» .)© معوصزذ .1940 رتءؤومه 532611 أعط 6ه أتاناتلاقم1 
33 35165ا28 04 لهنتتنات[ حتوء امع ص3 «حووه[مصطاءع] 014 1 
4 393 :(1955) 
خول آن بار انظر: 
عاطعتباءوء 0 لصن عتطممجومع0 ع0 ووعلسنصميت» ,1 ياعتمصمط 
805011 :0.13 ب( 1922‏ 1908 بسصنتاءع8) «مصعنمومء0:0/ا 


- 253[/10 1058] ج1115 و1 عصهك وعسعام وع1 اأء تلتماغدد 5ع.[» 
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71 ,1914 ختوطاع 01م أدء نص عماءعءم/ا 1115 ججوء نع تدده أ#طه 


“زع أوقع]21 ا وسن6لعنء طح دايا مسن تاعقاظ» الى برورمقوعء2 :12 - 
1 1934 ,تإتاضعة1) جدقة دك نلا 52 صن وعدكءذ تع 0[محتاتراء :اذع2 


,465 درا أناوتاصة صذ تاععنا ]لم اع1/1» .2 بوعطءه8 .114.م ,127 - 


حول بارزيللو انظر: 
ردطاء2 ع امع ]لق ص مداع ءادمع قاط مقتنا صعمن» ,./1آ.ة هدوع 1 
165 ,نتر أ تتاو تأتتة ضذ ريصن الداع11 «,[.خ1 بوءط2ه82 1135.م 
حول صناعة وتجارة النحاس في الشرق الأوسط القديم انظر: 
.« 63001163 وعانتقط عتلة قتتتعلمنا 5ع5 أع ع نل77آ 12> .1 ,101552110 
66 ,1930 81 قطلكتاء 0 2 
حول مصطلحات البرونز انظر: 
عتاجوع1 2559 51/111 امنا عل عتدلهاناطمءه؟ ع.1» .ا ,سزدوه12 
1 :(1948) 42.1/2 علمأمعتءه عزعهامغطاء مول 6ه عنعوهامتدرووفل 
ظ 6 ,34 - 
حول إشكالية الحديد فى مصر القديمة انظر: 
متام رعظ ذه لفتتضنه[ عط 1 مام روط ماممع1)» .1 .© خطع كحصتة11؟ 
تع فاظ» .اال ,سموو2 :15 3 :(1932) 18.1 ووم [معمم 
كطع تصحسنه1؟ .3 2.م رطاخ ععؤأوع6 غ21 صا عمستعء طامء1815 لمن 
24 - 5 :(1936) 7 «راتناوتاصم ممعز 1ه عسصتورم عطلة .0.4 
ادلم «ماأصروظ دز عم لعغصسرة _ درم بواموظ» . 8.8947 بعسادق 
ما ااوعاللماع/85» .[.8 ,وعاون8آ 223 - 222 :(1937) 11.42 


م« والناوتاصة 
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١ 


ظ يظن هايتريش كويرينغ أنه أثبت أن خخامات الحديد التي استعملت في 


مابعد فى مصر أصلها من رمال النوبة التي تحتوي على حَبْ المغنطيس 
بنسبة /60 من الحديد. انظر: ظ 
- ,قلطة]5 نمت قصء وذ جءأدع)1د دعل تصدماءء1] عذدآ» .11 روستمت 0‏ » 


١ 


بأطقاءعآ :7 - 126 :(1933) .9 عاأسطءة ه10 لتتنا دعق صسناحاءة1ه'1 
,0116 ملفا اع سملنهة5 16 بعممععسة عاترووظ "| قصفل ع1 ع.[» (١‏ 
5 ,الوق كلدطنا 
حول الحديد في كريت الميئونية انظر: 
عع م مور عط مذ عع ع6 أو صمنادع 011 عط 1 » .8.1 ,لل112 »© 
4.17 بدمووعع25 :253.م ,1923 وعتتتاءء.آ مصتطظ عط1 :(1928) 
و7202 1117.م ,نلعي ععأدعكلة صذ وستطلءمء طمعفاظ لصتا معواطل» 


.56 ,«واأناوتخصة صذ #رجع عن الهاء811» . [.]1 


ظ 22 
72 


حول الحديد الطارد للأرواح والشياطين انظر: 
جاع تنأتاء 1" .«ذاع طمحقة(1 معوعع متتتطاء5 كله صعدلط» .1 نتعطت 010 ٠»‏ 
لسن عاعتاط عققط ءنء(1[» .5 ,سسوسسوعتاءذ :46 - 41.م .1907 
قء تاقالع نءطهة قوع عغطعتطعوعم نتنات بيتعائعا صلط :5م01 جع 
١/01. 1. 2. 83150011 1909, 2.161‏ .«تععلاة؟ 0ن معزنلاءج ععلله 
ولتدعمر عظ) سد موطها' تطعسهظ8ظ مع10هم 6 عط 1 » .© . [ ععجوعط :169 
207 خط[ .11 :1914 ,تتهالتصتعمك8ة .3 اونا .«آندمو ع5 أه 
رلملصما .11 .لو/ا .«تللماة أه صمععه عط [1» .وع موقط .0.11 لنرد 
مخطع قحم ماعط 015صستلد عزعه11" 1» [.[ ء 119 :168 - 166.م ,1924 
معلمع طاءاعاعمع؟؟ عدت جمممااعط ص :ممنوئععوء7 رع ماوع ل0دن 
عل صتكافكلاه؟ لصحا غاقع؟1 ,«عناداءتاءوععسسالنه![ صن قنزمزعناء» 
.«5ق13ه[» .© بللتغسن2آ1 :118.م ,701.2 ,130.م ,1 .آم ,1937 
247 ,254 237.م ,1929 رقع له مم2 عتمع سس مدآ 


حول دور السكين انظر: 


ر(1937 رقسية2) 111121211118 ع[» ,[ 1811110720 »© 


28 
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16 نو ععجوة]1 . مصدد 1101 .ظ ,11 ,نأطسقاة ‏ لامنطعءقظ 64.م ٠‏ 
ووو طنتهاععطم ورعطء 5 أتاع 0 065 تاعتاطاتعن تلصو ط» .111011 
.77 .مه عق انع 21 06 117 


حول الحديد الذي يحمى القطاف انظر : 
بع .اعضتماط 00 8.1512 لصهة ,7آا.ى4 رولقدحاسة ‏ هه 
تجن ندة غ1 مضنا سعصصلط عل د ماوت طدعلام حصذ نهطارععاعة 
جوع تاعمة؟ معمفقصعء 0 ععل معاعسةعطعع معلمعاءععمفامء 
زم ,1919 ,32213 4تقاقتاكا ممتتضصع 1 قعلدع160 صع1215لهجتزهناذ .1 .اما 


111 7. 
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حاشية رقم 3 


علم أصل تشوء الكون 


حول خخلق الإنسان من الطين أو التراب انظر: 
اء ععساة0 مل :وتلوعةط2 جنك معضفسية عدغمم عل .5 رصملوصمآ 
2 1919 وتتامع نآ أوفمعةا دمع تك8 .«عستصسمط 1 عل عنس 15 عل 
للمطيد]8 .5 .1701 .عغتحدةءة .تعطامء5 ,دملعصها :32 - 2.31 ,23 - 
.111-112.م ,1931 ,قعدصه[ 


حول التقاليد الأوقيانية انظر: 
للمطوعةة8 .9 ١01‏ .«نتووه1[مطاتردم! عنسوءعء0» .11.8 ,ترموزر[1 
عط صأاعنده1 _ علاهمآ .660186 وعتتتة[ :128261 :0.107 ,1916 ,رؤقعررو[ 
لقنة لمعوع1 يددمتوناء:1 عت مندم حم مذ ودع نليناة بامعسملوع]” 010 


44 3.م ,1 .آه7 ,1919 يسمقللتمصن ه81 ددا 


أتعاعصف صا 600 مغ طمقء سرمعل» لح .8 ,ععنن8 ونللة1؟ 
دموأوتاء 1 غ01[» ملم 135 :434 ,7.134 ,(1934) «.اموع ]1 
راد اه ممدملحرد؟ 66 :(1934) دنا متاتعظ نع مرو م رعق 
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حاشية رقم 4 
تخصيب النبات والممارسات التهتكية 


حول التتخصيب الإصطناعى في بلاد الرافدين: 
عا" «.قتمهانزطة ]1 أورع لك نه أ عتتأآتت عنة10» 11م ,تعصووع 8 »© 
73 وع11612]11آ 20 13118113855 ت1ازججوة 5 01 -لة01111[ تنهء111611خم4 
عن در وطنا كت لو 6 ناعم عط 1» .© بتتمامة5 :232 - 213 :(1920) 
_ 885 13 251 _عانقولة ‏ تستاقخ 1ه عتتنة]' عطا ضا قمعلة 2‏ عغأدد] 
716] 1ن أمدده1]زللخيه» ,10 :13 _ 8 :(1934) 21.1 1515 8560.٠‏ 
52 - 251 :(1935) 23.1 كزة1 «.قتظه71ط82 غمعاءضم تنذ 12تألنان) 
«وعهةة وععطعة دعا اع متعناقو ‏ تتعتتسلوممر ع[ل» .8 عستطاصود1] 
غاعه]' .كاآة'١؟‏ 2) .كتنة2 زأعنتططلاسء06 ابه عاقتلم اص 01 عترزج رطا ]1 

-111.ص ,(1937) (تتتنتطاخى عق 

حول تقاليد مشابهة لدى العبريين والعرب انظر: 

عصتاوع له2 ذا قحطاهم - ع1ه0 كه حرم ناوج [ناترع؟ لوق نعف » .5 ,علدمودة ‏ © 
.0 245 :(1935) 23.1 5زه1 «.وتطورم لزه 
حول الممارسات التهتكية المرتبطة بتطعيم الحمضيات بحسب ابن 


و سحشية انظر: 
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حاشية رقم 5 
الرمزية الجنسية للثار 


حول الرمزية الجنسية للنار في الهند انظر: 
كفن ونرة من نكمت عنلءوتلستكلة عتل ععحانآ» .*1. كل بمسموقسهطامز 
دمع نقص] منسسة تنجاوالع امد طاأطاء نر تصسحد عمدتو لعظ :دعاص نجع 


55 1917,.51 ,ماع لتتقتلاه8 وعامنتدع ل دعلث اذى 
ومع سطعط عمملقهاع8 عطا ده كعدمقدعرءوط0 عترره5» .[ بيقلمه0 
23,38 ,(1957) عنجها] غط"!' «قلع/؟ قط ما جووعء م80 «سلصة «قل20) 

حول التقاليد في الهند العاصرة انظر : 

1101 تنتعطأتدهلظ زه عتاما علاهآ1 لتته تدمع 1اعظ» ,547 ,ععاموع0 
878ك[» بصطه[ نتأ0ططف :336.م ,1926 رؤوؤع:2 نمز ءجندنآ 0010 
به دما .1932 ظطعناءظ ع8 أهطن!!1 ممنتلم1[ ذه 56303 1 مبووط أن 
.أ 

حول رهزية الرحم (117*) في ثقافات فجر التاريخ انظر: 
نا لتك عتفاء"! عداء015نه[1» , معماء سوم ,5 مه ,.0 بمعمفسلق 
24م ,1934 بورع ل تعاوء 101 .1/1 .ممع صدهط11] عومنعناءء كله 
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5 ل الرمزية ذاتها لدى الجرمانيين والشعوب الإسكندينافية: 
,انط 5 3 اول «عاع10مطاتإتم عدأهءناناء0[» .[ بسستدن »© 
5 ,1876 
حول الرمزية الجنسية لصتاعة النار لدى «البدائيين" انظر: 
زو وعمك! أن ومكتتاولةة عظا لتتهة غتنة عنتع فحت 1'36» .© . [ ,عموم18 ٠»‏ 
( ببراع) نلك عضلع11م! كناة 65 8/17]5» ,10 :7.208 ,(1911)  11.«‏ 
6 ,(1931 


8 


نجد ممارسات تهتكية مماثلة عند إشعال النار لدى شعب ماريئد - 
نيم منتصة. 1211150 
حول الرمزية الكونية لإشعال الثار والعود الأبدي انظر : 
(1949 رواعة) :مكتامعع2 أعصمع6ة1 ع0 عتلاتوتص ع.ب[» .11 ,181130 »© 
,0109 
حول رمزية المركز انظر: 
«6أوطتتدرة كك ععفعقتصضل» ,10 :30.م عطاودم ع.آ» .81 ,ع0دن181 » 
.33 ,(1952 بمفوط) 
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حاشية رقم 6 
الرمزية الجنسية للمثلت 


حول الرمزية الجنسية للدلتا انظر: 
127 :(1909) 68.1 متوم1م0اتطط برعاءط :13 _ قطاتت1 ,17> .1 رمع اواظ 
بوع 806 معسدحعانلعحط عممتعناءع8. .معمءطنآ ,قددملهاوء1 :135 
.42 1952 

حول المماثلة «مغلث»- «باب)- 7امرأة» انظر: 

وستمستععط عط 0 تاسممعتمء 0[مطامع ةط ع1 » .11.0 بللتطسصستصرز1 
0.2527 ,1892 نزملا بوع[8 .«وع ا قدامزوتاء؟ 01 
7 .110 .د تعقدط كتنا علتاقتتحط ص أءطقطملة 1025» .1 ,ااتعفصءه1]2 
2 - 19235,2.21 ج1ع11طتاء1' عا8 

حول رمزية المثلث فى الهند انظر: 
تاترعل 15و11 «.12012 جنا عمتقصس! مغلته ذل عمع12» .0 ,ع1 
.7 419 :(1929) 12 (لدمره1]) تلمخصعه 1ألنذاذ 
تع عادع] كصنا عتطعقدم #عاعة1لصتلهة عنعه11 1 .[.[ نعوعلة 


مهنا كتمتيتء معلسمعطعاءاعنء؟ هدج عمعاءط مك بممقواعوء77 
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ول عوك .3 .املا علسهواوعلاه؟ لمن _غوع؟ رعاطءتطاء دع سغلنها 
16 2-0 
1 4 133.م ,1937 


8ت رمعاءط:5ة 1‏ دطنة1 17 .8 معاواع » 
ناقش آيزلر في مؤلفه الرمزية الجنسية للحجر اللأسود للكعبة: كونه 

حجرا مثلثا فلقد مثل ابيتا» لهرم ما أو مسلة. تجدر الإشارة أنه في العام 

لاحثون الذين اطلعوا عليه أن اقترحوا في مؤلفاتهم رمزيات جنسية. 


- 151, 161-209, 3 


2 ألم ته ددع اا/عم.] 


حاشية رفم 7 
الصخرث الولاده 


حول أساطير البشر المولودين من الحجارة انظر: 
وم تكله 1 معصتصوعء ملم .ع8:0 صن 4سمكل» .8 بوععطرل1 ه 
«.قممنعناءع قع0 عئزماأئنط'ل غأتهئ» .11 علدناظ :61.م ,1931 
.8 ,(1949) 
حول ولادة الآلهة من الصخرة الولادة (- الإلهة الكبرى > الرحم 
الكونية) انظر: 
رلاآاه ,.(1910) أاعتماءسستاط لصن اأعاسمتسحعناء11» 1 ,ععاوزع »ه 
- 161 ,151 118بط ,0أ1 ,ر«عاءطتق 1‏ وطتة_1 .لا» .10 ,411,727,م 
.209 
حول التقاليد السامية القديمة للبشر عن البشر المولودين من الحجارة 
انظر: 
اقعالمء5 عط كه مماأهناع] عط جره وعسسوعع ل 81.1 بطاتصمد » 
رعقناه]1 ويستطعتاطتاط نمك1 ,«قحرم نيناكم[ لقاو وررون ون ماس 
4ن دعنلدعه2 ررمل ص لطلك1]2 01ط[» .11 ,ل 1سطلك5 :86.م ,1927 
.8 ,(1931) عطمكة 08 بمعع منطن]” +« الكصع5110 
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حول ولادة المسيح من الحجر في الفولكلور الروماني الديني انظر: 
ونطع لهم سه 5[ عمدمتوناء: عاعلستامن» لف ,تؤعوم1 » 
ماعطا العننعدلطءمستا] .«ننغعوه8 .لخ ع0[ .#سقصره] 

.68 ,1920 برقعقةع سمقتحصهمخ]1 21162 
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حاشية رقم 5 
الخيمياء هي الأدب الإتنكليري 


حول مسرحية بن جونسون انظر: ظ 
مس6 11[ عط قصه أنتمعطعلف 5ممقمهو[» .8.8 ,سفعمن! ٠‏ 
1110 مععل1/0 عله 2ه وممتامعتاطت2 «تإدمعطلف أن 

710 _699 :(1946) معانعسسم 1ه 000 2اءموعم 

سلط المؤلف الضوء على المعرفة البخيميائية التى تفوق معرفة معاصريه 

فى الخيمياء باستثناء شوسر #ع129116) ودو ذو عهده12 ع12. 


حول معرفة شوسر ودو دون بالخيمياء انظر: 

ممع 1/100 «.«صداه ا هط 01 عمع1[زك «أقضممة) وامتمصرمعلا ع 1[» ,10 » 

لدءتدعطء لف وعصصهة12» ,10 :262 - 241 :(1940) 37.3 بروماملتطط 

لإتصعطاعلف غط'1» ,10 .285 - 257 :(1942) 9.4 11111 «وع عمط 

تع هاملنط2 صذ وعتلننك «.«لعامء تلصلا تلتبعع 81 «وترموودم[ دا 

أنلعص8 4صة تإتمعطعاف» .1]1 ,“113 :637 -_ 625 :(1942) 39.4 

,1953 جإاعاعه0ثة تتقلاء]1! مصة لمعتطممدهاتطط قلعع.1 مع مهمع ]نآ 
6 - 7.123 ,مآ 


240 


02 ل6 )11/1/8500 


حاشية رفم 9 
الخيمياء البابلية 


تمت ترجمة الوثائق الأشورية بواسطة كامبل ‏ تومبسول: 

برع مخ عط غه #كامتطتعطات عط 05». .1.6 ,نموم طتمط1' »© 

1925 تتا[ ,ملم تفط 1 لاءتامتنةب) 2 7ط ر«سمسصهتلمزووق 

رك نايا ,2 أ/ا .ممعةتزوقة لصن سعتمه182(:1» .8 عدوواء 81 

عل 28نتم5زنا ع قنصه[نرطة8 عء12» .16 ,معلافاظ .0.382 ,1925 

مءوتسعط عنط» .1 معلفن8 :602 ,577.م ,1925 .«عتنسعغطءل1م 

ماءوةامضووعة عق قعطءعالءج «سعنصماترطدظ عل عنوهامسصنتصس1 

109 :(1926) 2 - 37.1 عنوهامقطتسم عطاءئنهمنموعءء20ه؟1 لسن 

عل 26916 ,دعنتصتط لكا عل عممعتهه اوطدط عصنوت01» ,10 :131 
2.1-5 ,1926 ,عن ه1115 عقعطتمز5 


حول الإصطلاحات المعدنية والكيميائية انظر: 
(كاقتسعطك سمتدوودوة 2ه 7إتقصدملء1 م .1.0 بتامومستمط1 »© 
عا كه تزءكننا5 كه ,ل1 19367 رووعترط ترهلصع نه[ «رومامعع سه 
تلطللة «منا8 صستطمع 0 طاتمعوعء5 عطلا صا هتحروقة 2ه بإتامتسعطات) 
3-16 :(1938) 2.1 
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تم نقض فرضية آيزلر لأسباب عدة من قبل عالم الأشوريات هاينرش 
زيمرن انظر: 
رعاضت22 1 عطعقتصطتع ‏ داءقتصمعك عطاءفتتوومف» .1 ,رمتعم ص2 »م 
طا رأععء21 معارعزوواع تععتحاته؟ عسطاعأومع]1 ناز عندع مدع طوم] 
عزعهامتحوومم عنة اللقعطعئالء7 «عصدماءووء انا خصد عكتكدددت] 
177 :(1925) 4 36.3 عنعه[مقطءعف عداءقتكهوذمهء50ه/1 لسن 
لع 11ت تاععتتبماترء تدع 8 عو كنحة21ه1<«. ندع601 1031:1151 :208 
اققسطء كلئع 2‏ «معارعمع 1 دمعءوتسطءعتاء متسعطء معطءكتترفقة 
1و أمقتاءنتث ‏ عدكء5ةزموةئ0:02١ 1‏ كت غنعم[ه تتترودةم ‏ كنا 
كلقتقطء 50ل[!1» .1 ندع اع أاقتسة<1 .304 -_ 302 :(1925) 4 _ 36.3 
عذع1010رومف عنة الأعطءوناعءعت ,«معتتمعطعلف»ه عطءقتمه |وطوع 
4 205 :(1926) 37.3 عنعم[مةدكنف عداءةت6هزقة1702062 0ن 
تع للاطعتتاءقعوقع تسعطكء ومع اقزظ .1 د قعطء65 تكل» .[ ,معاون] 
عطاء متكهتموعع 00 أعصن عنع ه101 رومخ من ااتأعطاعوازع72 جرع قوطاء]/1 
-273 :(1927) 37.4 6نم10م تعنم 
تم قبول فرضية أيزلر من قبل آبل راى 22 [عطله انظر: 
13 أضوكة علمتصعاءقه ععمعاءة هم[ل» بعمعع8 .11 مه ,ىق ,رع »© 
اء عذقفا عل عفقمعم 2[» .غ1 ,أماعطاتتظ :139.م ,(1930) «رومعم 
,(1939) «عنورهامأطامنقة! 
احتفظ ادموند فون ليبمان بنوع من السلبية الحيادية حول فرضية أيزلر 
انظر: 
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بعل عقتطاء متاق 4 متتنتداء )5 2» ,1.00 ,اتلقةتتتر م11 مك1 © 
4 ,111.آه؟ ,1 :0.51 ,1931 نتععمهمذ .[ .2 .701 .«معتسمعء41 
«1177ناإمتالة تنا عد الهاء11» .[.11 ,وعاءم :240 
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حاشية رقم ١0‏ 
الخيمياء الصينية 


من اجل توجيه شامل حول تاريخ الأفكار العلمية الصينية في التاريخ 
البشري العلمى العام انظر : 
5 «ععمعكن5 ,ه عصمادئة1 عا 16 دمتاءعسل0هاص[» .© ,سصماعةذ » 
ععلرع 251 .[ بنتوطلمءء11 :111 _ 1 .أ  1948(,‏ 1926) روع تناه 
(1956) ا _ 1[ .آوكا مسمصتط© صن مهتدكتلتكك مده 
حول تاريخ الحرف الفلازية والكيميائية في الصين القديمة انظر: 
ملكت لله غه قاعة لأمعتصعطك عط1» .11 ,مم1" مقنطنت » 
,(1948) 
أوضح لوفلر أن عجيئة ليو لي ذا ناف[ (التى استعملت في صناعة الزجاج 
الملون) وصلصال الكاولين كانتا عرضة لتجارب الخيمياثيين الصينيين 
انظر: 
رممق نط ) دصتطن مذ ستواءعتده2 أه ووصتصمنعء8 عط1» .8 ءادآ »© 
8 :1 م «.(917] 
حول ملح الزرنيخ الذي اشتغل به الخيميائيون وتم استخدامه في 
الزراعة والضناعات العدة انظر: 
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ظ 


ظ دق «متأعطعممق بوزوعصك 1 مووعدم معنتصعومونل» .81 ,لأمععساة »© 
6 - 1927(:65) 

حول تطبيقات الاكتشافات الخيميائية في التطبيقات الفلازية 

والسيراميك انظر: 

رول عصداا متاق قسن عمسطء64ماصظ » .8.0 رتمقسممتآ ده 1‏ »© 

8 ,2.45 70.2 ,156.م 1 عآأمك/ا ,مع تمدع ءام 
جو ل العشيمماء الضيئنية انظر : 

لله معوعك 5» [ بتسقطلعع71] :400 - 399,.م ر«معملا ع[» .81 ,علدنا »© 
5 بسمموسناهز 7 ,5.2 ,آ ,701.5 وسمصنطن صذ صم دجأ كا 
1 7ع ناآ :8 ,لقاعمقطد ,«ترتتدع دك لف عقعسنطب) آه تاذ خف 
عوة رن دن و8[016» .ف ,5199169 :332 - 2.330 ,701.12 ,1929 ,1515 
وعم نط 2ه عزد56 ف أممعصطهر[ 60 تلمع صرعء ام جنات :تتمعطءلف 
موع تكن نصة لقخمءن0 01 أومطء5 عط أه صتاءلاسظ «عتحصء راع1اف 
معوم ع6 عاطزووة28» ,. 147 بوعتتتد8 :24 _ 1 :(1930) 6.1 51165 
ع1) 8.0 تإتتتطتاعه لنتتط زه 101315 126 1 بتع حك لف عوع ستطن 0غ 
16» .11.11 ,وطن12 :79 - 5.75 ,1935 ,701.23 بلقطنتاه[ وصتطن) 
وسلط :86 62 :(1947) 38.1/2 5أكآ «جتتصتعطء1د 04 5وصتسمنعوءطة 
1360م 11و18 زمغ مطه[ عط[ » .77نقطلمعع51 ,.[ تنه ,110 ,مثالا > 
2 الأطتصمة «.كاوتتدرع د 1ف عدعصنطت لمع دتلء81 ت#رانتدظ عط 1ه 
ااتقطلع7]6 .[ 210 .11 نحز قصاط ,0 1" ,1530 :115 57 :(1959) 
015 تله انزع لقطء ادمع طعله عمعسصتط) لمتعع تلعج اندع حنم 
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158 -122.م 1959 ,لعأتنسنآ قصمة اسه عع1أاعء]1 . 137 . دومم نزوو 
«.و1012اة لإتتقستحط تاعارم تدع 21 عوعستطت)» .مقطادلا ,ولوزة 
«مقستط© صذ سمتدة نلتككق 0صة ععتاعك 5» .[ ,سمطلععل8 .(1968) 


.(1956) 1 ,./آ .آنا 


حول ترجمة النصوص الخيميائية انظر: 
نف وصهلا . 20 زع1آ لتته ,لآ .بآ لإعصصة1' بوصملطت ‏ ناآ رتكلآ »م 
حده *15 ت4علغأتغمظ عبدمعطءلق دده عذللدعء:1 عمعصتطب) أمعاعصم 
سآ لإعصصع1' .1 ,10 :289 - 210 :(1932) 18.2 1515 ««ملطنت عنن*1” 
عدل لحتد مرم1لاعلا عط دده عصد؟] مكل» .دللا عسمتطن)» ‏ نآ لمح 
مضة نهم تزتترع وعم تتوعارعحصف معتل غأه 5ع صتلغعء منرط «درع6 1ر1 
221-14 :(1935) ,701.70 روعموع 5 
هذا العمل يتضمن ترجمة الفصل الرابع والسادس من مقالة كو هونغ 
(باو بو تزو)» بيئما سنجد الفصول 1 - 3 في الترجمة التى أنجزها فيفل 
انظر: 
31 كته ,701.6 رسسعلاجر ‏ لع]18 ناما يام موط» ر,[عكاء2 .2 12 ه 
ك4 قعأمقطن ,10 :211 113.م ,(1941) بوعلقعء5 موخت تتسحرموة1ة 
+4 ,701.9 
حول ترجمة الفصل السابع والحادى عشر عبر دايفيس وشين انظر: 
أه قتعأصقطب #تعصص]آ عط1» نظ فبك1 صغنط0 لصهة ,رآ وعصمع] ,م ٠ه‏ 
أه تتحدعلهعة3 سمعتتعسيةخ عططلا ]ه وومتلععءعورط «ديرى _ ”2< _ موم 
أه تإتدع كدعقم سروءترعضم ,10 .ول8 .74 .لآملا ,وعومعءق5 امه وأممة 
- 2.287 ,1941 رؤعءترعنت5 ع8 ورم 
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حول قيمة هذه الترجمات انظر: 
[ .17 .آولا محصتظ صتدهتكدكتلتكك لهة ععمعك5» .[ ,بممعطلءء 21‏ © 
,15م بلإتسمعطءات عد صنطنت ,لا متتكزة :6.م ,(1956) 
أعطى جايمس وار ترجمة كاملة لنص ني بيان «ءذة 2 2161 لهو كونغ 
انظر: 
ومن عط صذ دموتعتاع1 عمتعتلء81 تتحصعطء له .مصهعا» .[ رععهة 1 ٠»‏ 
د (1210 خا _ مة©) عمدة] مكل 5ه معط أعآ2 عط" :320 للف 1ه 
.(1966) 
يحتوى كتاب سيفين (مضدر سابق) على ترحمة لمقالة منسوية لسان 
مبو_ هومن القرن السادس بعنوان القواعد الأساسية للخيمياء الكلاسيكية 
تلعنستظ© مهلا عقتلطاب) 120 . 


انظر أيضا: 

1 عمنةل مستكا»م عط'1» وصدة؟ا .8 .) لصه ...غ1 ,معنممم 5‏ » 
1/4 15و[ «عءترك18 اأمعتحء طعلق عوعصتطات 2 رل0طاء81 هناد مهة1 
.242 235 :(1948) 

يعتقد دوبس أنه يجب البحث عن أصل الخيمياء في الصين عند القرن 

الرابع قبل الميلاد» لأنه بحسب هذا المؤلف لا يمكن للخيمياء أن تولد 

إلافي قلب حضارة لا تعرف الذهب عن كثب ولا تعرف طرق التحديد 
الكمي للفلز النقى. لكن هذه الطرق كانت منتشرة منذ القرن الرابع عشر 

ف«م؛ ما يستبعد الأصل المتوسطى للخيمياء. (انظر دوبس» مصدر سابق 

ص.80). هذا الرأي لم يوافق عليه مؤرخو الخيمياء انظر: 
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مععلمدم غ 5ععلتتنتاه] مأتصةءطعلة عط .58.5 ه10جة1 ٠»‏ 


949 .«كتامتتمعحاء 
يظن دوبس أن الخيمياء قد دخلت الغرب عبر المسافرين الصينيين 
(مصدر سابق ص.84). لا يستبعد لوفر وجود تأثيرات غربية على الخيمياء 
1 -330.م .1929 ,515ا .1 رتءأتتهآ ‏ » 


حول اختراق الأفكار المتوسطية للصين انظر: 
10165 ,83 - 82.م رستسعط 21 أه ووسمتسستوءط عط1» .18.11 ,و1011 » 
3 -122 
حول الأصل الرافديني المحتمل للأفكار الخيمياء الصينية انظر: 
2 5.1 عتطتصفم «بودمعطعله أه براتناوكصة عط1» .ظ. 8 يصمغءاصه) 5‏ »© 
.5 ,43 - 1 :(1953) 
يجدر الذكر أن سيفين (مصدر سابق صن:19 - 30) عند ممتاقشته 
أضل الخيمياء الضينية فإنه ينقض فرضية دوبسس. النقد الأكثر راديكالية 
سيكون من قبل نيدهام الذي يحصر أصل الخيمياء بالصينء لأنها 
المكان الوحيد الذي يمكن أن تنضج فيه فكرة 7 تحضير إكسير للخلود 
كتتريج لعمل الكيميائى (مصدر سابق ص.71»: 82» 114 115). 
فكرة تحضير الإكسير والتحضير الخيميائي للذهب حضرتا لآول مرة 
في تاريخ الصين في القرن الرابع ق.م (ص.12) لكن نيدهام يقر بأن 
العلاقة بين الذهب والخلود قد عرف في الهند قبل هذا الوقت بكثير. 
انظر: 
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[ لاون رسقصتات) رز صم دكتلتهتك نصهد ععمعك5» .[ بممقطلءءك 
.49 ,21 

حول الرمزية الجنسية للتنفس والفعل الجنسي انظر: 
ررهوءم فسصتا/ عط عه غمهم ع«دامامء عتامعع «.28 غ1 ولتلنسسى 
ا دك ااا 
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حاشية رفم 11 


التقاليد السحرية الصينية والموتكلور 
الخيمياني 


حول 7الطيران السحري؟ لليوغيين وا فيا نيين نظر 
11 لول :397,م برحقعه! ع1آ» .81 81120 ٠‏ 
1.04 


ر«عددةتسمقستقط) عطل» .. 


حول ظيران الطاويين الخالدين انظر: 
[ 33 .1أ77 .«دقلةمصصحسا وومعضتطك أه عقطعالدع نه .آ بروء1ة » 
معنة 116 عبل» .8 واعمسصدع لها 041 1948 :11127 

2115114 .(1953 ,عسداء2) سمقتامط) 

أعاد الخيميائيون الصينيون الإعتبار لمجموعة كبيرة من الأساطير 
القديمة حول الخلود وطرق تحصيله. تم اعتبار السلحفاة وطائر الكراكي 
صورتين للخلود. غالبا ما يضع المؤلفون القدامى طيور الكركي إلى جانب 
الخالدين انظر: 
4[ بممتطكت 4ه جمعاوزة كنامأوناء]1 عط 1» .11.[.[ 2001© ع1 © 
[8 .«اعع مم4 أصعوء:2 لصة 1115017 80101 ,رقاءه1 اأمعاعصضم 


,5 ,233 232.م 117 .أونا ,1892 ,لالظ 
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يم رسم طيور الكراكى فوق العربات الجنائزية من أجل ترسيخ فكرة 
الور إلى الخلود (المصدر ذاته ص .359). في اللوحات التي ترسم الخالدين 


. الئمانية: إنها طيور الكراكي التي تحمل المركب في السماوات. انظر: 


بقمكدم1) مقسنطة 2ه ملصععع.آ له مطاجا/طة» .ن) .'1 .8 ضعمدى 11 ٠‏ 
2 .م ,(1924 
يؤكد با بوتزو (أو كو هونج) أنه يمكن إطالة الحياة بشريب خليط من 
يض الكراكي وصدف السلاحف انظر: ‏ 
61 تمع طء لف عوعصتطن ,.ذ لءط0 سمقطهل » 
لكن التقليد فى غاية القدم. بد كد 136 - معدوطء1 صعزة أن كوى فو 
ناه أغنان؟1 كان يتغذى من القرفة ودوار الشمس مختلطة بنخاع السلحفاة 
(انظر التق سدع )لقآ1. ص.119). 
من بين الأنواع النباتية التي نضمن الخلود يقترح الصينيون نبات الشوح 
طتامطء (عشية الخلود) والضنوير والسمرو والدراق. يشيع السيرو والدراق 
لمبدأ يانغ الكوني انظر: 
701,117 ر«مصنتطت) 4ه حدتعء )575 كناو تونتاع]! عط"'1» .51. [. [ ,أمهم2 1060 © 
4 ,7.294 
بأكل حبيبات الصتوبرء كان يو تسيوان قادا على الظيران فى السماء.» 
الناس التي كانت تتلقى هذه الحبوب. فى ذلك الزمان وتنتهلكها كانث 
تعيش لمئتى عام أو دا ثماية. انظر: 
(81,136,160 .34م ,«هةتامطك1' معزة عن[ عله ,.81 بولتمسمعلك1 ٠»‏ 


حول صنوبر الخلود انظر: 
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ندتاء 11 ادمع 0 _ عمغرا"ا 3 عالق تصتحط داع عصتل:2[» .1 رساعاذ » 


4 -1 :(1942) 42 غخضء 0:1 _ عصغما5 :3 عمتمجصةظ عامعظ"! عل 
من جهتهء يؤكد بابو تزو أنه بفرك الكعبين بنسغ السرو يمكن للمرء 
المشى فوق الماء. وإن تم فرك الجسد بأكمله يصبح المرء لآمرثيا. 
ثمرة السرو المجففة حين تطحن إلى بودرة وتوضع في المشعل تبرق 
بشكل منقطع النظير وإن وجد الذهب أو اليشب في الأرض تصير الشعلة 
زرقاء وتدل عليهما في الأرض. الإنسان الذي يتغذى من مسحوق ثمر 
السرو هذا سيعيش لآلف عام. انظر: 
17 اونا ,«لستط0 ؤه حدع 5751 قتاماع تاعخآ عط 1» .81. [. [ ,2001 10 » 
27 
أما صمغ او راتنج الدراق فإنه بحسب با بو تزو يجعل الجسد براقا. 
سيذكر كتاب صهدهدك]" ده51 1.16 نباتات أخرى لإطالة العمر وهي الخوخ 
(ص.97) والقرفة (82: 119) والغاريقون (ص.82) وحبوب البرزق 
(ص.79) والأكونيتوم (ص.154) ونبات الأنجليكا (ص.154) ودوار 
الشمس (ص.119). تظهر صلة الوصل بين هذه التقاليد الفولكلورية 
والطاوية والخيمياء بشكل دائم. سيكون الخيمياتي الصيني وريثا للباحث 
عن الكنوز الذي يذهب فى رحلة إلى الجبال مع قربته من أجل قطف 
الحبوب والتباتات السحرية. انظر: 
و«ظ011) حب عدوة نظا 0 عسياقتستم جره ممتيو[ .1 ,مععة ٠»‏ 
عخطمةمومغع عل عسات نتتقتكء جامع؟ ‏ هن[ عبل» .11 ,متمدوه5 .56م 
ع0 عحمةنر8 ل 1 ماوع '![ ع0 صناءلآن8 «عسدع نوناء» 


103 - 2.97 ,96 88.م ,139 1 :(1956) 48.1 
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حاشية رقم 12 
الخيمياء الهنديك 


حول الخيمياء وما قبل الكيمياء في الهند انظر: 
اع تألةء ع1 متم لإكاقتعك نللضنةآ أه بإتماأقتط نه ...2 ,8339 © 
أ ,طق ,«وسامعءء طامعءع زد عط أه علللنه علا ١0‏ معدسلن 
,10016666 :1925 ,701.2 ,1903 ب,ع66وع:1101 لقة وسقتلك187 1٠١‏ 
ب«كاقتتسغطت ضقتكم] غه صدعء0 نه تطلتات ‏ هلهز ‏ 22352» .85 
طلمتاعدظ طاتم غختواقصدة5 صذ لعا تصحمه0 :تدوع اع 1م ع8 عستعتلع/3 
1938 زتمطأغنةق عطا نزحا .أقصدم]" 
حول مذهيب 51018 الخيميائي انظر: 
أقناناء00 عط1» .وووسمطع م أمطة .11 امه ,2 397 .897 بقوع » 
قط لمنتنغلته عط" «.مقطة510 عط كه دصرمقتلدص قصه عسضلنه 
0ق لاء: عتناءةط0» .13 .5 ,4)متاعقة12 :19 _ 303 :(1956) 05111013 
01 لقاع طونا .«عقعبطمعغنا تلمودعء8 غه مصتامعععاعوط قه وغلده 
0.99 ,سهوزمك" عبل» .11 ,ع1180ظ :1946 بمأخنه1ة6 


سنجل أيضا 9 برمانيا (بورما) معتقدات مشابهة لتلك التي ترتبط 
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بالبرغيين الخيميائيين. ينتقل المرء لرتبة #زاوغي» ته (وهي الكلمة 
المرادفة لليوغي) حين يتناول مشروبا يكون الزئبق ثبق أو الحديد في أساسه. 
متعيف الإعف لحل بيار الذي يسمح 
أن يطير في الهواء ويسافر في أعماق الأرض: بي الحجر المريد من 
حوادث الزمن ويسمح له بالعيش لمثات :من السنين. يداوي الحجر من 
جميع الامراض وبلمسه للتحاس الأصفر أو الفضة يحولها | إلى ذهب. 
حين يبتلع المريد الحجر يخر صاعقا لمدة سبعة عشر يوماء وياوي إلى 
مغارة ويرجع للناس بعد أيام سبعة كزاوغي. من تلك اللحظة يصير شبيها 
بالإله يمكنه العيش لآلاف السنين وإحياء الموتى والتواري عن الأنظار. 
يمكن للزاوغي إقامة علاقات جنسيةء ليس مع النساء وإنما مع أنواع من 
الافاكهة تشبه الشابات في شكله وحجمها. يخرك الزاغوي هذه الفاكهة 
ويتخل منها أزواجا. انظر: 
عرول1[آه8 مممسساط سا مأقتتعء كله له تتحمعداء اف» .11.13 عمسة ‏ » 
4 346 :(1933) 44.4 
حول العلاقات بين الخيمياء والتائثرية والهاثايوغا انظر: 
ون 12116 .له ,إعلة17١‏ :398 ,7.274 ,«هوهلا ع[» .81 ,181120 ه 
عط 2ن صناء لالظ «وع تتطترتىة غقتطللحسظ صذةٌ #تسعطعلة مغ 
(1932) 65.4 0165تاة تتمعتنظف 4صبه لقامعة021 5ه [أممطء5 
236 6ذ1زقدةل) 35[:2 ةمتع تتتة5 - 1133/3118 :1103 - 1102 
23 نططف :(650 رقرصة]' ‏ مدنو]1 تزطا عقعصتطن 11 .قصهع) 
ممشاقط نز عوعصتطت صا .قصدع) 1171 مازصدلظ) ‏ مومقطط تحتقطهم 


.(659- 656 رتاقة1 - 


254 
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حول ناغارجونا الخيميائي انظر: ض 
8 ,«هع 0لا ع.[» .351 رع1]81130 


سوال البيزوات انظر: ‏ 
11 لخ مزع طعلام 0 213:0 أاطنامل8 - أذ » .[ ,1211110724 
.5 - 101 :(1951) عتتتتا[ام/؟ 210121613اعء صتدره 0 
حول دور الزتبق في الخيمياء الهندية انظر: 
ور :2.105 ب[ رماكتصعكك يلصت أه بوعمامتط 4ه روه8 .2,0 
بعل عصساءئءتطكتتق لصن عقمناطاءأكاصط» .18.0 ,سسفدصممق1 
79 1931 ,012؟ ,435,م ,دع تمع طء[ف 
عطق7 لاعقنلصة11» ,«مصعقاء/11 نتعل صسزعءؤد يع12» ولاه[ . [ 
.6 0.98 ,(1914 مم 1جماعر][ 
حول ال 5ةغ516 التامول انظر: 
ووزموء ه10 5ع تللاعناءع:1 نطتفد8ظ عأكنج يدث ع معترححيع 0)» .لخ ,طايه 8 
.كلنة2 «.3 ١/01.‏ ,عقتتدقاء كللنسسة عصمغ ناعملو هناو رمد ع 
4 ,16ل ماقف لممهناه[ ,.[ 8111102214 :185.م ,(1914) [ .نم 
8111-11 


سم الخيميائيون السيتار المكونات تملدحة5 إلى ذكر 2ه ني 


اله رهورزعم ما يذكرنا بثنائية يين يانغ الصينية. انظر: 
0 أ 5هةناعتوتاءع وععصدتزمك 3ع عنزه)15» .1 ,رميوع تلا 
للوقناز عملولءم1 قتتامعك بعمنحان حك وعتوتطمهوملنطم فصمتصتمه 


.17 بتتاعقط ‏ ه111 .«وننامز 503 


203 
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يعتبر اليوث افيغ أن الخيميائى نا بو تزى من القرد 9-آ واس 
من كتاب 18ه21م13532 المنسوب لناغارجونا. في هذه الحالة يمكن 
للكتاب المذكور 
الذى يظن المنبخصصون أنه قد كتب في القرن السابع أو الثامن أن يعود 
لزمن ناغارجونا البوذى في القرن الثاني. انظر: 
عل ,عدوععدة عل تطتاع؟ علسمتع م[ عل عأنوع 6.آ» .13372016 .8 »© 
نك عافعمن 8‏ .«وأمدمةا توعد مقط زمقطة 31‏ تقصنا مدع داك 
عل عدن 1أدوداء مك0 413 .[ بكققعه51111 :383.م ,1944 ,ممغسناا8 
«قععرع وع1غللة:22 وعد أء وعصتعتده ععة :مدع تلص عمتععل 6 12 
0 ,1949 ,علمتمتتهه محدرآ 
لكن يمكن للخيمياء التامولية أن تكوت قد خضعت للتأثيرات الصيئية. 
انظر: 
تنه /عتاوتكهتقة غاأغاه50 ,«ج«قع0( أء عدروزاه12» .[ كأهعمتللة1 © 
,70 اع تتطاناء0) 
حول المخطوطات الخيميائية في نحزنة 0071# انظر: 


6 1934 بعتا أ)شاقة 01111[ .[ ,أه 111110 © 


256 00 
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حاشية رفم 13 
ملح الأمونيا في الخيمياء الشرقية 


السنسكريتى لملح الاموئيا هو 227853153 والإسم الإيرانى هو 


بوةؤاومة. حاول ستابلتون شرح الإسمين بالوسم الضيني 2811 - 582. 
انظر: 


5-5 لعقصآ بوأتأتعلهت) نزاع 50 عتأداقث لحته ,11.1 ,سممإأعاص )اذ »© 

و مم .«عامتطرءحكء عاتانسلهم حذ :56103 3 :7012146تقتقتمة - 

فمة 1120 121 لتاأكتحطع طن » .© ,531012 :42 - 2.25 ,1905 رزاعك50 

40 17 بدسماء أجبة 5 11.15 0 ملل لإتتتتكطعب) طتدع]' عط ص1 وزوععم 
.(1928) «.ستدعساط 8210216 .831 

أنت لوفرتهافت هله الغفرضية. انظر: 

غا) ما قمهنتاناحاأتاصسم عوع قلطت توعتتفط - مصاذه» .8 بععانج1 © 

ماع لفاععة طنتة! نصهء] أمعاعسة سا ده تامعتلتكك 2ه جردم 6و1 

.5 .ها .«قاء لمم مجه كتصهام ع2 كلكآتك 01 قتماوتط عط 0غ 


5 1919 رتاء16 016118 .3 ,ولح 


استخدم ملح الأمونيا أو لا فى الخيمياء الإيرانية ومنها انتقل للخيمياء 


4_7 


11/1/8500 0161102 


الصينية والهندية والعربية النى استفت كلمة النشادر من المصطلح الإيراني 

ب الممكه أن يكون النطبيق الخيميائي باستخدام الامونيا يرجع لمدارس 

خيميائية من العصر الساساني. انظر: 

عسل :دناه أممتصسف 521» عمصو[مط امد .© له ..[ بمعلوت] 

6[ ][ عله .11 رضتطءن© :7.195 1923 ءاطلا © بعلمنتسطلد5 111101 

دزو م4 طععة غه عتمسصتطع لة) نصسة 1127 ندطذ عنطة[ عل عع ترم01 نال 
3 ,1950 روقاتك'؟ ‏ ستعط] 


يرد ذكر ملح الامونيا في النصوص الأشورية أيضا. انظر: 
تجاستممع طن ممتسزكة 2ه تإتقمملعتك هه ,1.0 ممومصمط1 ٠»‏ 
011 3001 وعصور[ ,ممع صلاعةط :12.م ,«تزع هام 220 
7 ,134.م ,1935 بماقتصعط ل4عناممد 6ه غمع دسمماء ماعل ممه 
1 عتطهم «جججسعطعله غه واسوقصة عط1» .8 بإصعاط ردماأعام 52 
تنا عصنتطءأدظل» ,18.0 ,ممقصصمماآ مه7 .43 1 :(1953) 2 - 
6 1954 ,701.111 .جع تمسعطعلق ععك ملاع ن«اوتحفق 
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حاشية رفم 14 


حول التاريح العام للخيمياء المصريكة ‏ 
الاغريقية والعربية والغرييك 


حول الخيمياء وبدايات الكيمياء انظر: 
21م 01 5156017 عط 4ه ععصق #تصهزة عط1» .2ك ,قتااءع12 
رو كو اقصعحدن[ .عله نكصه]/8 عندزه5 0*1 دنع طون « 2 وتتصعماء 
9 :(1965) 9.1 121لصسة 2مآأمتط عل ومسصعع لهساب .111516017 
طمالندكتة]!1 .<امتتصعطك 1ه هغ1115» .1 [ رمسم أعستلاعوط :58 - 
بوماوععاع.آ1 :196 ,نه أدعتدك8 «عطعت8 لأهده تكخمدصععام]1 
6 ,161169 .«#9اقتصتعطك 01 لحتنامنتتعوعاعوطا أوعلأءمغقلط 16 1» 
01 35102عع10م ك :51177 1مطعطاء 0غ تإتسعطء 1 طمنتمعط 1 » .[ بل2ع11 
لإتتعطاءلف» .[.ظ ,لم ةروسام 1961 .جوع 1لهممويعم 0ه موعك1 
«لالتأكتتترعك 01 مقستع02» .1.2 ,كاتتمطا1ت81 :(1968) <.15) 
,6 ,(1967) 

انظر أيضا' 

:(1927) «ععسعك 5 2ه همونت عط م ممق ل منطم[» .© بسمامد9 
1144م ماوع م1 خصمة عذعدكلة 4ه 7تماوتع هه .1 عع سمط 


239 
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1941 1923 رقوةا1 بطزووع تتتماتآ همتطتحساهم0 .نامر 4 تعممعن5 
6 'تتاتبميعم :زآدازظ عط" 6غ نرةناءتضل مناه[ صف .0 ,تدكع1] 
60 - 48 :(1937) 1.1 حاحاحصف «.] غمةظ_تتصعك 1م 
كد11 كع عستسضصوتآ حمعلق ععطءنآ» ومرعلاعسءذ ,لا ه 
1959 ,2701 بعأننونةكمآ1 6#طككتانءقتصتقطط) ‏ «عنتررعحان' 
ع صذ معغطا نكممف عتعدعم لضن عطتعاطمعظ» ,10  81(:‏ 2.79 
:(1961) 85 عصتكقء2 عععلتتصعطله ‏ «عخطعنطعوعوء تدمعطع1م 
تعل مععصتطعنمء8 وفك تاغتاعتطاءوعع 1016» ,10 :651 643 
عن؟ اتطاععة «معتعمد«تسمقطظ لصت عأتدعطعلف نت عتعع د الواع1ة 
تدوع توغ 1» ,لذ :538 _ 533 :(1966) 37.7 تاعوع تدع تاطدءوزع 


.(1962) ,دع أ طصوة تعداء متأتاععة مستقطم ‏ طاعتاوتتصعطاء21 
طوّر كروسلاند وغيره فهمّنا للمصطلحات الكيميائية. انظر: 
أن ععمتعصقا عط صذ دعتقيطة لأدعترمامنة1» .84.2 ,لسماوميت ‏ » 
تع ااتتتصمععمه 6‏ :1962 روقملللا 71086طاصهدن) ‏ .جر نمتصعداء 
عل لمت عتعهامصطعع]' ععل علتطعنناءقع0 عنه عوونااع8» ا 
(1956) جرع أ تجرع اع | بم 
نمت ترجمة معظم المؤلفات الخيميائية الإغريقية بواسطة برتهلوت: 
انظر : 
رق ع1 3) عمل زووورزجك لخر مترعءتته 063 تاوتاءع0011)» ,1/1 بأواعطسء8 هه 


4ة درجت ع0 تفتكهة«وتاقلاوء 3[ ععنتف .«تدمتاعنتلة" اء علترع] 


(1887) وتروط ,وااعن؟ا 


2600 
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نوص استيفانوس الإسكندري التي لم يضمنها برنهلوت في 
ميو عته تمت ترجمتها من قبل تايلور. انظر. 
بومقطام»51 )و علءهة! لمعتدمعطعلم4 ع1 » .1 ئه1وة1 0ممجمعط5ك ٠»‏ 
139 116 :(1937) 1.2 عتطاصسة «جدعلصمدء ام أه 
9 نهر البردي الكيميائى بواسطة لاغ ركرانتز وبرتهلوت كل على حدة. 
انظر ؛ 
م وزكوةتصافط كنءقهعع كتنكتزمة8» .له ,.0) ,عاأموئتعع13 »© 
4 13 .آولآ .بصعتم مه عصاعتد عتعطااد عن عارمععمم تل.سامط 
ده +11 باماعطعع8 :1913 ,ماعلمعمطامط عاكتندمعلهكلة .8 
بوعةأالا ععنطسة © مومع وعاته ععل ععتماعتط أء عزومامغرءْ م » 
عل ومعموعد دعل قنللكقعم دعأمورهم © دعل عرتوعطانا ‏ عناع متنا 
عنع0ل233) بعلقدهة أتوععاما :1906 ,عععومعو وعل عتتمغلوع لم ]ا 
وعناو لاضتطاعلة عاق كنامهقدم دعل عدهه له21)» .عناوتصة لمعم ممتدن] 
.(1924) «كا[مة 8 روع8 نمع 
حول الخيمياء الإسكندريه انظر: 
بلقطمة:5 .6 معتستك له'! عل قعمتعكره كعل» .81 أماعطمع15 ٠»‏ 
فمفوصة ععل يعنتتملط 15 عل ع0نطة]! ذ صمتء 3نلهعام1» ,10 :1885 
بانقة تم م11 صم :1889 بلأعطساعةة5 .© .«جعقة غ020 ندل )ء 
آ0ن .«عتصضعك لق ععل وصبتطاءعةطونة لصن عمساء4إئامظ» .8.0 
تإتأاعطعلف» .[.فة ,مسعامه2 1954 ,1.3اه0؟ ,1931 ,701.2 ,1919 ,1 
ذه عنغنتهسوعم ؛:(1935) خحترطمموملئتطم علعء0 4ه كلتك 
شهآ» ,10 :95 _ 71 :(1939) عداوتومهآت غأتسوتاصسفا «ممعترطعلفي» 


201 


802 أكلة )0 م 50م 111/1 


113 :امد" ,وأم؟ 4 ,جعاواع6 صوص" وغصمع3:15 دملغهاءبت 
465 .1111081 .1 لتيه .[ ممعلزظ :(1944) 1954 210طة6 .[ 
18 7165زة0 ع مكموي[ اع مغصمة0 رع أامووعه2 :وةقتدة [اعط وع8 ددم 
4 رآ ,170,198.م يآ ,(1938) «.عتتوععقع وممقتلدن 
1.1 عتتطصة «تجسعطءله علعع0 )6ه مصنتعتعه عط1» .8 ,رمانجذ]” 
]28 ز(1949 جملا بوع1<) وامتصيع حك له عط ,10 :47 _ 30 :(1937) 
116 لأكتصة لاعط غمع 01 وصوكق عتستاعلة اه عسساماع» .2 
5ع ععءع: وعنتغتونة 12)» ,.[ لزه :1935 رومعلا دقصم]1 عديختاون1 
8 كت عاترروظ8 ين روءة:0 مع عتصستط ‏ لما عل عمزمامتط”! عنو 
رتسل 60105 ز(388 - 383,ص ,13,1938 متم تأسمرجظ) «ععمصممو8 
- 2.1950 ,1938 ,1532© عتسرع طء1ق عل عستصدروعت1 126 جره سنو 
صعطءقتطءعلمع مع عصسدوتعناه5ن] مد .4 سطغم :1988 
394 :(1939) 39.2 كزرراءوئؤزع7 عطءو ست مم18 «مع ستو اء[م 
0ع1) 01 أمع تتجرماع عل لة صتوتره عطتل» :.[. مآ بصسمولة8] :434 
:(960 - 2.926 1941 ,111 يقتؤه صرصزر5 وطاق ) «تدمعطء 21 صمل درزع8 _ 
دع داء تاخطء نحا ومع هذ لمئيصد لهقصهة1]» عع [اتتسو عدون تلو 
4 1 143 :(1950) 3 متسكجتات جع زوع زم عل عمنتخطا وساع8 
:(1953) 4 2 لتتتطت «رجصوع لع لج أن 0112 عل 011» .8.1 روعطاون] 
أ0 قاأءعرقة 0115زوزاء, قصة لمعتصماعج81» لق .© يعوروومورة :11 _ 1 
.ظ :58711432 :137 -129 :(1946) 4 - 2.3 عتتطتصسم «تجصع حك [ه عاعع رو 
«.5غ15ترع ك1 لمنه ناد مجم علعء 02 6ن وعوتزوعم ويل جز عزون ]بن» 

:158 145 :(1951) 4 _ 4,3 وتطاوصرم 


262 
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لخص ستابلتون مقالة أغاثوديمون في دراسته: 


1]51 بموحدع داع لم 4 لطم عط'1» ,11.1 رممغعامرماذ » 


نكف تساوة دراسات عدة لتبيان العلاقة بين الخيمياء والغنوصية. 


انظر: 


برزطتطاف دلإصاء حك لل قضه تممعتاومطم6» .[.11 ,لعدممعطدك » 


مجة قصغط1 دمةممع22 عط1» ,10 :101 86 :(1957) 6.2 
ف ,10 :46 _ جه :(1959) 7.1 عخطصة .«ودسعداءلف عتادتمعلاء18 
رزو طق مسكتامطصدرة عتاأعصصعع لصة لدعتمسعطعلق ]0 تإعتتتنة 
عن أندتاآ عزا) لسة 5ومئةطم2نا0 عط1» ,10 :4 35 :(1960) 8.1 
102 طسق «كصتعوء0 صذ 563097 م #رسسمعطعلمف صا عع غنول3 
برزطتتناك #مصنوته جه منع 02 :#رتمعطءلش» ,10 :96 83 :(1962) 

17.2 )1970(: 69 _ 4 


حول تاريخ الخيمياء العربية؛ نعتمد بشكل رئيسي على دراسات 


روسكا وأهمها: 
مع طاع 11610 06 2 .«طع)ة تتومعطا لف عط وتطممف» .[ بقعاعتأ]1 
بهذ :(1926 برعم طاعل1ع11) «فستنلعةمتقددذ هلتاطة]1» ,ل1 :1924 
مل علزة؟ تل صنصسة نت «عجلهة5 لضن عسستهل34 ععل تاعسظ و5دد[» 
,10 :(1935) متاععظ .عتسمسعطعلف معطووتواء2012م5 
تتعاعلة غتكأنفقم[1 .«عأقتستطله ععتطوعة112 ع0 معتمغاطامدم 
غطا صا طاععدءوع 13 4ه 5ل مطاء83/1» :1931 ,عسامةء7 56 لنتمااغناى 
عناءل :29 21 :(1937) 1.1 نتاسف «بونافتسمعغطت 1ه تزرماولط 
قاعم ملدم5 .عتسعطن عع عختطعتطعدع0) عدج عوقتاع8 


203 
02 أكلة 01 م50ع ا/أ/1 1 


حول جابر بن حيان انظر: 


مط عتطدز عن علءرمئ18ا عتطسم عط" .لتموتسامة1 صطامز عنمرع 


نطذ عتنطة[ 0د راننة2 ركتتهنتك1 :1928 متعصسطانع0 .تتمترزة1] 


2 رحصقا؟] '[ وقصهل 50165 تاعكءة ع6 ععل عننزةؤأقتط'! 1 تامختاط ل أممن» 


45 44 :(1943) عأمرجع8 ”0 التكتامصآ'! عل و5ععامددغكل8 «كاهم؟ 


حول الرازي انظر: 
4 :(1938) 1 وتتطسصسى «تتتعط1[ة لتتة أمدظ ‏ أذ» .6 ,مك11 
بكأط] رجتعه 8‏ لأف 01 #تنممتصسصعطن ع1 » ,1 [ رسمأاعمت6تامدط :91 _ 
لإلاعطاء لم زه 811156 1122آ عأطهتدم عط1» . 117 . [ كلعنا1 :196 - 0.192 
:(1951) 4 4.3 عتأطسث «.(987 نلف ) 1تدنل 11‏ صخ 10 عتدنل رمعتم 
113773 تلط تتام[ ع0 عتدا01011 ندل ع15!] ع1» .لط بمتطءه© : [8 
حتنة 120 صا ساقتسعطن 0 مازع91ع11» .) ,زماعة5 :114 - 0.47 
134 129 :(1928) 11 1515 ,للك توتتاوضء0 طادع]' عطأ صا وزوععم 
«مقطضعع تحت 10 لعا نطتفلهة وعمكتاوعت لووزحرعطاج ويك ,11 
225 عنتختطع 121 4102 .ىه ,اعطم :82 _ 41 :(1962) 10.2 عمتطاصرم 
لع 11 اعد عخوع ل ننن 0 ع عخوع 01 «رع لو دعل زععن ع نجدرنطل وا 
قتحدع لوعءعف .علمصه مقممعته[1 وميوع حمم0© نممومنة ه وؤقووو1ة 
أ عمصععاحكف» .0 بتأووتهسة4 19714 ,أعممز] زع م [وررة زجول2 


بتع زرصقتط 1ت[ 


لا يمككننا الإحاطة بالأدب الضخم المخصص للخيمياء في العصور 


الوسطى وعصر النهضة وإنما ستكتفي بالتالى: 
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7 ظ 11 ىا 
81 1ا3 عزبصتتطء 3آ» 8107| 1 250 آ/ بأ ولأعطاعء8آ 
عمة 6 ١‏ 


8.0 بسسمسممتا صمم 
بجع تمع اك 1ق رعق عصدائءءطاوتت4ق 1120 


جزعأواصظط» :(1893 بونةط) .111 - 1 
ونا : 
1 رع لاتتتسصصعءمهصة كا 


وزلا» ّْ 2 5 اا ١‏ 
نبو غعط1» ؟تمطغلسما 8 8111211 من ءعتتصعطء لم 
لاما 2-78 [' ظ 
[[عل 50152 ذل عستعوط» .ف نا 811 120 - 0.116 ر«توعاقتسعغطن أه 
ولع ظ 


ا كن بوعتستحك ولاءة مندمؤد جلاءق ناولع :جوع تستدك 
وز لمعطعلت أن عصتلاناه صخ بلتداوتتررعطر) م ع0تباء:2 ,..[ 0مع11 
ع" 18.5 133102 0 ,دده دمن ,رمنطقصم لهاع غسصه مم11 
06 و 16خ ألنسطة :(1949 جلها بجع[3) عاوتدمعطعاتق 
بعك كا طلم .دعا ءغزة عممغلاعءة سه ععمفدط مع عتاولمتامعكه5 
ورة عط عمتاسك «تسعطعلف» .1 ,ععلتلسعمط1 :317.م ,1938 
38 _ 26 :(1938) 2.1 علأطسف «تسستتطدعء طاصععائتزد عط 1ه الهط 


,1953 قلقة2 ,«عتتستطع له1 غع عللتدآ 0نم تصطتزه8» ,1 3011م 


حول باراسيلس وبدايات الكيمياء فى عصر النهضة انظر: 
- قتاقاععوتتنة8 «عتستعطعءلةف 0ك اعمسعفه .18 ,ترعألع 102152 »© 
تلاق26 كذ .قناقاءعء2232» طخ ,[191412' :(1931) عتجمازع.آ .معتقننك 
تال 183 166 :(1938) 1.3 عتتطاسصف «.وع زو وه وعاررق عحروة له 
1 1» 1,2 ولءماعطد :(1942 ,تاعتد) جم أواعع وروم ,و 6 
-33 :(1948) 2 3.1 ختطضم «مسفاعع هنوط كن علرم [ون زووم بك 
از نال لماعل ,ناعدةترامة ,5ع ناوناةر/8» .له ,6دزم1 :63 
11 ,اعووم 1971 ملتدتستللهى .233 .701آ .همل دونصن [[ج معنو 


ع1 تا عم لمحم لمعتطم هوه انطم هغ صمتاء مال معام ص نكتاواءع ضروم 
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5 بل1 :1958 ,ع1زمنآ مجوعء[7 لصد ع821 ,«ععءتدةةىتقصع ]1 عل 01 تزع 
قناقاع 2 :1962 .«ؤناواءععوعة2 قع0 11تأطناء18 عطءئ أسمت م نلعم 
3 عتذطسف «صهق :20 عنأوممع لخنه عتمم ممعم عط لبه 
«.35لة أواععهقهم طامتاعدة ع1 » .6 .ةق ,قناتطء12 :166 125 :(1960) 
عتناءنلعته لمع تسعطك :ومعطمهدملتطم لمعتتصعك عط 1» ,10 :(1970) 
4 عممعك5 أه ورماونط «.اممصاعظط سدم م1 وناقاءع هد ترما 
61 177مأقنط عط 2ه ععصة قتصوزة عط1» ,10 :259 235 :(1974) 
05 لمصعناه][ .علمنفده]8 ععتمغسنة 0 سعنطدت «ومتصيعك تاروع 
تنا قناناءعدعةط» 98 نعل تعصطء5 48 :(1965) جرهؤ5 11 نرملا 
لاتطععف «.عتسعغطت صعط ست تاعمم سعقطم ععل عمساعك صضمظ عتل 

.746 - 737 :(1966) 299.9 عاجتوتمعقطاط رعق 

حول الخيمياء معالجة بواسطة وجهة النظر «التقليدية» انظر: 


اع وعلقطدرزهذملتطام قععداعسصسعل مع.1» .)عناء قوسد ,8 كمد ,تلأعسم نر 


أء غرعوة 26ج[ 2576 22220115 565 03135 عتاومء تضغط عمسعتاه ط حصو ع1 


عصهمنل2 13» .[ بقأوو89 :1964 .جع تدع 0 لسسع محل عمس مةاموم] 


داع وعناوتستطء 1ه ذتوره1 عسدعدآ1 «.8 بأعتاءقصد0 :(1948) ,جوع مء صر 


دهم" ر1945 بكتسسعط5 ل[ .«عتامافتط [ ع0 عع عممعك5 12 ع ممنودم 


11 كط رنتهع للم 1948 ,تدب .«اقصبه][ئع1] هصن عنصحوط لف» .ف روستمعءم8 


:ع لأعصدصه 1ل عتسستطء 1ج[ عل قاءء مقف » .اعناعقسة© .18 مه بفحصة8 


83 1953 للنتصتمم عل .80 ,جوع نان زدررزطك1ج 5 22ر5 عه وع جرم 


ع عن نع10متردمعهوم فتنستطء[ه'1 عجره 65غه810» .31 ,عسممندم :236 


لمتتععاتنأ عتتتصمط] عق ععطعلكت5 همهملا جرع لوبو للم مر اجون ززمررك 13[ 
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وزع 0 11» عع وسة© .8 لصه ,.© ,معلا ”10 :273 - 243 :(1953) 15يه2 

1 ما عن مدعرء مرق :وعتتوتمحردكء معطاترهوملتام قعل عغ ا طترعوقه 
5-5 دوعن وتتصتطء!ة وعامجع) عق 5ازند5 :5185 [تستطعلاف4ف 05 ع تع 
3110 ورووزجع 1 ع1 لتقصعء8 6ه ععدوكتماعل ع1امه2 هآ عصتل1ساعصذ) 1954 


(غصوقتد لحده]/طا ممع دنتحقامء. نامع ستحاه) 
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حاشية رفم 15 
يونغ والخيمياء 


لا تدين أبحاث ك.غ يونغ بشيء لتاريخ الكيمياء أو للإنجذاب نحو 
الرمزية الهرمسية بحد ذاتها. كطبيب ومحلل» قام يونغ بدراسة البنى النفسية 
والسلوك لهدف طبى ببحت. إن تحر ل يونغ تدريجياً لدراسة الأساطير 
والآديان والمذاهب الغنوصية والشعائرء فقد فكّل ذلك من أجل فهم 
أفضل للعمليات النفسية: ما يعني بعبارة أخيرة: من أجل مساعدة مرضاه 
على الشفاء. لكن, في لحظة معينة» صعق يون بالتشابه بين رمزية الأحلام 
والهلوسات عند بعض مرضاه والرمزية الخيميائية. من أجل فهم معنى 
ووظيفة الأحلام» انكبّ يونغ بجهدٍ كبير على دراسة كتابات الخيميائين. 
تابع يونغ أبحاثه لمدة خمسة عشر عاماًء دون أن يتكاّم في المسألة مع مرضاه 
أو مساعديه المباشرين. إذ كان في غاية الحرص على تجنب كل توصية 
أو توصية داتية معقولة, عام 5 قام يونغ باعطاء محاضرة فى مو تمر 
إيرانوس فش أسكوانا حول رمزية الأحلام وعملية التفرّد عذو اص سد" 
51025 تانكم ذعة 27 وألحقها عام 1936 بمحاضرة أخرى 


عل كعك كنات عمجانمظ ارأء جوع فععوه عرزو )ميل اتير عدن عأ طخوزوع اريم 5[ 6س بيعتتدا[ (1) 
ألله العالمطعع بنبرةجاءه/ا عنرماوو يبو دلورن] كمعن ةع 10 المضوحه ملع فرجسيه] قد حرم م5 إن 
16 ققاقع'ا ‏ سمتعطط .1935 أكتاوناة ,رسفة -.12! منزوعكم نا مسيم جل 
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عمل هذ لععمطائكوده اكععداوة أكنا عذلة "02 في 
قام يونغ بمقارنة مجموعة من الأحلاء التي تطبع 
خطوأت ات عملية التفرد؛ مع الخطوات المتتابعة للعمل الخيمياني 5. في 
المحاضرة الثانية» بذل يونغ م جهدا كبيرا ليفسّر نفسياً بعض الرموز المركزية 
ني المخيمياءء وفي المقام الأول المركب الرمزي لخلا ص ' المادة. تم جمع 
المحاضرتين عام 4 في كتاب بعتو ان عتصسعطء لق لصن عأعه1مطء:زة]1. 
يل محافيرات أسكوناء صارت الإحالات الخيميائية أكثر حضورا في 
كنابات يونغ» ويمكئنا تحديداً الإشارة إلى الدراسات التالية: 


بهنو أن نوع جك لم 


المحاضرة الأولى» 


ع1 نصة 80116086 دووحستوه7 01 فمواعة؟ عط1» .0.6 عمس » 
عقا :ممع عط ععل عزوهامدك :روط غ121 «يل1 :1967 ملتته8 
مييق عن 811062536 معطو ة)نتمعطء ]2 ععصك 4صسقطحية 
عر مقا :1946 ضعدء مق .«ضععه[موط عطعولتعلةدم حصنا 
.45 .«تصبتدظا عحاءى1طحره5ه1نأدام 
حين شرع يونغ بدراساته الخيميائية» توفر في مكتبات فيينا عمل 
وحيد حول الموضوع يتميز بالجدية والعمق*» لهيربيرت سيلبر» أحد 
ألمع تلامذة فرويد. في بداية أبحاثه» لم يكن يونغ ليقرٌ لنفسه بحق تخطي 
المسثوى النفسي النبيث: كان يهتم ببعضص (الوقائع النشسة» التي شرح فى 
دراسة بعض تقاطعاتها مع الرموز والعمليات الخيميائية. سيواجه بعض 
الهرمسيين؟ و«التقليديين» يونغ بتهمة مفادها أنه ترجم رمزية وعملية 


19371 ,لأا بتاعنتط واه[ ومسموة) رد لتم ااعلخ عع انا تزع صسسلا!ة م كعاسصادة21 مؤط» ,13 (1) 
نا قاع "١/1‏ ,00 8 مااع معن ".عامناتدررة عملا مي عالكوجاب1 مة عاتاع اناه" ,11 بعءط[زه (2) 


«(1914) مندماع.] 
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مى اقى اآصلها غايزة لعلم النى يمصظلحات انقسية. كما أن بعش 
اللاهوتيين والفلاسفة واجهوا يونغ بالتهمة ذاتها: تم انتقاده على ترجمة 
اوقائع الدينية أو الميتافيزيقية بمصطلحات علم النفس. تعرف سلفاً إجابة 
يونغ على هذه الإعتراضات: : حين يكون موضوع الدراسة عابرا لمجال 
علم النفس لا يمكننا أن نمنع عالم النفس من دراسته: : كل تجربة روحية 
تعنى وأقعا تقسما: وهذا الواقع مشكل من مكونات وبنىّ مختلمة, ولعالم 
النفس الحق بل من واجبه الاهتمام بهذه المكونات. إلى ذلك؛» تكمن 
أهمية وحداثة طرح يونغ فى ما يلي: يتابع اللاوعي عمليات يتم التعبير 
عنها برمزية خيميائية وتنحو هذه العمليات نحو نتائج نفسية شبيهة بنتائج 
العمليات الهرمسية. سيكون من الصعب تجاهل تبعات هكذا اكتشاف. 
فلتترك جانباً الآن التفسير النفسي البحت المقترح من قبل يونغ» يكمن 
أساس اكتشافه هنا: في أعماق اللاوعي تجري عمليات تتشابه بشكل 
مذهل مع مراحل عمل روحي - غنوصيء روحاني» خيميائي - ليس 
متوفراً في عالّم التجربة المدنّسة» بل بالعكس ينفصل بشكل جذري عن 
العالم المدنس. بعبارات أخرى؛ نحن هنا أمام لحمة بنيوية بين منتتجات 
اللاوعي (الآحلام: أحلام اليقظة» الهلوسات. إلخ)» والتجارب التى 
بفعل أنها تتجاوز العالم المدنس والمنزوع القدسية يمكن اعتبارها منتمية 
إلى وعي تجاوزي (تجارب روحانية» خيميائية» إلخ). لاحظ يونغ منذ 
نذاية أححائه أن مجموعة الأحلام وأحلام اليقظة التى كان بصدد اكتشاف 
رمزيتها الخيميائية كانت ترافق عملية من التكيف النفسي أطلق عليها يونغ 
اسم عملية التفرد. لم تكن منتجات اللاوعي تلك إذأ قديمة أو مجانية: 
بل كانت تخدم هدفا معيّنا عند يونغ» التفرّد» الذي يمثل الهدف الآأسمى 
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قد كله كائن بشريء أي اكتشاف وامتلاك أناه الخاصة. لكن لو انتبهنا أن 
العمل الخيميائي يسعى نخلف الإكسير ومن بعده الحجر 15م12؛ أي هو فى 
لوقت عينه ببحث عن الخلود والحرية المطلقة (اقتناء حجر الفلسفة كان 
يعني في ما بعنيه اتحويل الأشياء إلى ذهب»» إي إمكانية يل العالم أو 
50 فإن عملية التفرّد التي يقوم بها اللاوعي دون «إذن" الوعي غالباًء 
وذه العملية التى تقود الإنسان نحو النقطة المركز الأنا الخاصة, يمكن أن 
ظ تعتبر ضوزة أرق للعمل الخيميائى: أو بعبارة أكثر دقة تعتبّر «اتقليداً لا 
واعياً» بمتناول الجميع لعملية إعدادية في غاية الصعوبة ومقصورة على 
نخية روحية قليلة العدد. بالمحصلة؛ يمكننا أن نستنتج أن فتك مستويات 
عديدة من التحقق الروحيء لكن هذه المستويات ستبدو متلاحمة 
ومتمائلة لو نظرنا إليها من مستوى مرجعي للإرتكازء» هو المستوى 
النفسى. «المدنّس» الذي يمتلك أحلاما خيميائية ويخوض تجربة نفسية 
يمر هزر الآخر بمراحل إعدادية: ستكون نتيجة هذا الإعداد ممختلفة فقط 
عن تلك التى تنبثق من إعداد طقوسي أو روحانيء رغم أنه يمكن مقابلة 
التجربتين فى الوظيفة. في الحقيقة» وعلى مستوى الأحلام وعمليات 
اللاوعي» نحن أمام عملية دمج روحية تمتلك عند «المدنّس» الأهمية 
نفسها التي يتخذها الإعداد في تجربة طقوسية أو روحانية. كل رمزية هي 
متعددة الجوانب. كما أثبت يونع تعددية مشابهة للعمليات «الخيميائية) 
راالروحانية»: تُطبّق هذه العمليات على مستويات عدة وتقود إلى نتائج 
متمائلة. تعيد المخيلة والأحلام والهلوسات اكتشاف رمز خيميائي وبهذا 
الفعل؛ هي تضع المريض على مستوى خيميائي - وتحصل على تحسٌن 
على المستوى النفسي يتناسب مع نتييجة العملية الخيميائية. سيفسّر يونغ 
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اكتشافاته الخاصة بطريقة أخرى. بالنسبة إليه» تمثل الخيمياء بكل رموزها 
وعملياتها إسقاطاً فى المادة لأنماط بدئية وعمليات من اللاوعي الجمعي. 
العمل الخيمياتي 12121 0015 هو في الحقيقة عملية تفرد بحصل 
بواسطتها على الأنا الخاصة. سيكون إكسير الخلود عبارة عن الحصول 
على الأنا الخاصة لأن يونغ يلاحظ أن «تجليات الأناء أي ظهور بعض 
رموزها تستحضر معها بعضاً من تعالي اللاوعي على الزمن يعبر عن نفسه 
في شعور من الخُلود”". إذأء يتناسب ببحث الخيميائيين عن الخلود. على 
المستوق النفسي» مع عملية التَفرد والاندماج في الذات. بالنسبة للحجر 
الفلسفي الذي طمح له الخيميائيون» يبخصص له يونغ في تفسيره عدة 
دلالات. فلنذكر أولآ أن العمليات الخيميائية كانت بالنسبة ليونغ حقيقية: 
لكن حقيقتها ليست فيزيائية وإنما نفسية. تمثل الخيمياء إسقاطا لدراما 
كونية وروحية فى لمعا بمصطلحات المختبر. كان للعمل الخيمياني 
هدف يتمثل بانعتاق الروح الإنسانية إلى جانب شفاء الكوزموس. بهذا 
التعتىتستغيد:اللكيمياء التقاليد المسيحية:وتنعشتها. بحسب الخيميائنين 
(كما يشرح يونغ) أنقذت المسيحية الإنسان» وليس الطبيعة. لكد 
الخيميائي يحلم بتخليص العالم بأسره: سيتم تصور الحجر الخيميائي 
مثل. أن العالم اكير لتضرومت ملء 712 نستاع الذي تشفى الحون صمو 7 
بيئما يكوان المسيح ميخلص العالم الأصفر الذي هو الانسان, 55 وفق 
رؤية الخيهيائيين. سيكون الهدف الأسمى للعمل الخيميائي هو السلاء 
الكو : نى 28081851856 ومن أجل عرلا يتشابه. الحجر الفلسفى ]1 
00101 مع المسيح. بحسب يونغ» ما يسميه الخيميائيون ١مادة!‏ 


انع الع عام لمسريد عأعمامحاء روط 6ت رومس[ (1) 


272 


2 الرةأ0 جمدم رارع 1 ا 


هدو الذات (أو الأنا). روح العالم؛ 11111101 01111116 التى تم تشخيصها من 
الحخسائيين كروج الزتبق وناةناء12261 1114115م5 كانت محبوسة في المادة. 
مخ الجخ ذلك» اعتقد الخيميائيون بحقيقة «المادة»» لأن «المادة» لم تكن 
سوى حياتهم النفسية الخاصة. إلى ذلك. كان هدف العمل الخيميائي 
اعتق ا المادة؛ و«تخليصهااء وبكلمة واحدة الحصول على الحجر 
الفلسقى أى «الجسد المجيد) قنده2122]1ماع قنام2مء. 
انظر دراستنا حول يونغ والخيمياء: 

7 باععة2 :109 97.م ,1955 ,جالع عناودتل عل» .81 علدنا »© 
بحححة11 :8ك _ 44 :(1948) 39.1/2 515آ «اتستعطاء 1ه جزه وتوعالا دعسن [» 
نه ولع طاء لف كه 'تطمةتتعمناطز8 عاط" 6غ تدملاء6600ن] دق .0 

67 - 64 :(1948) عتأطحصف «111 
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حاشية رقم 16 
الجيمياء في عصر الثهضة وعصر الإصلاح 


83 .(.معصهء ‏ اعاقةن 48) عده101515© لصة ,18 ) ,رطتددل 112 ٠»‏ 
6 7013 وعللقصدء 5ع قتمسساتعطء 0 1035 نهواترء 181314 
.9 نتقطاع اند أخطعته عداععم؟ 
فى هذه المقالة: يقترح هارتلاوب تفسيرا حيميائيا جديدا للوحة 
جيورجيوني (الملوك الثلاثة). لا يرى الباحث فى الملوك الثلاثة مجوساً 
قادمين من الشرق وإنما تجسيداً لرٌتب إعدادية في جمعية سرية. بحسب 
هارتلاوب. تمثل اللوحة احتفاء رمزيا بباطن الأرض حيث يتم البحث عن 
المادة الآولية. 
انظر أيضا: 
غأء81101 لمن معوع نلا بصع مع 1؟ عل مزع غ5 مم41 .1 6 ,اننولمو8 » 
ع1 ةر علاءقتصمصتطع» ,10 :1959 ,اأقأوعرط ,مجن اتروع طء[م عرمق 
دع داء5 1 امتدوع اع اج تعس قددة ععللتطصسنة عط متطامرمده[نطص تقهم 
اوزز1 اداه" لد «ععهيووة تهمويع ]1 معط متمعل ععل ردك ول نو جاع وزن مم 
عضاء اعمس للصه87] مومعل عامطحصدوك» ,1 :1955 ن1[تدطة2 - 9003 جه _ 
0 رتك فر ,جم ترزداء اخ رعل األضطء5ل ممحامدهل[ز8 عجان 
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حول العلاقة ين اللاهوت اللوثئري والخيمياء انظر: 
ب طم[ عق مزعو [ اموت .117.[ ,لإتعمنمعاصمل 8‏ © 
00 كوي رو مم16 12[ ع3 عندووةمة1 0 
بعصو عل 2125 1711لا ٠‏ 
يمكننا هنا إيراد نص لوثر الذي يمثل تصريحا صحيحا بهذا الخصوص: 
اي وقنى علم الخيمياء كثيراء إنه فعلياً الفلسفة الطبيعية للأقدمين. 
, وقنى ليس فقط بسبب احتمالات الاستخدام الكثيرة التي توفرها تصفية 
ظ الغلزات» وفى تنقية وتحسين الأعشاب والأشربة» ولكن أيضا سبب 
الرمزية والدلالة السرية الساحرة للغاية؛ بخصوص خلاض الموتى فى يوم 
الأخير. كما فى الغفرن حيث تفصل النار مادة معيئة عن كل البقايا الأخرى 
وتستفرد 5 هذه المادة وعصارتها وقوتها بينما تبقى المواد الميتة في 
جوف الفرن مثل جثة بلا قيمة؛ هكذا الرب في يوم الديئونة يفصل بواسطة 
النار بين المومنين والكفار». انظر: 
لالع نوع 11011 1700 نتعللنة7 .«معل8 - ك115» .81 تتعطاسا © 
عطاس بعاأطاسض قطة ,لمتاملءةقصهة0) ,ووم » ./1١ا.[‏ 
نتن ممم عط غه ععف عط حذ بتسعطلم لصهد ترعهأمعاقة 
.6 65 :(1963) 11.2 عساطتحدف 
حول جون دى: 1266 سداه[ 
مقطاء 12 عط 6ه 110110 عط" بءعء0آ1 صطه[ » .[ .2 بتاعمع*17 » 
قلطا لصة 11 طأمآملت1 :1؟» . [ .غ1 رمسو .1972 ,صملتاه.] .«كتاودا/ةا 
(1973) .1612 - 1576 إتزةغ1115 لقداءء [اعغض]ا مذ جلنه5 خ. .101ع هلآ 
(1972 ,0150013ب1) «ختع تتتحتعخطع نتصسظ تسدتعبتص اذم عط 1 » لآ ,و2916 
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حاشية رقم 17 
قائمة مصطاحات الصلازه والتعدين 


من دراسة للدكتور فؤاد العجل ‏ مجمع اللغة العربية في دمشقن” 


وعلى هذا فإني أرى أن تسرجم كلمة اقمع ملم بالممدن وكلمة 
1: م١‏ بالفلز على الأقل فى الأوساط العلمية كالجامعات ومؤسسات 
التعليم امختلفة حرصاً على توحيد هذين الممسطلحون في الوطن العربي 
وإزالة البلبلة في فواميس المصطلحات العلمية ثنائية أو ثلائية اللغاث. وأتمنى 
أن تنخذ السلطات التي بيدها اتخاذ القرار الاجرامات الكفيلة بتنفيذ عملية 
التوحيد الممترحة التي إذا تمت نجماج إلى وضع وتثبيت مقابلات باللغة 
العربية للمصطلحات التي تشتق من الكلستين |ه158/ا و 84621 . وقد 
جهدثت بوضع هذه المقابلاات بعد دراسة وتحقيق أحمذت مني الكثير من 
الوقت والجهد. 


101 -2 - 0بهيه 02701 اعاتأتمييه 1 مم ابا إبوى رمع 3ع لمعه طوهم, ربو | إعمعها ,م17 (1) 
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معادني؛ متخصص بعلم المعادن 


زيث معني 


)نات ألا 

(6) اومةلالا 
(30) ,ماقمةمألا 
اهفنتم غهةمة0 
اقعغمام 636165 
مواغدذ أأوءةدألا 
(هة)ءةذأاهمؤة دالا 
عرة ةاوه 5لا 
إراق4)ة 5 | 6 ألا 
ومع[ غ3 5أاأةءغ نألا 
6 
تايالا 
ماق قزأم معان" 
16 لاع 
115 2107© 


168 ععنام50 
8 ©56أت /ا 

)انا 167لا 

5 ناة 61 ألا 
ةواقن عوروغ8 
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عم ألا 

اوه56 ألا 
156لا 
أأوومعل أوعع اما 
قعاع8ة] اوعع ألا 
ممواغأوع أو 1586م 
(وع) مح أاأةرعوالا 
013112 

روج أأاةق د ألا 

بع ت أاوقءعوأما 
بزون|ة الا 
غوزو0|ة6 مألا 
انه اأقرعوألا 
|12 
3861 |3 56لا 


ك6" و5وعالاوودع 7 جوع ؟باموعء [62 15لا 


وداعمة لقععوألا 
ماع أورع 5ألا 
115 

(بصنوعط) واعرع 15لا 
0 كا اوعع مالا 
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في. كل نص حديث يتناول ا 25200 الروماني 
(1986-1907) المؤرخ والفيلسوف وانمبير في تاريخ الأفكار والمعتقدات 
الدريئية والأساطير. كان 2 الياد ثالث ثلاثة رومانيين أغنوا الثقافة العالمية 
إشكل مذهل واستطاعوا أن ملوا معهم شعلة الا بداع وانخاق من بلادهم 
رومانيا التي " ف مها تسيل بيزنطة وتتسكم مرة قِ اور ونأ وصرة شي في الشرق”" 

كما يقول شاغرها مرسيا د نسكو: ترإستان تزارا في الشعر واميل سيوران في 
الفاسفة ومرسيا إلياد في تاريخ الأديان. 0 كانت أيضا: في صلب 
اهتمامات إلياد الذي لم يكن يعتيرها أضلة خغرافيا: للكيمياء ساد العصور 
الوسطى ولكن ظاهرة تسمح لنا بتفسير الآديان والمعتقدات كظواهر ثقافية 
إنجابية وجديرة بالامتمام, سنا جذورها ى المتنعات القدبمة حيث 
كانت 'اليباتات” والا “جار والمعادن مد طابعا مقدسا ولعو اللىامات المعدنية 
مثل الأجنّة في رحم الأرض الأم. منقباً في الأساطير الأفريقية والصيئية 
واليوتانية والهتدية يعتبر مرسيا اليآد أن تحر بذ المقدس تجرية كوتية ومسسة 
للنوع البشري: يباغتنا العملاق الروماني باستشبادات من أعلام الثمافة 
العربية والإسلامية عثل الإمام جعفر الصادق وابن. وحشية البطي واب 
سيتا وابن الرومي في وضفه للسيف (العضب) في "كاب حدّادون وخيميائيون 
الذى تضعه دار الرافدين بين يدي القارىء العربي فى زمن أحوج ما نكون 
فيه إلى قراءة الأديان قراءة تمع ولا تفرق» وتفتح الآفاق للفكر ولا تكون 
دعوة للإنغلاق والبين والتمايز واملين استكال ترجمة حقريات إلياد فى ٠‏ 
اليوغا وانتيمياء إلى لغة الضاد. 


